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عن اتجاهات آسيوية
ــط الهــادئ بمركــز المســتقبل للأبحــاث  ــع ســنوية تصــدر عــن برنامــج دراســات آســيا والمحي ــة رب مجل
والدراســات المتقدمــة، وتهــدف إلــى تحليــل أبــرز التطــورات والأحــداث الراهنــة علــى المســتويات 
السياســية والأمنيــة والاقتصاديــة والتكنولوجيــة والمجتمعيــة، فــي قــارة آســيا، ســواءً مــا يتعلــق 
بعلاقــات الــدول الآســيوية مــع العالــم، أم مــا يرتبــط بالتفاعــلات الإقليميــة بيــن دول ومناطــق القــارة 

ذاتهــا، أم مــا يتصــل بأهــم مســتجدات الأوضــاع والتحــولات الداخليــة فــي دول آســيا المختلفــة.

عن المستقبل
مركــز تفكيــر )Think Tank( مســتقل، أنشــئ عــام 2014، فــي أبوظبــى، بدولــة الإمــارات العربيــة 
المتحــدة، للمســاهمة فــي تعميــق الحــوار العــام، ومســاندة صنــع القــرار، ودعــم البحــث العلمــي، 
فيمــا يتعلــق باتجاهــات المســتقبل، التــي أصبحــت تمثــل إشــكالية حقيقيــة بالمنطقــة، فــي ظــل حالــة 
عــدم الاســتقرار وعــدم القــدرة علــى التنبــؤ، خــلال المرحلــة الحاليــة، مــن خــلال رصــد وتحليــل وتقديــر 
الاقتصاديــة  والتوجهــات  الأمنيــة،  والاتجاهــات  السياســية  بالتحــولات  المتعلقــة  “المســتجدات” 
علــى مســتقبل منطقــة  المؤثــرة  والثقافيــة،  المجتمعيــة  والتفاعــلات  التكنولوجيــة،  والتطــورات 

الخليــج، وفــي نطــاق الشــرق الأوســط عمومــاً.

*الآراء الــواردة فــي الإصــدار تعبــر عــن كُتابهــا، ولا تعبــر بالضــرورة عــن آراء مركــز المســتقبل للأبحــاث 
والدراســات المتقدمــة.

*حقــوق النشــر محفوظــة ولا يجــوز الاقتبــاس مــن مــواد الإصــدار مــن دون الإشــارة إلــى المصــدر، 
كمــا لا يجــوز إعــادة نشــر المقــالات دون اتفــاق مســبق مــع المركــز.

الترقيم الدولي
النسخة المطبوعة: 3007-2565

النسخة الإلكترونية: 3007-2573

للاتصال والمعلومات
سكاي تاور، جزيرة الريم، الطابق 31

ص.ب. 111414 أبوظبى, إ.ع.م.

هاتف: 971-24444513+  

 Email: info@futureuae.com :البريد الإلكتروني

www.futureuae.com :الموقع الإلكتروني
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الافتتاحية
الكابوس النووي القادم في آسيا والعالم

أن تتوصــل روســيا الاتحاديــة وكوريــا الشــمالية، الدولتــان النوويتــان، إلى اتفاقيــة عســكرية تتضمن 
إشــارات واضحــة إلى الدفــاع الُمتبــادَل؛ وأن يهــدد الرئيــس الــروسي فاديمير بوتين باســتخدام الســاح 
النــووي أثنــاء الحــرب مــع أوكرانيــا؛ وأن تكــرر كوريــا الشــمالية اســتعدادها لخــوض الحــرب مــع 
كوريــا الجنوبيــة وتهــدد بــرب الــر الأمريكــي بالصواريــخ النوويــة؛ وأن تكــون ترســانة الصــين 
النوويــة حاليــاً هــي الأكثــر تناميــاً بــين دول العالــم في ظــل مســاعٍ لتطويــر شــامل لقدراتهــا النووية 
بمــا ينــذر بتحــول في سياســتها النوويــة القائمــة منــذ عقــود؛ بحيــث تصبــح قطبــاً نوويــاً يســعى 
لتجــاوز القطــب الحــالي، الولايــات المتحــدة، التــي تعمــل هــي الأخــرى عــى الحفــاظ عــى ســبقها 
النــووي العالمــي؛ وأن تقــر العقائــد النوويــة لــكلٍ مــن الهنــد وباكســتان وكوريــا الشــمالية بمبــدأ 
ــاة  ــد غ ــو أح ــة؛ وأن يدع ــرب تقليدي ــوب ح ــة نش ــى في حال ــووي حت ــاح الن ــتخدام الأول للس الاس
اليمــين في إسرائيــل إلى إلقــاء قنبلــة نوويــة عــى قطــاع غــزة؛ وأن تطالــب أصــوات أوروبيــة بتوفــير 
ــة نوويــة حمائيــة لاتحــاد الأوروبــي مســتقلةٍ عــن حلــف الناتــو.... فكلهــا وقائــع تشــير إلى  مظل
واقــع جديــد مختلــف في آســيا، وفي مناطــق أخــرى بالعالــم مــن أبرزهــا الــرق الأوســط وأوروبــا، 
وتــؤشر عــى أن كابوســاً نوويــاً جديــداً يلــوح في الأفــق، ولكــن تظهــر مامحــه الرئيســية في القــارة 

الآســيوية.

ــا كان  ــو م ــووي، وه ــاح الن ــتخدام الس ــي باس ــد اللفظ ــط بالتهدي ــط فق ــح لا ترتب ــذه المام ه
ــذا  ــة أولى -وه ــن ناحي ــط م ــه يرتب ــيرة؛ ولكن ــة الأخ ــود الثاث ــيرة في العق ــة كب ــى بدرج ــد اختف ق
موضــع جــدل داخــي يــدور في عــدة دول في مناطــق الصراعــات في آســيا وأوروبــا والــرق الأوســط- 
بإمكانيــة حيــازة دول جديــدة للســاح النــووي في المــدى المتوســط أو الطويــل. ويرتبــط مــن ناحيــة 
ــراتيجية  ــة، الاس ــا النووي ــبوق لقدراته ــير مس ــكل غ ــة بش ــة الُمعلَنَ ــدول النووي ــر ال ــة بتطوي ثاني
والتكتيكيــة، ولكافــة وســائل الإطــاق الممكنــة، أي الثالــوث النــووي بــراً وجــواً وبحــراً، مــع دمــج 
كل ذلــك بتكنولوجيــات جديــدة فائقــة وبالــذكاء الاصطناعــي. ويرتبــط مــا ســبق، مــن ناحيــة ثالثة، 
بتأســيس جديــد لســباق تســلح نــووي لتحقيــق أهــداف متفاوتــة، وهــو ســباق ســيفوق في حدتــه 
وأطرافــه ذاك الســباق المماثــل بــين الولايــات المتحــدة والاتحــاد الســوفيتي في فــرة الحــرب البــاردة.

ــي  ــد، فف ــه التحدي ــى وج ــيا ع ــارة آس ــبة لق ــدد بالنس ــرح تتع ــذا الط ــباب ه ــك في أن أس ولا ش
القــارة خمــس دول نوويــة مُعلَنَــة، الصــين والهنــد وباكســتان وكوريــا الشــمالية وإسرائيــل، وقــد 
تضُــاف إليهــم روســيا بحكــم جغرافيتهــا الأوراســية، وفي القــارة دول متحالفــة مــع الولايــات المتحدة 
الأمريكيــة مــن خــال اتفاقيــات دفاعيــة ثنائيــة أو جماعيــة، أبرزهــا )اليابــان، وكوريــا الجنوبيــة، 
وأســراليا، وتايانــد، والفلبــين( توفــر لهــا مظلــة حمائيــة أمريكيــة، ســواءً أكانــت تقليديــة أم غــير 

تقليديــة.
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ــلحة في أي  ــات مس ــول إلى صراع ــد تتح ــي ق ــة الت ــات الكامن ــن الصراع ــة م ــارة مجموع وفي الق

وقــت، ففــي شرق القــارة: أزمــة الصــين وإعــادة توحيــد تايــوان، ونزاعــات الصــين مــع دول عديــدة 

ــات  ــة، والصراع ــرة الكوري ــبه الجزي ــة في ش ــة الدائم ــي، والأزم ــي والرق ــين الجنوب ــري الص في بح

التاريخيــة والنزاعــات الجديــدة بــين الصــين واليابــان. وفي جنــوب شرق القــارة: النزاعــات البحريــة 

بــين العديــد مــن دول رابطــة الآســيان مــع الصــين، وانقســام دولهــا بــين حليــف أمريكــي وآخــر 

ــن  ــري وأم ــن البح ــال الأم ــدة تط ــكات عدي ــور، ومش ــح الأم ــى تتض ــتقل حت ــث مس ــي وثال صين

ــدودي  ــصراع الح ــارة: ال ــوب الق ــيا. وفي جن ــوب شرق آس ــراليا ودول جن ــارة في أس ــرات التج مم

الصينــي الهنــدي، والــصراع الهنــدي الباكســتاني حــول كشــمير، وكاهمــا أدى إلى تملُّــك هــذه الــدول 

الأســلحة النوويــة، والتنافــس عــى إقامــة موانــئ وقواعــد عســكرية في الــدول الجزريــة في المحيــط 

ــكاتها  ــتان بمش ــارة: أفغانس ــط الق ــف؛ وفي وس ــكا والمالدي ــالات سريان ــرز في ح ــا ي ــدي كم الهن

ــات  ــة في جمهوري ــة الفاعل ــة والدولي ــوى الإقليمي ــين الق ــوم ب ــس المحم ــة، والتناف ــة الامتناهي الأمني

ــدة بهــذه المنطقــة، وتحــولات المشــهد  ــة جدي ــات دولي ــدء إعــادة تشــكيل توازن آســيا الوســطى وب

الاســراتيجي في جنــوب القوقــاز. وفي غــرب آســيا، وعــى نطــاق جغــرافي شرق أوســطي، ثمــة أزمــة 

الرنامــج النــووي الإيرانــي ومســاعي إيــران لامتــاك الســاح النــووي، وبيئــة إقليميــة معقــدة أمنيــاً 

ــة عــى قطــاع  ــات الحــرب الإسرائيلي وعســكرياً مــن واقــع صراعاتهــا المختلفــة خاصــةً مــع تداعي

ــك إسرائيــل للســاح النــووي منــذ ســتينيات القــرن المــاضي. غــزة، وتملُّ

ــن  ــال م ــة الح ــو بطبيع ــي لا تخل ــية، والت ــة والتنافس ــات الصراعي ــذه التفاع ــن ه ــب م في القل

ــة  ــن التقليدي ــة الأم ــة في بيئ ــيرات هائل ــر تغ ــدأت تظه ــوم؛ ب ــين الخص ــى ب ــة حت ــات تعاوني تفاع

التــي اســتقرت نســبياً منــذ انتهــاء الحــرب العالميــة الثانيــة؛ فثمــة -عــى ســبيل المثــال لا الحــصر- 

تحديــث عســكري متســارع للصــين يتــوازى مــع توســيع نطــاق نفوذهــا الإقليمــي وتعزيــز مكانتهــا 

ــع  ــدولي م ــام ال ــة النظ ــادة هيكل ــادف إلى إع ــروسي اله ــي ال ــف الصين ــبه التحال ــا يش ــة؛ وم الدولي

كافــة العواقــب الاســراتيجية للحــرب الروســية الأوكرانيــة؛ وتهديــدات أمنيــة مرتفعــة الحــدة بســبب 

ــة  ــيرات جوهري ــمالية؛ وتغ ــا الش ــب كوري ــن جان ــيا م ــة في شرق آس ــة الهاوي ــة حاف ــاج سياس انته

ــياقات  ــة؛ وس ــا الجنوبي ــان وكوري ــردع في الياب ــدرات ال ــز ق ــه وتعزي ــاع وصناعات ــات الدف في سياس

حديثــة لتشــكيل تحالفــات أمنيــة ودفاعيــة بــين دول آســيا المتشــابهة في الاقرابــات والــرؤى ســواءً 

هــة ضــد صعــود الصــين أم كانــت مــع هــذا الصعــود؛ وإعــادة انتشــار عســكري أمريكي  أكانــت مُوجَّ

في آســيا وإبــرام اتفاقيــات أمنيــة أو دفاعيــة أو شراكات اســراتيجية جديــدة مــع بعــض دولهــا.... 

وبالطبــع يــدور الجــزء الأغلــب مــن هــذه التفاعــات الصراعيــة، الإقليميــة وشــبه الإقليميــة في آســيا، 

في ســياق أكــر وأشــمل، هــو التنافــس بــين الصــين والولايــات المتحــدة عــى قيــادة العالــم مســتقباً، 

وهــو التنافــس الــذي امتــد وطــال كل شيء وكل مجــال.
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إن كافــة هــذه التطــورات، بمــا تتضمنــه مــن تفاعــات صراعيــة/ تنافســية، تطــرح عــى ســياق 
البحــث والنقــاش مجموعــة مــن التســاؤلات والتصــورات فيمــا يتعلــق بالأســلحة النوويــة، والتــي لــم 
ــد مُســتغرَباً أن تعــود مجــدداً ليجــري الحديــث عــن “كابــوس” نــووي قــادم أو عــن “شــبح”  يعَُ
نــووي فتــاك. وفي هــذا الصــدد، وضِمْــن قضايــا تفصيليــة متعــددة، يمُكِــن طــرح النقــاط التاليــة:

ــوان  • ــة وتاي ــا الجنوبي ــان وكوري ــل: الياب ــوُل دول مث ــالات تح ــق باحتم ــة الأولى تتعل النقط

ــا  ــي تجعله ــة الت ــدرات النووي ــك الق ــا تمتل ــيما أنه ــة، ولاس ــن” إلى دول نووي ــة الص “جمهوري

دول نوويــة في مــدى زمنــي قصــير. ينبــع ذلــك مــن تهديــداتٍ تواجــه اليابــان مــن الصواريــخ 
التقليديــة والنوويــة لكوريــا الشــمالية والموقــف العســكري القــوي للصــين في المنطقــة وتصاعُــد 
حــدة النــزاع بينهمــا حــول جــزر ســينكاكو في بحــر الصــين الرقــي، ومــن تهديــدات نوويــة 
ــوان؛ إذا قامــت الصــين  ــدات لتاي ــة مــن جارتهــا الشــمالية، ومــن تهدي ــا الجنوبي تواجــه كوري
بمحاولــة ضمهــا بالقــوة المســلحة، كمــا ينبــع مــن فــارق قــوة عســكرية تقليديــة هائــل لصالــح 

الصــين تجــاه الأطــراف الثاثــة.

ــع أو  ــي الُموسَّ ــردع الأمريك ــة ال ــت مظل ــان تح ــة تقع ــا الجنوبي ــان وكوري ــت الياب وإذا كان
الممتــد بحكــم اتفاقيــات الدفــاع المشــرك، فــإن تايــوان لا تتمتــع رســمياً بهــذه الميــزة، والأهــم 
أن الأطــراف الثاثــة، مثــل ســائر حلفــاء واشــنطن في آســيا، تنتابهــم توجســات حقيقيــة وثقــة 
محــدودة بشــأن الــردع الأمريكــي، والــذي قــد لا يكــون مضمونــاً في ظــروف كثــيرة؛ ومــن ثــم 
قــد يســعون وفــق شروط معينــة، داخليــة وإقليميــة، إلى تبنــي خيــار امتــاك الســاح النــووي 
لاعتبــارات الأمنيــة المحضــة. وإذا كان الاقــراب الأمنــي كســبب لتفســير امتــاك الــدول للســاح 
ــد الانتشــار” )ولــو بعــد وقــت(؛ فــإن  النــووي يقــوم عــى مبــدأ جوهــري هــو “الانتشــار يوُلِّ
ذلــك لــن يختلــف كثــيراً عــن امتــاك الاتحــاد الســوفيتي للســاح النــووي بعــد اســتخدامه في 
هيروشــيما وناغازاكــي مــن جانــب الولايــات المتحــدة، ثــم امتــاك الصــين وبريطانيــا وفرنســا 
هــذا الســاح بســبب التهديــد النــووي الســوفيتي، وامتــاك الهنــد لــه بســبب التهديــد الصينــي 
ــا في  ــدي وهزيمته ــد الهن ــبب التهدي ــه بس ــتان ل ــاك باكس ــم امت ــرب 1962، ث ــا في ح وهزيمته

حــرب 1971.

النقطــة الثانيــة تتعلــق بالصــن والولايــات المتحــدة، فالتقاريــر الاســتخباراتية الصــادرة مــن  •

ــير إلى  ــة، تش ــدرات النووي ــر الق ــق بتطوي ــا يتعل ــة فيم ــلوكيات الصيني ــك الس ــنطن، وكذل واش
تحــوُل الصــين منــذ عــام 2021 تحديــداً، إلى نهــج مختلــف تجــاه الأســلحة النوويــة يقــود إلى 
ــيرات  ــل، وإلى تغ ــد المقب ــف العق ــول منتص ــة بحل ــدرات الأمريكي ــي الق ــدرات تضاه ــازة ق حي
ــادأة بالاســتخدام، وإلى تطويــر الثالــوث  ــة في سياســتها النوويــة قــد تشــمل اعتمــاد المب مُحتمَلَ
النــووي، ومنــه غواصــات جديــدة تســتطيع ضرب العمــق الأمريكــي. وبالمقابــل، تقــوم الولايــات 
ــف الأصعــدة، ليــس لمواجهــة الصــين  ــة عــى مُختلَ المتحــدة بتحديــث قدراتهــا وقواتهــا النووي
فقــط، ولكــن مــن قبلهــا روســيا، التــي تقــوم هــي الأخــرى، في ظــل خــرة الحــرب الأوكرانيــة، 
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بإجــراء تحديــث نوعــي، لا كمــي، لقدراتهــا النوويــة، مــع انهيــار كافــة اتفاقيــات ضبط التســلح 
ــي  ــباق الصين ــذا الس ــط ه ــي فق ــور الأمن ــرر المنظ ــا لا ي ــدة. وهن ــات المتح ــع الولاي ــووي م الن
الأمريكــي النــووي؛ بــل ثمــة منظــور آخــر معيــاري قــد يكــون عــى ذات القــدر مــن الأهميــة، 

وهــو تعزيــز المكانــة الدوليــة مــن خــال الريــادة النوويــة، كمــاً وكيفــاً.

النقطــة الثالثــة تتعلــق بالــدول النوويــة الأخــرى الُمعلَنَــة في آســيا، فالدائــرة لا تنتهــي بســباق  •
ــد الانتشــار؛  ــووي يول نــووي بــن الصــن والولايــات المتحــدة وروســيا؛ فكمــا أن الانتشــار الن
فــإن قيــام دولــة نوويــة خصــم بتحديــث قدراتهــا النوويــة يدفــع الخصــم الآخــر إلى إجــراءات 
مماثلــة؛ لــذا فــإن أي تطويــر صينــي ســوف يوازيــه تطويــر هنــدي، علمــاً بــأن هناك أربــع دول 
لديهــا ثالــوث نــووي، هــي الولايــات المتحــدة وروســيا والصــين والهنــد؛ ومــن ثــم تـَـرَع الهنــد 
في تطويــر كافــة وســائل الإطــاق، خاصــة الغواصــات، وتعمــل عــى تعزيــز قدراتهــا وترســانتها 
ر باكســتان قدراتهــا  لتحقيــق الــردع النــووي الفعــال تجــاه الصــين. بالمثــل، وبالتبعيــة، تطُــوِّ
النوويــة لــردع الهنــد. وكذلــك لا تتوقــف كوريــا الشــمالية عــن مســاعي التطويــر وزيــادة عــدد 
رؤوســها النوويــة وتحســين وســائل الإطــاق المختلفــة مــع تخوفهــا مــن شــن حــرب تقليديــة 

أو غــير تقليديــة ضدهــا، قــد تكــون الولايــات المتحــدة طرفــاً فيهــا.

ــتلزم  • ــا يس ــو م ــة، وه ــدول الُمعلَنَ ــة لل ــد النووي ــات والعقائ ــق بالسياس ــة تتعل ــة الرابع النقط
ــدأ  ــط بمب ــا يرتب ــا أوله ــدة قضاي ــاره ع ــل في إط ــة؛ إذ تدخ ــولات الراهن ــاراة التح ــل ومج تحلي
الاســتخدام الأول للســاح النــووي، وهــو مــا يــكاد يطغــى حاليــاً عــى كافــة الــدول النوويــة، 
ــازة  ــن ذلــك رســمياً مثــل الصــين. وثانيهــا يــدور حــول فائــدة حي ــم تعُلِ ــك التــي ل حتــى تل
الأســلحة النوويــة وشروط اســتخدامها، وهــو مــا يثــير التســاؤل بشــكل خــاص حــول طبيعــة 
وشــكل وتوقيــت الــرد، أو الربــة الثانيــة؛ إذا فشــلت نظريــة الــردع النــووي واســتخدَمَت إحدى 
الــدول الســاح النــووي بالفعــل. وثالثهــا يتعلــق بطريقــة نــر هــذه الأســلحة، وهــذه قضيــة 
ــل  ــة بتفعي ــراءات الخاص ــووي والإج ــكري الن ــد العس ــرارات الحش ــاً بق ــق أيض ــة تتعل جوهري
وســائل الإطــاق المحملــة بقذائــف نوويــة جاهــزة عملياتيــاً، وتتعلــق أيضــاً بمــن يتخــذ هــذه 

القــرارات ويديــر نظــام القيــادة والســيطرة عــى الأســلحة النوويــة.

إن كافــة مــا ســبق هــو غيــضٌ مــن فيــضٍ مــن أســئلة واقعيــة وتصــورات افراضيــة، تبقيــان 
ــا  ــاً فيم ــل الايقــين والغمــوض الســائدان حالي ــة مــن الايقــين والغمــوض، شــأنهما مث أمــام حال
ــتخدامها  ــة واس ــاناتها والنووي ــا ولرس ــر لقدراته ــن تطوي ــة م ــة الُمعلَنَ ــدول النووي ــه ال ــوم ب تق
تكنولوجيــات فائقــة لتحديــث هــذه القــدرات في الــر والفضــاء وفــوق ميــاه وتحــت قيعــان البحــار 
والمحيطــات... ولكــن المؤكــد هــو أن ثمــة “كابوســاً” نوويــاً قادمــا؛ً إذا مــا بقيــت هــذه التفاعــات 

ــة!  الصراعيــة تســير عــى المنــوال ذاتــه في الســنوات المقبل
رئيس التحرير

د. إبراهيم غالي

15 يوليو 2024
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شِبْه تحالف!
التحولات النوعية في العلاقات العسكرية بين الولايات المتحدة والهند

بدائل “1+17”
مقاربات الصين الثنائية لترميم علاقاتها مع دول شرق ووسط أوروبا

فجوة القدرات
معوقات تنفيذ الأهداف الفرنسية في الإندوباسيفيك وجزر المحيط الهادئ

بين المُسَالَمَة والواقعية
تحديات تطوير الدبلوماسية اليابانية العامة في سياقات عالمية جديدة

الذهب الصناعي
استكشاف ساحة المعركة الجيواقتصادية حول المعادن النادرة في آسيا

آسيا والعالم
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تؤكــد زيــارة مستشــار الأمــن القومــي الأمريكــي، جيــك ســوليفان، الهنــد، يومــي 17 و18 يونيــو 
ــاب  ــادة انتخ ــن إع ــد م ــبوع واح ــد أس ــير بعَْ ــي كب ــؤول أمريك ــارة لمس ــا أول زي 2024 -باعتباره
ــات  ــة الولاي ــد في سياس ــة الهن ــة- محوري ــة ثالث ــودي، لولاي ــدرا م ــدي، نارين ــوزراء الهن ــس ال رئي
ــن  ــدد م ــرَز في ع ــدم الُمح ــة التق ــتهدفت مراجع ــارة اس ــذه الزي ــة وأن ه ــة، خاص ــدة الخارجي المتح
ــة القادمــة، وجــرى  ــات خــال المرحل ــد الأولوي ــام الُمشــركَ وتحدي ــات محــل الاهتم ــا والملف القضاي
ــل  ــم مُجمَ ــة لتقيي ــا مناقشــات بــين وكالات الأمــن القومــي والمؤسســات والأجهــزة ذات الصل خاله
ــور،  ــدى المنظ ــركََة في الم ــح الُمش ــداف والمصال ــق الأه ــار تحقي ــم مس ــين، ورَسْ ــين الدولت ــة ب العاق
والدفــع باتجــاه تعزيــز التعــاون بينهمــا في التقنيــات الاســراتيجية والإنتــاج الدفاعــي المتقــدم1. وفي 
ــة  ــد ملتزمــة بمواصل ــع إكــس، “إن الهن ــب مــودي، عــى موق ــاب اجتماعــه مــع ســوليفان، كت أعق
تعزيــز الراكــة الاســراتيجية العالميــة الشــاملة بــين الهنــد والولايــات المتحــدة مــن أجــل الصالــح 

ــي”2. العالم

وقــد شــهدت العاقــات بــين الولايــات المتحــدة الأمريكيــة والهنــد طفــرة كبــيرة خــال العقديــن 
ــية  ــاد الجيوسياس ــن الأبع ــة م ــاً لمجموع ــج وفق ــات بالتدري ــذه العاق ــكلت ه ــين، وتش الماضي
والاقتصاديــة والأمنيــة والعســكرية؛ إذ مثَّــل صعــود الصــين ونفوذهــا المتزايــد في آســيا، والمخــاوف 
الُمشــركََة بــين الدولتــين بشــأن مــا يعترانــه أنشــطة “عدوانيــة” صينيــة؛ محفــزات رئيســية أدت إلى 

شِبْه تحالف!
التحولات النوعية في العلاقات العسكرية بين الولايات المتحدة والهند

محمود قاسم
نائب رئيس تحرير دورية “اتجاهات آسيوية، مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة، أبوظبي
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تحقيــق نقلــة نوعيــة في عاقاتهمــا الدفاعيــة؛ وهــو مــا أشــار إليــه الســفير الأمريكــي لــدى الهنــد، 
إريــك جارســيتي، في يوليــو 2024، حينمــا أكــد أن “ثقــة الولايــات المتحــدة في الهنــد أســفرت عــن 
ــم  ــي ل ــد، والت ــر تطــوراً إلى الهن ــة الأكث ــرات النفاث ــا محــركات الطائ ــع تكنولوجي ــة عــى بي الموافق

تبعهــا الولايــات المتحــدة حتــى لبعــض أقــرب حلفائهــا”3.

وعــى الرغــم مــن أن التعــاون بــين الولايــات المتحــدة والهنــد يمتــد ليشــمل كافــة المجــالات؛ فــإن 
ــب  ــن الصع ــل م ــد تجع ــراتيجية، ق ــا الاس ــن القضاي ــدد م ــا في ع ــة بينهم ــات واضح ــاك تباين هن
تحويــل الراكــة الدفاعيــة بينهمــا إلى تحالــف وثيــق، عــى غــرار التحالــف الأمريكــي مــع اليابــان 
وكوريــا الجنوبيــة، أو حتــى مــع الفلبــين وتايانــد، أو غــيره مــن التحالفــات الأمريكيــة مــع القــوى 
التــي تعترهــا واشــنطن مهمــة في تعزيــز أمنهــا القومــي والحفــاظ عــى مصالحهــا. وفي ضــوء هــذه 
ــذا  ــاول ه ــدة، يتن ــة الأصع ــى كاف ــة ع ــدة الأمريكي ــات المتح ــد والولاي ــين الهن ــة ب ــات المتنامي العاق
ــنوات  ــين في الس ــين الدولت ــكرية ب ــة والعس ــة الدفاعي ــز الراك ــة بتعزي ــورات الخاص ــل التط التحلي
الأخــيرة، ويناقــش حــدود ومســتقبل هــذه العاقــات وهــل يمُكِــن أن تتحــول إلى تحالــف مُعلَــن في 

المســتقبل.

أولًا: من القطيعة إلى الشراكة الدفاعية

ر أن تتغلــب الولايــات المتحــدة الأمريكيــة والهنــد عــى التبايــن الشــديد فيمــا  لــم يكــن مــن الُمتصــوَّ
بينهمــا خــال فــرة الحــرب البــاردة، حينمــا زادت التوتــرات بــين الدولتــين؛ نظــراً لاختــاف بشــأن 
العديــد مــن المواقــف والسياســات؛ إذ لــم تتقبــل الولايــات المتحــدة مبــدأ عــدم الانحيــاز الــذي تبنتــه 
الهنــد، وكانــت ترغــب في اصطفافهــا مــع الكتلــة الغربيــة بــدلاً مــن ذلــك؛ وتســبب الرنامــج النووي 
الهنــدي، الــذي بــدأ يتطــور في ســتينيات القــرن المــاضي، ثــم قيــام الهنــد بإجــراء أول تجربــة نوويــة 
ــكوكٌ  ــد ش ــدى الهن ــل، كان ل ــا. وفي المقاب ــر بينهم ــادة التوت ــين وزي ــد الطرف ــام 1974، في تباعُ في ع
ــا  ــتان في حربه ــن لباكس ــي الُمعلَ ــم الأمريك ــبب الدع ــدة، وتس ــات المتح ــكرية للولاي ــداف العس في الأه
عــت مــع الاتحــاد  مــع الهنــد في عامــي 1965 و1971 في تعميــق الفجــوة بينهمــا؛ بــل إن الهنــد وقَّ
الســوفيتي معاهــدة الصداقــة والتعــاون في عــام 1971، لمــدة 20 عامــاً، والتــي نظــرت إليهــا الدوائــر 

الأمريكيــة عــى أنهــا انحــراف عــن مبــدأ عــدم الانحيــاز الهنــدي4.

ــبِه القطيعــة أو انعــدام التعــاون  ــة إلى مــا يشُ ــاب الثقــة الُمتبادَلَ وقــد أدت هــذه التفاعــات وغي
الأمنــي بــين الدولتــين، ولكــن مــع انتهــاء الحــرب البــاردة؛ بــدأت العاقــة في التحســن التدريجــي، 
ــراء  ــى إج ــص ع ــام 1995، ين ــكرياً في ع ــاً عس ــين اتفاق ــع الدولت ــة بتوقي ــة النوعي ــولاً للنقل وص
مشــاورات بــين وزارتــي الدفــاع في الدولتــين، وعَقْــد تدريبــات عســكرية مشــركة، ومناقشــة قضايــا 
ــه  ــاوزت ب ــاً تج ــولاً نوعي ــة وتح ــة محوري ــاق نقط ــذا الاتف ــكَّل ه ــي. وش ــاج الدفاع ــث والإنت البح
الدولتــان إرث الحــرب البــاردة؛ إذ اعتــره وزيــر الدفــاع الأمريكــي –آنــذاك- ويليــام بــيري، عهــداً 
جديــداً في العاقــات الأمنيــة بــين الولايــات المتحــدة والهنــد5. ومــع ذلــك، تأثــر هــذا المســار التعاونــي 
بســبب التجــارب النوويــة التــي أجرتهــا الهنــد في عــام 1998 وإعــان نفســها دولــة نوويــة؛ مــا دفع 
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الولايــات المتحــدة إلى فَــرْض عقوبــات عليهــا؛ الأمــر الــذي عرقــل متابعــة الاتفــاق العســكري بدرجــة 
كبــيرة.

ــات  ــول في العاق ــم التح ــا تقيي ــن خاله ــن م ــية يمُكِ ــؤشرات أساس ــة م ــار، ثم ــذا الإط في ه
الدفاعيــة والأمنيــة بــين الهنــد والولايــات المتحــدة الأمريكيــة، والــذي بــدأت إرهاصاتــه مــع مطلــع 
القــرن الحــالي، خاصــةً مــع قيــام واشــنطن برفــع العقوبــات المفروضــة عــى الهنــد بســبب تجاربهــا 
النوويــة في ديســمر 2001؛6 ممــا ســمح باســتئناف التعــاون العســكري بــين الدولتــين مــرة أخــرى، 

وذلــك عــى النحــو التــالي:

1 – تصنيف الولايات المتحدة الهند كشريك دفاعي رئيسي:

عــت الولايــات المتحــدة عــدداً مــن الاتفاقيــات لتعزيــز التعــاون الدفاعــي مــع الهنــد، ففــي عــام  وقَّ
2005، تــم توقيــع اتفاقيــة إطاريــة لمــدة 10 أعــوام، تــم تمديدهــا لمــدة 10 أعــوام أخــرى في عــام 
2015، وكانــت بمثابــة نقطــة الانطــاق لرســم مســار العاقــات الدفاعيــة بــين الدولتــين، بمــا في ذلك 
العمليــات متعــددة الأطــراف، وتوســيع التجــارة الدفاعيــة الثنائيــة، وزيــادة فــرص نقــل التكنولوجيا 
والإنتــاج الدفاعــي الُمشــرك7َ. كمــا تــم تصنيــف الهنــد كريــك دفاعــي للولايــات المتحــدة الأمريكيــة 
ــع  ــام 2016، ووض ــد، في ع ــر، الهن ــتون كارت ــذاك- أش ــي –آن ــاع الأمريك ــر الدف ــارة وزي ــال زي خ
التصنيــف نيودلهــي في مكانــة فريــدة بالنســبة لواشــنطن؛ بحيــث أصبحــت الهنــد في وضــع أشــبه 
بالحليــف الرئيــي مــن خــارج حلــف الناتــو. وبحســب بيــان مُشــركَ أصــدره الجانبــان، حينــذاك، 
ــا مــع  ــادل التكنولوجي ــة وتب ــخ التقــدم الُمحــرَز في تســهيل التجــارة الدفاعي فــإن “التصنيــف يرُسِّ
ــاون  ــن التع ــدة، ويضم ــات المتح ــاء وشركاء الولاي ــرب حلف ــتوى أق ــي مس ــتوى يضاه ــد إلى مس الهن

الدائــم في المســتقبل”8.

اســتكمالاً لهــذا المســار، وفي ســياق أن يصبــح مجــال الأمــن والدفــاع ركيــزة أساســية في العاقــات 
عــت الدولتــان أربــع اتفاقيــات تأسيســية أو تمكينيــة خــال الفــرة مــن  الأمريكيــة الهنديــة، فقــد وقَّ
عــام 2016 وحتــى عــام 2020؛ وهــي اتفاقيــات تســتخدمها الولايــات المتحــدة لتســهيل التعــاون 
الدفاعــي مــع شركائهــا؛ إذ كان توقيــع مذكــرة تفاهــم التبــادل اللوجســتي، في عــام 2016؛ بمثابــة 
أول اتفاقيــة تأسيســية بــين الجانبــين؛ إذ تســمح للدولتــين بالوصــول إلى مرافــق عســكرية محــددة 
بهــدف التــزود بالوقــود والتجديــد، ســواءً أكان ذلــك أثنــاء زيــارات الموانــئ أم التدريبــات المُشــركََة 

والمســاعدات الإنســانية أم الإغاثــة في حــالات الكــوارث9.

ــادل  ــمح بتب ــي تس ــن؛ الت ــالات والأم ــق الاتص ــة تواف ــان اتفاقي ــت الدولت ــام 2018، وقع وفي ع
ــة  ــع عــى الاتفاقي ــم التوقي ــة. وفي عــام 2019، ت ــة آمن ــين بطريق ــات والاتصــالات بــين الدولت البيان
التأسيســية الثالثــة؛ وهــي اتفاقيــة الأمــن الصناعــي؛ التــي تهــدف إلى وضــع إطــار لتبــادل وحمايــة 
ــة10. وفي  ــة والهندي ــة الأمريكي ــات الدفاعي ــات الصناع ــين مجمع ــة ب ــكرية السري ــات العس المعلوم
ــادل  ــادل المعلومــات؛ التــي تهــدف إلى تب ــة التعــاون الأســاسي في تب ــع اتفاقي عــام 2020، تــم توقي
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المعلومــات حــول الخرائــط الجغرافيــة، والوصــول إلى بيانــات الأقمــار الاصطناعيــة لــرب الأهــداف 
ــة11. العســكرية بدق

2 - التوسع في المبيعات الدفاعية والصفقات النوعية:

عــى الرغــم مــن أن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة تحتل المرتبــة الأولى في صــادرات الأســلحة عالميــاً، فيما 
تأتــي الهنــد عــى قائمــة الــدول الُمســتورِدَة للأســلحة؛ فــإن تجــارة الدفــاع بينهمــا ظلــت محــدودة 
ــلحة  ــع الأس ــهيل بي ــراءات لتس ــن الإج ــدد م ــنطن لع ــأ واش ــل أن تلج ــك قَبْ ــام 2008، وذل ــل ع قب
إلى الهنــد، ومــن بينهــا: إعــادة تنظيــم لوائــح الرقابــة عــى صــادرات الأســلحة تجــاه دول جنــوب 
وجنــوب شرق آســيا؛ إذ كان التحــول الأبــرز في هــذا الشــأن في عــام 2018، عندمــا مُنِحَــت الهنــد وَضْع 
تفويــض التجــارة الاســراتيجية مــن الدرجــة الأولى؛ مــا ســمح لهــا بالوصــول إلى تقنيــات الدفــاع 
اســة مــن دون ترخيــص12، وهــي الميــزة التــي يحصــل عليهــا أعضــاء حلــف الناتــو  الأمريكيــة الحسَّ

بالأســاس.

ــة  ــة الأمريكي ــكرية والدفاعي ــدات العس ــن المع ــد م ــى العدي ــد ع ــت الهن ــك؛ حصل ــةً لذل ونتيج
ــرات  ــغ )P-8I(، وطائ ــراز بوين ــن ط ــام م ــددة المه ــة متع ــرة البحري ــا: الطائ ــن بينه ــورة م المتط
ــة  ــي، ومروحي ــات أبات ــزر M777، ومروحي ــع الهاوت ــراز )C-130 وC-17(، ومداف ــن ط ــل م النق
ــات  ــت مبيع ــل؛ ارتفع ــفن. وفي المجم ــادة للس ــون المض ــخ هارب ــينوك )CH-47(، وصواري ــغ ش بوين
الولايــات المتحــدة مــن المعــدات العســكرية إلى الهنــد مــن صفــر في عــام 2008 إلى 8 مليــارات دولار 

ــن13. ــت الراه ــار دولار في الوق ــن 20 ملي ــر م ــولاً إلى أكث ــام 2013، وص في ع

ــة  ــيع الراك ــن توس ــرة، ع ــدن، لأول م ــو باي ــودي وج ــدرا م ــن نارين ــو 2022، أعل وفي ماي
التكنولوجيــة والتعــاون الصناعــي الدفاعــي بــين الدولتــين، مــن خــال إنشــاء “مبــادرة التكنولوجيــا 
الناشــئة والحرجــة”، التــي تــم إطاقهــا رســمياً في ينايــر 2023؛ وتســتهدف وَضْــع خارطــة طريــق 
للتعــاون الدفاعــي الثنائــي، وتسريــع التعــاون التكنولوجــي مــن أجــل الإنتــاج الُمشــركَ، والعمــل عى 

استكشــاف المروعــات المتعلقــة بمحــركات الطائــرات وتقنيــات الذخــيرة وغيرهــا مــن الأنظمــة14.

ــو 2023،  ــدة، في يوني ــات المتح ــة، إلى الولاي ــارة دول ــا زي ــودي الأولى، باعتباره ــارة م ــت زي وكان
نقطــة تحــوُل باتجــاه تنشــيط وتعزيــز العاقــات الدفاعيــة بــين الدولتــين؛ إذ أســهمت في الانتقــال 
بالعاقــة بينهمــا إلى مســتويات غــير مســبوقة بعدمــا اتفقــا عــى الإنتــاج الُمشــركَ لمحــركات طائــرات 
مــن طــراز F-414، ونقــل 80% مــن تكنولوجيــا إنتــاج هــذه المحــركات؛ مــا يعكــس مســتوى الثقة 
ــدة  ــات المتح ــت الولاي ــكرية؛ إذ قام ــد العس ــدرات الهن ــز ق ــة تعزي ــدة لأهمي ــات المتح ــة الولاي ورؤي
لأول مــرة في تاريخهــا بمشــاركة هــذه التكنولوجيــا، التــي تصفهــا واشــنطن بـ”جوهــرة التــاج” في 
ــع الجانبــان اتفاقيــة إصــاح الســفن، والتــي  قدراتهــا الدفاعيــة، مــع دولــة غــير حليفــة15. أيضــاً، وقَّ
تســمح للســفن البحريــة الأمريكيــة في منطقــة المحيــط الهنــدي باســتخدام الموانــئ الهنديــة كمركــز 
ــع في  ــا للتوس ــار جهوده ــنطن في إط ــا واش ــر إليه ــي تنظ ــة الت ــي الاتفاقي ــاح؛ وه ــة والإص للصيان

منطقــة الإندوباســيفيك.
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شكل )1(: اتفاق الولايات المتحدة والهند على التصنيع المشترك لمحركات الطائرات المقاتلة

F414 جنرال الكتريك
فئة الدفع: 22.000 رطل (98 كيلو نيوتن)

(AMCA) الطائرات القتالية المتوسطة المتقدمة
تطوير مقاتلة الشبح من الجيل الخامس في الهند

TEJAS MK 2 (LCA) طائرة قتالية خفيفة

(TEDBF) المقاتلة ذات المحرك المزدوج

يزود طائرات بوينغ F-18 سوبر هورنت 
وساب غريبن المقاتلة

صُممت لتكون 
أفضل من طائرة 

التي  Tejas Mk 1
تستخدمها حالياً 

القوات الجوية الهندية

التابعة  من المتوقع أن تحل محل طائرات ميغ-29
للبحرية الهندية بحلول العام 2031

الوزن الأقصى عند الإقلاع: 25.000 كلغ

السرعة: 2.15 ماخ 

السرعة: 1.8 ماخ الوزن الأقصى عند الإقلاع: 17.500 كلغ

الوزن الأقصى عند الإقلاع: 26.000 كلغ

السرعة: 1.6 ماخ 

الطول
14.6 متر

الطول
16.3 متر

الطول
17.6 متر

باع الجناح
11.13 متر

باع الجناح
11.2 متر

باع الجناح: 8.5 أمتار

Janes, Reuters, The Print, The Week , :المصدرGRAPHIC NEWS جرافيك نيوزFlickr, GE, Wikimedia :المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمةالصور ---

اتفاق الولايات المتحدة والهند على التصنيع
المشترك لمحركات الطائرات المقاتلة

مــن ناحيــة أخــرى، وافقــت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة في فرايــر 2024، عــى بيــع 31 طائــرة 
مــن دون طيــار متعــددة المهمــات مــن طــراز )MQ-9B, Sea Guardian( للهنــد، بتكلفــة تقــرب 
ــارة مــودي إلى الولايــات  ــي تــم الإعــان عنهــا خــال زي ــارات دولار؛ وهــي الصفقــة الت مــن 4 ملي
المتحــدة، ووصفتهــا وكالــة التعــاون الأمنــي والدفاعــي الأمريكيــة بأنهــا “تحقــق أهــداف السياســة 
ــد  ــع الهن ــراتيجية م ــات الاس ــز العاق ــال تعزي ــن خ ــي م ــي الأمريك ــن القوم ــة والأم الخارجي
وتحســين أمــن شريــك دفاعــي رئيــي”16. كمــا تصــب الصفقــة في صالــح الهنــد؛ إذ تســاعدها عــى 
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تعزيــز قدراتهــا في المراقبــة والاســتطاع، بمــا في ذلــك المراقبــة الريــة والبحريــة، والحــرب المضــادة 
للغواصــات، والحــرب المضــادة للســطح، والحــرب الإلكرونيــة، والمهــام الاستكشــافية.

3 - التدريبات والمناورات العسكرية الُمشتركََة:

ــادل  ــكري وتب ــاون العس ــز التع ــى تعزي ــام 2002، ع ــذ ع ــد، من ــدة والهن ــات المتح ــت الولاي حرص
الخــرات والتشــغيل البينــي مــع الركيــز عــى الأمــن البحــري، مــن خــال الانخــراط في عــدد مــن 
ــاورات  ــي أم المن ــد الثنائ ــى الصعي ــم ع ــي تت ــك الت ــواء تل ــكرية، س ــاورات العس ــات والمن التدريب
ــاورات جــزءاً رئيســياً مــن  ــا يوضــح الجــدول رقــم )1(، وكانــت هــذه المن متعــددة الأطــراف، كم

ــين. ــين الدولت ــكرية ب ــة والعس ــات الأمني ــة العاق ــز وتقوي تعزي

جدول )1(: أبرز التدريبات والمناورات العسكرية بن الولايات المتحدة الأمريكية والهند

التدريبات الثنائية

 التدريب على الحرب
)Yudh Abhyas( 

من أكبر التدريبات المُشترَكَة بين الدولتين. أقيمت النسخة الأولى منه 
في عام 2002، وعقدت نسختة الـ19 في أكتوبر 2023. وتجري التدريبات 

على مستوى الكتيبة )250 جندياً من كل جيش(، إلى جانب تخطيط 
المهام على مستوى اللواء.

 فاجرا براهار
)Vajra Prahar( 

تجري هذه المناورات على مستوى القوات الخاصة. ومنذ عام 2010، 
عقد الطرفان 14 تدريباً مُشتركَاً، كان آخرها في نوفمبر 2023.

 كوب إنديا 
)Cope India(

مناورات للقوات الجوية، عُقِدَت لأول مرة في عام 2004، وشاركت 
القوات الجوية للدولتين في المناورات في عام 2018 بعد توقُف دام 

9 سنوات. وقد عُقِدَت النسخة السادسة في إبريل 2023، وكانت الأكبر 
على الإطلاق.

 النمر المنتصر
)Tiger Triumph( 

تجري على مستوى الأفرع الثلاثة للقوات المسلحة للدولتين. عُقِدَت 
النسخة الأولى منها في عام 2019. وفي مارس 2024، عُقِدَت النسخة 
الثالثة التي شارك فيها عناصر من وحدة مشاة البحرية الأمريكية وكتيبة 

مشاة ميكانيكية تابعة للجيش الهندي، إلى جانب الطائرات والسفن 
البحرية الأمريكية والهندية.

 مناورات سانجام 
)Sangam(

تجري على مستوى قوات البحرية الأمريكية وقوة الكوماندوز البحرية 
الهندية. أُقيمَت لأول مرة في عام 1994، وعُقِدَت النسخة الثامنة منها 

في نوفمبر 2023.

التدريبات متعددة الأطراف

 مالابار
)Malabar(

مناورات بحرية بدأت كتدريب ثنائي في عام 1992، قبل أن تنضم إليه 
اليابان في عام 2014، وأستراليا في عام 2020. عُقِدَت النسخة الـ27 

منها في أستراليا لأول مرة في أغسطس 2023.
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حافة المحيط الهادي )ريمباك( 
)Rim-of-the-Pacific(

أكبر مناورة بحرية في العالم، وتقام كل سنتين. وقد عُقِدَت النسخة الـ29 
في يونيو 2024، بمشاركة 29 دولة، و40 سفينة و6 غواصات و25 ألف 

عسكري.

 ميلان
)Milan( 

مناورات بحرية تستضيفها الهند كل عامين. أُجرِيَت لأول مرة في عام 
1994، بمشاركة 5 دول من جنوب شرق آسيا، وانضمت لها البحرية 

الأمريكية لأول مرة في عام 2022. عُقِدَت النسخة الـ13 منها في فبراير 
2024، بمشاركة 50 دولة.

 تنين البحر
)Sea Dragon( 

مناورة بحرية انطلقت في عام 2019، بين البحرية الأمريكية والأسترالية، 
وبمرور الوقت انضم إليها عدد من الدول، وشاركت دول الحوار الأمني 
الرباعي “كواد”، ومنها الهند، مجتمعة في هذه المناورة لأول مرة في 

عام 2021.

 العلم الأحمر 
)Red Flag(

تدريبات تجريها القوات الجوية الأمريكية مع وحدات من الدول المتحالفة 
والشريكة عدة مرات كل عام في الولايات المتحدة. وقد انضمت 

الطائرات المقاتلة الهندية لهذه التدريبات في أعوام 2008 و2016.

الجدول من إعداد الباحث استناداً إلى المصدر التالي:
India-U.S.: Major Arms Transfers and Military Exercises, the Congressional Research Service (CRS), May 30, 2024. 
https://tinyurl.com/53vzdr4m

4 - الانخراط في ترتيبات أمنية جماعية:

ــراط في  ــال الانخ ــن خ ــة م ــة والأمني ــا الدفاعي ــز عاقاتهم ــى تعزي ــي ع ــنطن ونيودله ــت واش عمل
ــراتيجية  ــة الاس ــاء بالراك ــهم في الارتق ــذي أس ــر ال ــراف؛ الأم ــددة الأط ــية متع ــات المؤسس الرتيب
بينهمــا. ومــن بــين هــذه الرتيبــات صيغــة الحــوار )2+2(، الــذي يعُقَــد ســنوياً بــين وزراء خارجيــة 
ــام  ــة في ع ــة الخامس ــولًا للجول 17، وص

ــام 2018  ــخته الأولى في ع ــاق نس ــذ انط ــين من ــاع الدولت ودف
2023. وتعُــد هــذه الصيغــة ترجمــة حقيقيــة للتطــور في العاقــات الدفاعيــة والأمنيــة، خاصــة وأن 
ــة عــى مســتوى صفقــات الأســلحة، وســمحت  مُخرَجَــات الاجتماعــات الخمســة أدت إلى قفــزة هائل
ــح  ــة بالمصال ــا الاســراتيجية المتعلق ــد مــن التنســيق في القضاي ــاد هــذا الحــوار بمزي ديمومــة انعق

ــة للدولتــين. الوطني

مــن ناحيــة أخــرى، ينُظَــر إلى عضويــة الهنــد في قــوة المهــام البحريــة الُمشــركََة بقيــادة الولايــات 
المتحــدة، في نوفمــر عــام 2023، باعتبــاره تغــيراً جوهريــاً في العاقــات الهنديــة الأمريكيــة، خاصــة 
ــات  ــا يخــص ترتيب ــي والتنســيق فيم ــة التشــغيل البين ــز قابلي ــان عــى تعزي ــا تســاعد الطرف وأنه

الأمــن البحــري بشــكل عــام18.

ــي  ــي، وه ــوار الرباع ــان، في الح ــراليا والياب ــب أس ــدة، إلى جان ــات المتح ــد والولاي ــرِك الهن وتشَ
ــم  ــا ل ــركة، إلا أنه ــة المش ــا الأمني ــث القضاي ــيق وبح ــةً لتنس ــام 2007 بداي ــت في ع س ــة تأسَّ صيغ
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تســتمر طويــاً بســبب اعــراض الصــين عليهــا مــن جانــب، وتبايُــن مصالــح الــدول الأربــع مــن 
جانــب آخــر. ومــع ذلــك، فرضــت التحــولات الأمنيــة والاســراتيجية في منطقــة الإندوباســيفيك عــى 
الــدول الأربــع إعــادة إحيــاء الحــوار الأمنــي الرباعــي “كــواد” في عــام 2017؛ بهــدف موازنــة النفــوذ 
الصينــي، والعمــل عــى التنســيق فيمــا بينهــا لتعزيــز الأمــن الإقليمــي بشــكل عــام، والحفــاظ عــى 

حريــة الماحــة والتجــارة في المنطقــة19.

ثانياً: قيود تأسيس تحالف دفاعي بين الولايات المتحدة والهند

ــال  ــد خ ــدة والهن ــات المتح ــين الولاي ــة ب ــة والأمني ــات الدفاعي ــير في العاق ــور الكب ــع التط لا يمن
الســنوات الأخــيرة، والتــي يصفهــا البعــض بأنهــا أضحــت عاقــات أقــرب لأن تكــون بــين حليفــين، 
رغــم أنهــا ليســت كذلــك رســمياً، مــن أن هنــاك عقبــات وتحديــات تواجــه الدولتــين عــى صعيــد 
تعزيــز هــذه الراكــة الدفاعيــة، وقــد تمُثِّــل عائقــاً أمــام التحــول نحــو تأســيس تحالــف دفاعــي 

وأمنــي بــين الدولتــين؛ وهــو مــا يمكــن إيجــازه عــى النحــو التــالي:

1 - اعتبارات الهند الخاصة بمبدأ الاستقلال الاستراتيجي:

ــتها  ــي لسياس ــز الرئي ــاره المرتك ــراتيجي، باعتب ــتقالها الاس ــى اس ــاظ ع ــد بالحف ــك الهن تتمس
الخارجيــة؛ وعليــه لا ترغــب في الانضمــام إلى تحالــف كامــل مــع الولايــات المتحــدة؛ فوفقــاً لحســابات 
نيودلهــي، فــإن هــذا التحالــف -حــال حدوثــه – مــن شــأنه أن يضُيِّــع عــى الهنــد فــرص اســتثمار 
ــة الأخــرى، وفي  إقامــة عاقــات متوازنــة وشراكات متعــددة الأطــراف مــع عــدد مــن القــوى الدولي
مقدمتهــا روســيا وإيــران. ولعــل زيــارة نارينــدرا مــودي روســيا يومــي 8 و9 يوليــو 2024، تؤكــد 
نهــج الهنــد في التعامــل مــع كافــة القــوى الدوليــة، ورغبتهــا في تنويــع عاقاتهــا مــع الجميــع دون 
الاصطفــاف مــع طــرف دون الآخــر، خاصــة وأن هــذه الزيــارة جــاءت عى خــاف الجــولات الخارجية 

الأولى لمــودي خــال الولايتــين الســابقتين، والتــي ركــز خالهمــا عــى دول الجــوار الجغــرافي20.

ــواد”،  ــي “ك ــي الرباع ــوار الأمن ــا للح ــم انضمامه ــد رغ ــظ أن الهن ــرى، ياُحَ ــة أخ ــن ناحي م
ــة المتطــورة مــع الولايــات المتحــدة، فإنهــا لا تــزال تعتمــد بشــكل رئيــي عــى  وعاقاتهــا الدفاعي
ــار دولار عــى  ــن الماضيــين نحــو 60 ملي ــد خــال العقدي واردات الســاح الروســية؛ إذ أنفقــت الهن
ــرة  ــب المخاط ــدة تتجن ــات المتح ــزال الولاي ــك، لا ت ــن ذل ــم م ــى الرغ ــية21. وع ــلحة الروس شراء الأس
ــد عــى إثــر تقاربهــا العســكري مــع روســيا؛ بــل عــى النقيــض تعمــل عــى  بعاقاتهــا مــع الهن
إزالــة العقبــات التــي يمُكِــن أن تؤثــر في مســار تلــك العاقــة، إلى الحــد الــذي جعــل مجلــس النــواب 
الأمريكــي يصُــوِّت بالأغلبيــة، في يوليــو 2022، عــى تعديــل تريــع يوافــق عــى إعفــاء الهنــد مــن 
ــاع  ــام الدف ــا نظ ــبب شرائه ــدة بس ــات المتح ــداء الولاي ــة أع ــون مكافح ــا قان ــي يقره ــات الت العقوب

ــيا22. ــن روس ــي إس400- م الصاروخ

ــد الهنــد، مــن ناحيــة ثالثــة، شريــكاً رئيســياً في عــدد مــن التجمعــات التــي تتناقــض  كمــا تعُ
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مــع مصالــح الولايــات المتحــدة والغــرب، ومــن أبرزهــا تجمــع “بريكــس”، الــذي تقــوده الصــين 
ــى  ــية ع ــرب الروس ــن الح ــد م ــف الهن ــن موق ــاً ع ــاون، فض ــنغهاي للتع ــة ش ــيا، ومنظم وروس
ــدأ  ــع مب ــا يتقاط ــنطن. وربم ــاء واش ــط حلف ــى خ ــد ع ــول الهن ــوُل دون دخ ــذي يح ــا، وال أوكراني
الاســتقال الــذي ترتكــز عليــه سياســة الهنــد الخارجيــة مــع رؤيتهــا للنظــام الدولي بشــكل عــام؛ إذ 
ترغــب في نظــام قائــم عــى التعدديــة القطبيــة؛ وهــو مــا يتعــارض مــع أهــداف الولايــات المتحــدة في 
الاســتمرار في زعامــة وصــدارة النظــام الــدولي والهيمنــة عــى تفاعاتــه؛ وهــو مــا قــد يعــوق نســبياً 

التقــدم بشــأن التحالــف الدفاعــي بينهمــا عــى المــدى البعيــد.

2 - الشكوك الُمتبادَلَة بشأن التزامات الدولتن:

لا تــزال الهنــد تشــعر بالشــك بشــأن الالتزامــات الأمنيــة للولايــات المتحــدة تجــاه حلفائهــا، وهــو 
الشــعور الــذي تعــزز بصــورة كبــيرة لــدى الهنــد في أعقــاب الانســحاب الأمريكــي مــن أفغانســتان 
في أغســطس 2021، والــذي أثــار المخــاوف مــن اســتخدام الأســلحة التــي كانــت في حيــازة الحكومــة 
الأفغانيــة، والتــي قُــدرت بنحــو 7.1 مليــار دولار أمريكــي، في تســليح الانفصاليــين في كشــمير، الذيــن 
ــادق إم 4 وإم 16  ــد. ووفقــاً لســلطات كشــمير، فقــد تــم رصــد “بن يحاولــون الانفصــال عــن الهن
ــذ 30  وأســلحة وذخــيرة أخــرى أمريكيــة الصنــع نــادراً مــا شُــوهِدَت خــال الــصراع المســتمر من

عامــاً”23.

وربمــا يدفــع مســار الحــرب المســتمرة لأكثــر مــن عامــين في أوكرانيــا الهنــد إلى التفكــير بشــأن 
ــارق  ــم الف ــم الدع ــد في تقدي ــح بعَْ ــم تنج ــيرة ل ــة وأن الأخ ــدة، خاص ــات المتح ــع الولاي ــا م رهاناته
لأوكرانيــا؛ بــل اســتمرت لفــرات طويلــة في وضــع محاذيــر عــى اســتخدام أوكرانيــا لبعــض المعــدات 
والأســلحة ضــد روســيا. ويضُــاف إلى ذلــك التغــير المرتقــب في الإدارة الأمريكيــة، فعــى الرغــم مــن 
الثبــات الُمحتمَــل في مواقــف البيــت الأبيــض تجــاه الهنــد بغــض النظــر عــن طبيعــة الإدارة الأمريكية؛ 
فــإن وصــول ترامــب للســلطة والعــودة لسياســة أمريــكا أولاً، قــد يجعــل الهنــد بحاجــة لمزيــد مــن 
الحــذر، أو عــى الأقــل عــدم الاندفــاع، تجــاه التحالــف مــع واشــنطن أو معــاداة الصــين بالصــورة 
ــى  ــنطن ع ــدرة واش ــة في ق ــورة مُطلَقَ ــد بص ــق الهن ــدة؛ إذ لا تث ــات المتح ــا الولاي ــب فيه ــي ترغ الت

تقديــم المســاعدة الناجــزة في حــال انــدلاع أزمــات كــرى24.

كمــا أن التبايــن بــين واشــنطن ونيودلهــي بشــأن التعامــل مــع الصــين يمكــن أن يكــون عائقــاً 
آخــر أمــام تحويــل الراكــة الدفاعيــة إلى تحالــف؛ إذ ترغــب الولايــات المتحــدة في تبنــي الهنــد موقفــاً 
ــد في الوصــول مــع الصــين إلى حافــة  ــر حزمــاً وصرامــةً تجــاه الصــين، في حــين لا ترغــب الهن أكث

الهاويــة، خاصــة في ظــل العاقــات الوثيقــة بــين الأخــيرة وباكســتان.
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عكســت الزيــارة التــي قــام بهــا الرئيــس الصينــي، شي جــين بينــغ، إلى أوروبــا، خــال الفــرة مــن 

5 إلى 10 مايــو 2024، والتــي شــملت فرنســا وصربيــا والمجــر -مــن حيــث توقيتهــا ومخرجاتهــا- 

عــدداً مــن الــدلالات والأهــداف الصينيــة المتغــيرة؛ خاصــة وأنهــا الزيــارة الأولى للرئيــس الصينــي إلى 

أوروبــا منــذ عــام 2019؛ وهــو مــدى زمنــي حدثــت خالــه تحــولات ســلبية في مجمــل العاقــات 

الصينيــة الأوروبيــة، ســواءً مــع الاتحــاد الأوروبــي أم مــع دول وســط وشرق أوروبــا، التــي كانــت 

تجمعهــا بالصــين صيغــة تعاونيــة هــي )1+17(.

ــدر  ــة ق ــا الأوروبي ــم عاقاته ــو ترمي ــعي نح ــين إلى الس ــلبية بالص ــولات الس ــذه التح ــت ه أفض

الممكــن، انطاقــاً مــن عــدة تصــورات وأهــداف بعضهــا ثابــت وبعضهــا متغــير. بالنســبة للثوابــت، 

يتمثــل أولهــا في الحفــاظ عــى قــوة العاقــات الصينيــة الأوروبيــة الاقتصاديــة واســتمرار وصــول 

ــك  ــو الري ــي ه ــاد الأوروب ــون الاتح ــرى ك ــة الك ــواق الأوروبي ــرى للأس ــة الك ــركات الصيني ال

ــاد  ــة بالاتح ــدول المركزي ــع ال ــات م ــز العاق ــا في تعزي ــل ثانيه ــين. ويتمث ــر للص ــاري الأك التج

ج لمنظومــة أمنيــة وسياســية أوروبيــة أكثــر اســتقالية عــن  الأوروبــي، ولاســيما فرنســا، التــي تـُـروِّ

الولايــات المتحــدة وحلــف شــمال الأطلــي “الناتــو”، بمــا يخــدم، ولــو نســبياً، هــدف الصــين نحــو 

ــة. ــة الأمريكي ــة القطبي تقويــض الأحادي

بدائل “1+17”:
مقاربات الصين الثنائية لترميم علاقاتها مع دول شرق ووسط أوروبا

د. إيمان زهران
باحثة متخصصة في العلاقات الدولية والأمن الإقليمي
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بدائل “1+17”:
مقاربات الصين الثنائية لترميم علاقاتها مع دول شرق ووسط أوروبا

وفيمــا يتعلــق بالمتغــيرات؛ فإنهــا ترتبــط بالأســلوب الصينــي في التعامــل مــع دول أوروبــا؛ فربمــا 
اســتنتجت الصــين بمــرور الوقــت، وبحكــم تجربــة العريــن عامــاً الأخــيرة، أنــه يجــب إعــادة النظر 
في سياســة “التعامــل مــع التكتــات”، واعتمــاد فلســفة موازيــة تقــوم عــى “المقاربــة الانتقائيــة” 
لــدول محــددة داخــل هــذه التكتــات؛ بمــا يعنــي أن الصــين لــم تعَُــد تنظــر لأوروبــا ككتلــة واحــدة، 
ــي؛  ــي أو المؤس ــتوى الجماع ــن المس ــر م ــكل أك ــي بش ــتوى الثنائ ــز المس ــا تعزي ــب عليه ــه يج وأن
ومــن ثــم ربمــا تبــدأ الصــين كذلــك في إعــادة هيكلــة “التنافــس الجيوســياسي” بينهــا وبــين الولايــات 
المتحــدة في أوروبــا، مــع تخــوُف العديــد مــن الــدول الأوروبيــة مــن سياســات الصــين منــذ انــدلاع 

الحــرب الروســية الأوكرانيــة.

ــن  ــدد م ــر ع ــام 2024، إث ــة، في ع ــس شي الأوروبي ــارة الرئي ــاءت زي ــيرات، ج ــذه المتغ ــق ه وف
ــاك  ــام 2019، فهن ــع في ع ــه الوض ــا كان علي ــةً بم ــابكة مقارن ــة المتش ــياقات الدولي ــولات والس التح
شــكوك أوروبيــة ومخــاوف تجــاه الصــين في ظــل اســتمرار الحــرب الروســية الأوكرانيــة، وانقســام 
أوروبــي مــن حيــث التعامــل مــع الصــين، وظهــور قضايــا جديــدة أحدثــت توتــراً بــين بعــض الدول 
ــة وحقــوق الإنســان1،  ــا التكنولوجي ــة، والقضاي ــات التجاري ــة والصــين مــن أبرزهــا العاق الأوروبي
ولا ينفصــل عــن ذلــك أن العاقــة بــين الجانبــين باتــت تأخــذ طابعــاً سياســياً وأمنيــاً في الســنوات 

الماضيــة بعدمــا كانــت ترتكــز في الأســاس عــى الأبعــاد الاقتصاديــة والتجاريــة.

أولًا: زيارة خفض التوترات الصينية مع أوروبا

كانــت زيــارة الرئيــس الصينــي شي إلى فرنســا هــي ثالــث زيــارة دولــة يقــوم بهــا إلى باريــس، في 
حــين كانــت زيارتــه لصربيــا هــي الثانيــة مــن نوعهــا، بينمــا كانــت هــذه أول مــرة يــزور فيهــا 
المجــر. وقــد حملــت جولــة شي إلى الــدول الثــاث دلالات رمزيــة مــن حيــث توقيتهــا؛ إذ تحتفل فرنســا 
والصــين خــال العــام الجــاري بمــرور 6 عقــود عــى تأســيس العاقــات الدبلوماســية بينهمــا منــذ 
اعــراف فرنســا بجمهوريــة الصــين الشــعبية في عــام 1964، والــذي كان بمثابــة تحــول دبلومــاسي 
كبــير، ليــس فقــط في مســار العاقــات الفرنســية الصينيــة؛ بــل في مســار العاقــات الصينيــة مــع 
الغــرب بشــكل عــام؛ إذ كان هــذا الاعــراف ضربــة البدايــة لانفتــاح الغربــي الحــذر عــى الصــين2.

أيضــاً جــاءت الزيــارة في ذكــرى مــرور 75 عامــاً عــى تأســيس العاقــات بــين الصــين والمجــر؛ 
إذ بــدأت العاقــات بــين الدولتــين مــع نجــاح الثــورة الصينيــة وإعــان الحــزب الشــيوعي الصينــي 
قيــام جمهوريــة الصــين، وربمــا تفــسر هــذه الجــذور التاريخيــة طبيعــة العاقــة والراكــة بــين 
الدولتــين، والتــي ظلــت راســخة حتــى مــع انضمــام المجــر إلى حلــف شــمال الأطلــي “الناتــو” في 
3. كمــا تزامنــت الزيــارة مــع الذكــرى الخامســة 

عــام 1999 وإلى الاتحــاد الأوروبــي في عــام 2004 
والعريــن لقصف الســفارة الصينيــة في صربيــا مــن قِبـَـل دول حلــف الناتــو، في مايــو 1999 )ذكــر 
الحلــف وقتهــا أنــه قَصْــفٌ تــم عــن طريــق الخطــأ(؛ إذ قــال الرئيــس شي: “لا ينبغــي نســيان هــذا 
ــآسي  ــرار الم ــداً بتك ــمح أب ــن يس ــه ل ــام، لكن ــن الس ــي يثُمِّ ــعب الصين ــاً أن “الش ــادث”، مضيف الح



العدد 2, يوليو 2024 22

التاريخيــة”. وربمــا يسَــتهدِف التزامــن بــين الزيــارة وهــذا الحــادث، تعزيــز الشــعور القومــي في 
الداخــل، إلى جانــب تأكيــد حــدود القــوة التــي باتــت تتمتــع بهــا الصــين في الوقــت الراهــن، والتــي 
تؤهلهــا للــرد الحاســم حــال تكــرار هــذا الأمــر، كمــا تحمــل تصريحــات الرئيــس الصينــي تهديــداً 

خفيــاً لــدول الناتــو في حــال التدخــل في الشــأن الصينــي أو تهديــد مصالــح بكــين الرئيســية4.

ــا  ــارة؛ ربم ــت الزي ــط بتوقي ــة ترتب ــن دلالات رمزي ــه م ــا يحمل ــي بم ــياق التاريخ ــذا الس إن ه
جــاء أيضــاً كمحاولــة صينيــة لرميــم عاقاتهــا مــع الــدول الأوروبيــة؛ فبعــد خمــس ســنوات مــن 
ــام 2019،  ــة في ع ــة الصيني ــات الأوروبي ــراتيجية للعاق ــات الاس ــي التوقع ــاد الأوروب ــدار الاتح إص
والتــي اعتمــدت فيهــا المفوضيــة الأوروبيــة توصيفــاً ثاثيــاً للصــين باعتبارهــا “شريــكاً مفاوضــاً، 
ــرق  ــد مف ــا عن ــين وأوروب ــين الص ــات ب ــت العاق ــاً”5، بات ــاً منهجي ــاً، ومنافس ــاً اقتصادي ومنافس
طريــق، بعدمــا أضحــت القضايــا الخافيــة بــين الجانبــين عديــدة وأصبــح التوتــر الملحــوظ ســمة 
مــن ســمات هــذه العاقــات في الآونــة الأخــيرة؛ وهــو مــا حــدا بالاتحــاد الأوروبــي إلى تحويــل رؤيتــه 
للصــين لرتكــز عــى مبــدأ تقليــل الاعتمــاد أو إزالــة المخاطــر، وهــو المبــدأ الــذي تبلــور في الخطــاب 
الســياسي الأوروبــي منــذ مــارس 2023، حينمــا حــذرت رئيســة المفوضيــة الأوروبيــة، أورســولا فــون 
ــادي  ــوذ اقتص ــع بنف ــيرة تتمت ــين، ورأت أن الأخ ــيا والص ــين روس ــة ب ــات المتنامي ــن العاق ــن، م لاي
وجيوســياسي كبــير في أوروبــا، ودعــت إلى الحــد مــن الاعتمــاد عــى الصــين دون فــك الارتبــاط معهــا، 
وحثَّــت عــى ضرورة تحقيــق قــدر أكــر مــن الاســتقال الاقتصــادي لأوروبــا بعيــداً عــن الصــين.

في هــذا الإطــار، تبــدو إيطاليــا مثــالاً عــى هــذه التحــولات الصينيــة الأوروبيــة؛ إذ حققــت زيــارة 
الرئيــس الصينــي الأوروبيــة في عــام 2019 إنجــازاً كبــيراً بمشــاركة إيطاليــا كأول دولــة مــن مجموعة 
الســبع في مبــادرة الحــزام والطريــق، فيمــا اعتـُـرَِ انتصــاراً للسياســة الخارجيــة الصينيــة واخراقــاً 
كبــيراً بالنســبة للرئيــس الصينــي، في ضــوء الثقــل والأهميــة التــي تتمتــع بهــا إيطاليــا عــى الصعيــد 
ــا،  ــين في أوروب ــوذ الص ــيع نف ــى توس ــوة ع ــذه الخط ــاعد ه ــة أن تس ــوء إمكاني ــي، وفي ض الأوروب
ــحابها  ــت انس ــا أعلن ــة6؛ إلا أن إيطالي ــدول الأوروبي ــل ال ــن داخ ــام والتباي ــم الانقس ــار حج وإظه
7، في موقــف يشــير إلى مــدى التغيــير الــذي طــرأ عــى العاقــات 

مــن المبــادرة في نهايــة عــام 2023 
الصينيــة الأوروبيــة؛ إذ كان القــرار الإيطــالي، في أحــد تفســيراته، مدفوعــاً بالتوتــرات الجيوسياســية في 

المنطقــة، ومنســجماً بصــورة أكــر مــع العاقــات عــر الأطلــي.

ــات  ــرض تعريف ــي بف ــاد الأوروب ــه الاتح ــدد في ــت يه ــس شي في وق ــارة الرئي ــاءت زي ــا ج كم
ــاب  ــل في أعق ــراره بالفع ــم إق ــذي ت ــرار ال ــو الق ــين، وه ــة للص ــطة التجاري ــى الأنش ــة ع جمركي
الزيــارة؛ إذ أقــر الاتحــاد الأوروبــي في 4 يوليــو 2024، حزمــة مــن الرســوم الجمركيــة عى الســيارات 
ــلَ بالرفــض مــن عــدد مــن الــدول منهــا ألمانيــا، والســويد،  الكهربائيــة الصينيــة، وهــو قــرار قُوبِ
والمجــر، والنرويــج، وعــدد مــن الــركات الكــرى8. ويضُــاف لمــا ســبق مــن حيــث أســباب التوتــر 
الصينــي الأوروبــي بوجــه عــام، اتهــام الســلطات الألمانيــة والريطانيــة، في إبريــل 2024، عــدداً مــن 

ــح الصــين9. الأشــخاص، بالتجســس لصال
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شكل )1(: الاتحاد الأوروبي يرفع الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية الصينية
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الخطة الخمسية الصينية تقدم  :2005 - 2001
تكنولوجيا السيارات الكهربائية كمشروع بحثي 

علمي ذات أولوية

2009: الحكومة الصينية تبدأ في تقديم إعانات 
مالية لشركات السيارات الكهربائية لبناء الحافلات 

وسيارات الأجرة والسيارات

شركة تسلا تقوم ببناء غيغافاكتوري بقيمة :2019
2 مليار دولار في شنغهاي خلال 168 يوم عمل فقط 

بدعم من الحكومة الصينية

الصناعة تتلقى أكثر من 29 مليار دولار  :2022
من الإعانات والإعفاءات الضريبية للسيارات 

الكهربائية منذ العام 2009

المفوضية الأوروبية تخلص إلى أن  :2024-2023
السيارات الكهربائية في الصين تستفيد من ما

أسمته ”الدعم غير العادل“

4 يوليو 2024: الاتحاد الأوروبي سيقر 
الرسوم التعويضية

وان جانغ يتخذ قراراً وطنياً بإطلاق  :2008
صناعة السيارات الكهربائية

وان جانغ  :2007
(الصورة إلى اليمين) 

- مهندس سيارات 
عمل لدى شركة 

أودي في ألمانيا لمدة 
10 سنوات - أصبح 

وزيراً للعلوم 
والتكنولوجيا في الصين

الإجمالياتالإجماليات بقية دول العالم الولايات المتحدة أوروبا الصين 

يخطط الاتحاد الأوروبي لإقرار رسوم جمركية إضافية تتراوح من 17% إلى 38% على واردات السيارات الكهربائية
من الصين. سيتم تطبيق هذا بالإضافة إلى تعريفات السيارات النموذجية في الاتحاد الأوروبي بنسبة %10

مبيعات السيارات الكهربائية الربع سنوية حسب المنطقة (2021-2024، ملايين)

صعود صناعة السيارات الكهربائية في الصين

معدلات التعريفة الجمركية في الاتحاد الأوروبي بحسب الصانع

Schaeffler AG :الصور * Q1 = الربع الأول Bloomberg, CSIS, MIT Technology Review, Reuters :المصدر

13.94.94.9 ملايين13.9 ملايين10.1 ملايين10.1 ملايين6.8 ملايين6.8 ملايين
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ــام روســيا  ــام عــى الطاقــة الروســية، ومــا حــدث في أعقــاب قي ــا الت وربمــا كان اعتمــاد أوروب
بـ”تســليح” الغــاز الطبيعــي واســتخدامه للضغــط عــى أوروبــا في حربهــا ضــد أوكرانيــا، دافعــاً 
رئيســياً لتبنــي الاتحــاد الأوروبــي هــذه السياســة تجــاه الصــين؛ إذ تولــدت قناعــة لــدى الأوروبيــين 
بعــدم الاعتمــاد كليــاً عــى بكــين، حتــى لا يضعــوا أنفســهم في مــأزق في المســتقبل10. وبغــض النظــر 
عــن تقييــم هــذه السياســة وقــدرة أوروبــا عــى تقليــل الاعتمــاد عــى الصــين مــن عدمــه؛ فــإن ذلــك 
يعُــد جــزءاً مــن التحــولات التــي طــرأت عــى العاقــة بــين الطرفــين وأحــد الاختافــات الرئيســية 

فيمــا يتعلــق بالســياق العــام المصاحــب لآخــر زيارتــين قــام بهمــا الرئيــس الصينــي إلى أوروبــا.

في المجمــل، عكســت جولــة الرئيــس شي إلى أوروبــا رغبــة الصــين في ترميــم عاقاتهــا المتوتــرة مــع 
أوروبــا، والســعي نحــو تعزيــز العاقــات الاقتصاديــة والتجاريــة؛ بهــدف ضمــان وصــول الــركات 
ــة في تعزيــز العاقــات مــع فرنســا باعتبارهــا الداعــم الأول  ــة، والرغب ــة إلى الســوق الأوروبي الصيني
ــة  ــدول الأوروبي ــكري لل ــي والعس ــاط الأمن ــك الارتب ــراتيجي وف ــتقال الاس ــرة الاس ــا لفك في أوروب
ــاً عــن حلــف الناتــو11، وهــو المبــدأ الــذي يتقاطــع مــع رغبــة الصــين في تجــاوز الهيمنــة  تدريجي
الأمريكيــة عــى النظــام الــدولي ودعــم نظــام عالمــي جديــد قائــم عــى التعدديــة. كمــا أن اختيــار 
الصــين لفرنســا وصربيــا والمجــر، وجميعهــا دول تجمعهــا عاقــات جيــدة بهــا، يشــير إلى تفضيــل 
ــدم  ــا يخ ــة؛ بم ــدول الأوروبي ــع ال ــي م ــتوى الثنائ ــى المس ــة أو ع ــورة فردي ــل بص ــين التواص بك
اســراتيجيتها في الحــد مــن المخــاوف الأوروبيــة وإبطــاء فكــرة تقليــل الاعتمــاد أو إزالــة المخاطــر 

التــي يتبعهــا الاتحــاد الأوروبــي12.

جدول )1(: حجم التبادل التجاري بن الصن والمجر )بالمليار دولار أمريكي(

إجمالي التبادل التجاريالواردات الصينيةالصادرات الصينيةالعام

20196.473.7410.21

20207.404.2811.68

202110.155.5615.71

202210.475.0415.51

20239.774.7314.50

Source: Bilateral trade between China and Hungary, Trade Map. https://tinyurl.com/34w6eks2

في هــذا الإطــار، أوضحــت زيــارة الرئيــس شي إلى المجــر وصربيــا أن الصــين تســعى إلى محاولــة 
ــع  ــل تراجُ ــا في ظ ــط وشرق أوروب ــض دول وس ــع بع ــابقة م ــة الس ــا القوي ــى عاقاته ــاظ ع الحف
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ــتوى  ــع مس ــى رف ــر ع ــين والمج ــت الص ــد اتفق ــا؛ً فق ــيأتي لاحق ــا س ــة )17 + 1( كم ــة صيغ أهمي
ــة  ــا 29 اتفاقي ــع صربي ــين م ــت الص ع ــاملة، ووقَّ ــراتيجية الش ــة الاس ــا إلى الراك ــات بينهم العاق
لتعزيــز التعــاون الثنائــي في المجــالات الاقتصاديــة والتنظيميــة والقانونيــة، عــى أن تدخــل اتفاقيــة 
التجــارة الحــرة بينهمــا حيــز التنفيــذ في يوليــو 2024؛ بــل واتخــذت الدولتــان قــراراً ببنــاء مجتمــع 
ــم  ــي ت ــاملة الت ــراتيجية الش ــة الاس ــوراً للراك ــر تط ــة أكث ــد صيغ ــا يعُ ــو م ــركَ؛ وه ــير مُش مص

.13
ــو 2016  ــين في يوني الإعــان عنهــا بــين الدولت

جدول )2(: حجم التبادل التجاري بن الصن وصربيا )بالمليار دولار أمريكي(

الميزان التجاريالواردات الصينيةالصادرات الصينيةالعام

20191.030.3601.39

20201.620.4982.11

20212.240.9843.22

20222.171.373.54

20232.701.654.35

Source: Bilateral trade between China and Serbia, Trade Map. https://tinyurl.com/665nvfbn

ثانياً: سياسات الصين في شرق ووسط أوروبا

لــم تقتــصر رؤيــة الصــين تجــاه قــارة أوروبــا، وهــي تنطلــق منــذ مطلــع القــرن الحــالي إلى مناطــق 
العالــم المختلفــة، عــى الاتحــاد الأوروبــي ككتلــة واحــدة؛ بــل كانــت تــولي اهتمامــاً خاصــاً بــدول 
وســط وشرق أوروبــا، ســواءً أكانــوا أعضــاءً في الاتحــاد أو في حلــف الناتــو أم لا، بالنظــر لعــدد مــن 

الأســباب، مــن أبرزهــا ما يــي14:

1 - الرهــان عــى تأثــير “نظريــة الدومينــو في العاقــات الدوليــة”؛ أي أن تكــون منطقــة جنــوب شرق 
ووســط وشرق أوروبــا بدايــة نحــو تنامــي الحضــور الجيوســياسي عــى الخريطــة الأوروبيــة ككل، 

مثلمــا حــدث لاحقــاً في تأســيس صيغــة “17+1” ومبــادرة الحــزام والطريــق. 

2 - البــدء بالــدول الأقــل تطــوراً مــن الناحيــة الاقتصاديــة في مناطــق الجنــوب والوســط والــرق 
ــة للحصــول عــى  ــم، إتاحــة فــرص متنوعــة للــركات الصيني ــة؛ ومــن ث ــا الغربي ــةً بأوروب مقارن
ــن  مروعــات متنوعــة في البنيــة التحتيــة في إطــار “الاســتثمارات الأجنبيــة المبــاشرة”؛ مــا قــد يمُكِّ

ــك الــدول. ــة بتل الجانــب الصينــي مــن الحصــول عــى أصــول بالغــة الأهمي
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3 – إن اللوائــح التنظيميــة المحليــة، وكذلــك الظــروف الاقتصاديــة لــدول جنــوب شرق ووســط وشرق 
ــا  ــةً بــدول أوروب ــة مقارن ــاً مــع فلســفة التحــركات الصيني ــر توافق ــا، عــادة مــا تكــون أكث أوروب

الغربيــة التــي تعتمــد عــى آليــات الشــفافية والمســاءلة بدرجــة كبــيرة.

4 - تطويــع الأدوات لإنجــاز مســتهدفات “الحلــم الصينــي” عــر الاســتفادة مــن العاقــات البينيــة 
للتأثــير في قــرارات الــدول الأوروبيــة حــول قضايــا حيويــة بالنســبة للصــين، ولاســيما في ظــل تنامــي 
ــة  ــن الهيمن ــد م ــاعي الح ــد، ومس ــي الجدي ــام العالم ــكل النظ ــيم هي ــادة ترس ــول إع ــث ح الأحادي

الأحاديــة كبدايــةٍ للتحــول نحــو التعدديــة القطبيــة.

ــي في  ــة لانخــراط الصين ــة الحقيقي ــة في عــام 2008، البداي ــة العالمي ــد شــكلت الأزمــة المالي ولق
منطقــة شرق ووســط أوروبــا؛ إذ أدى التصــدع والانهيــار في الأنظمــة الماليــة المرابطــة بــين الولايــات 
المتحــدة الأمريكيــة ودول شرق ووســط أوروبــا وتزايــد حالــة الايقــين وغيــاب الثقــة في المؤسســات 
ــة، إلى فــراغ كبــير نجحــت الصــين في اســتغاله مــن خــال تقديــم نفســها لــدول  ــة الأمريكي المالي
ــا في  ــز حضوره ــهم في تعزي ــا أس ــة؛ مم ــة الاقتصادي ــات الأزم ــن تبع ــذ م ــا المنق ــة باعتباره المنطق
منطقــة شرق ووســط أوروبــا؛ حيــث أبرمــت الصــين حينــذاك عــدداً مــن الصفقــات مــع الحكومــات 
ــة  ــك البني ــا في ذل ــة بم ــول الوطني ــة الأص ــأت إلى خصخص ــة ولج ــة مالي ــن ضائق ــي م ــي تعان الت
ــد مركــزاً  ــذي أصبــح فيمــا بعَْ ــان، ال ــاء بيريــوس في اليون ــة، كمــا هــو الحــال بالنســبة لمين التحتي
ــت  ــين بودابس ــة ب ــكك الحديدي ــروع الس ــق15، وم ــزام والطري ــادرة الح ــياً في مب ــتياً رئيس لوجس

وبلغــراد، وغيرهــا مــن الاســتثمارات في هــذا القطــاع.

ــة، في  ــع دول المنطق ــة م ــتثمارية وتجاري ــة اس ــد أول قم ــين إلى عق ــت الص ــورات دفع ــذه التط ه
ــين  ــت الص ــل 2012، أعلن ــداً في إبري ــة، وتحدي ــالي للقم ــام الت ــو 2011، وفي الع ــت، في يوني بودابس
و16 دولــة مــن وســط وشرق أوروبــا عــن إطــاق آليــة جماعيــة لتعزيــز التعــاون بــين الجانبــين 
ــي،  ــاد الأوروب ــن دول الاتح ــة م ــة 11 دول ــذه الصيغ ــت ه ــة )16+1(، وضم ــم صيغ ــت باس عُرِفَ
ــا،  ــا، وبولنــدا، وروماني ــا، وليتواني ــا، والتشــيك، وإســتونيا، والمجــر، ولاتفي وهــي )بلغاريــا، وكرواتي
ــي  ــي، وه ــاد الأوروب ــة الاتح ــحة لعضوي ــس الُمرش ــان الخم ــلوفينيا(، ودول البلق ــلوفاكيا، وس وس
)ألبانيــا، والبوســنة والهرســك، ومقدونيــا، والجبــل الأســود، وصربيــا(. وتبــدو التباينــات واضحــة في 
تشــكيل هــذه الصيغــة، ســواءً مــن حيــث عضويــة الــدول الأعضــاء في المبــادرة في الاتحــاد الأوروبــي، 
أم مــن حيــث الاختــاف بينهــا في مســتوى التنميــة والجوانــب الثقافيــة والدينيــة، وربمــا لــم يجمــع 

.16
هــذه الــدول ســوى أنــه كان لديهــا شــكل مــن أشــكال الحكــم الاشــراكي قبــل عــام 1989 

وبالطبــع، فقــد تزايــدت أهميــة منطقــة شرق ووســط أوروبــا في الفكــر الاســراتيجي الصينــي 
في أعقــاب الإعــان عــن مبــادرة الحــزام والطريــق في عــام 2013؛ فالنطــاق الجغــرافي للــدول الـــ16 
يشُــكِّل قســماً رئيســياً في المبــادرة الصينيــة؛ إذ يمــر كا الطريقــين اللذيــن يربطــان أســواق أوروبــا 
وآســيا –بــراً وبحــراً- مــن خالهــا؛ وعليــه يمُكِــن أن تقــوم المنطقــة بــدور رئيــي في تدفــق الســلع 
والبضائــع مــن خــال إرســالها بــراً مــن غــرب الصــين عــر روســيا أو آســيا الوســطى إلى غــرب 

أوروبا17.
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شكل )2(: دول وسط وشرق أوروبا المشاركة في تأسيس مبادرة )16 + 1( مع الصن في عام 2012

Source: China’s investment in influence: the future of 16+1 cooperation, European Council on Foreign Relations 
(CFR), December 14, 2016. https://tinyurl.com/yc677mnp

وقــد بلــغ التعــاون في إطــار صيغــة )16+1( ذروتــه في عــام 2019، عندمــا انضمــت إليهــا اليونان 
ــا؛ ومــن ثــم تحولــت الصيغــة إلى )17+1(. ومــع أن  ــدَت في كرواتي ــة التــي عُقِ خــال القمــة الثامن
مشــاركة اليونــان كانــت متوقعــة، خاصــة أنهــا أبــدت اســتعداداً ورغبــةً في الانضمــام إلى الآليــة منــذ 
ــا  ــط وشرق أوروب ــين ودول وس ــة للص ــة الرابع ــال القم ــمي خ ــب رس ــة مراق ــى صف ــا ع حصوله
18، لكــن ذلــك مثَّــل نجاحــاً جديــداً للصــين في كيفيــة جــذب واســتقطاب مزيــد مــن 

في عــام 2015 
الأعضــاء أو الراغبــين الجــدد في الانضمــام إلى هــذه الآليــة؛ بــل إن انضمــام اليونــان كان بمثابــة عامل 



العدد 2, يوليو 2024 28

ــة  ــة لصيغ ــة والتاريخي ــدود الثقافي ــاوز الح ــهمت في تج ــا أس ــة وأن عضويته ــافي، خاص ــذب إض ج
ــان  ــإن اليون ــن؛ ف ــاء الآخري ــن الأعض ــض م ــى النقي ــة. وع ــطى والرقي ــا الوس ــاون في أوروب التع
ــة  ــة رأســمالية اكتســبت عاقاتهــا الاقتصادي ــة مــا بعــد شــيوعية، بــل هــي ديمقراطي ليســت دول

مــع الصــين زخمــاً كبــيرا19ً.

ــية  ــداف السياس ــفِ الأه ــم تخُ ــة )17+1(، ل ــأة صيغ ــة لنش ــة الاقتصادي ــك في أن الطبيع ولا ش
ــر  ــى الفك ــرأ ع ــذي ط ــول ال ــل التح ــة في ظ ــينها، خاص ــن وراء تدش ــين م ــية للص والجيوسياس
ــة مــع وصــول شي للحكــم؛ إذ الانتقــال مــن نهــج دنــغ  الاســراتيجي للصــين وسياســتها الخارجي
شــياو بينــغ، القائــم عــى سياســات “الاختفــاء أو الابتعــاد عــن الأضــواء” إلى رؤيــة شي، القائمــة عــى 
المــي قدمــاً بهــدف جعــل الصــين فاعــاً أكثــر وضوحــاً عــى الســاحة الدوليــة، وتطويــع كافــة 

ــدولي20. ــن الإقليمــي وال ــز نفوذهــا عــى الصعيدي أدواتهــا مــن القــوة الناعمــة لتعزي

ــذي  ــارزا؛ً الأمــر ال ــة ب ــا الوســطى والرقي ــي في أوروب ــح الحضــور الصين في هــذا الإطــار، أصب
ــاء  ــي رأت أن إضف ــي، والت ــار داخــل الاتحــاد الأوروب ــدول الكب ــدى ال ــداً مــن الشــكوك ل ــار مزي أث
الطابــع المؤســي عــى التعــاون بــين الصــين ودول المنطقــة ربمــا يكــون حصــان طــروادة لتقســيم 
الاتحــاد الأوروبــي والتأثــير في وحدتــه وسياســاته خاصــةً في القــرارات المصيريــة21؛ بــل وأثــار كذلــك 
المخــاوف بشــأن إشــكالية اســتدامة الديــون، جنبــاً إلى جنــب، مــع التحديــات المرتبطــة بالاعتبــارات 
ــع  ــوة م ــر وفج ــق توتُّ ــن خَلْ ــين م ــع الص ــارب م ــه التق ــؤول إلي ــن أن ي ــا يمُكِ ــية، وم الجيوسياس

الحليــف الغربــي التقليــدي، الولايــات المتحــدة الأمريكيــة.

ثالثاً: الحسابات المتباينة وتراجُع أهمية صيغة “1+17”:

ــاون  ــة التع ــت صيغ ــا؛ً إذ تعرض ــا طوي ــط وشرق أوروب ــى دول وس ــي ع ــان الصين ــدم الره ــم ي ل
ــي  ــادرة، والت ــن المب ــا م ــحاب ليتواني ــة انس ــى خلفي ــام 2021، ع ــال ع ــة خ ــزة عنيف )17+1( له
ــر  ــل ودعــا وزي ــة؛ ب ــة بــين الصــين والمنطق ــد الصيغــة التعاوني ــراط عِقْ ــة انف ــة بداي ــت بمثاب كان
الخارجيــة الليتوانــي، جابريليــوس لاندســبيرجيس، الــدول الأخــرى في الاتحــاد الأوروبــي إلى التخــي 
عــن هــذه المبــادرة، بالقــول: “مــن وجهــة نظرنــا، حــان الوقــت لكــي ينتقــل الاتحــاد الأوروبــي مــن 
صيغــة 16+1 التــي تفُــرِّق بــين الــدول الأعضــاء إلى صيغــة 27+1 التــي توُحِــد الجميــع”22. وقــد 
حــذت لاتفيــا وإســتونيا في عــام 2022، حــذو ليتوانيــا؛ إذ أعلنتــا الانســحاب مــن صيغــة التعــاون 
مــع الصــين، وقالــت وزارة الخارجيــة الاتفيــة: “ســتواصل لاتفيــا الســعي إلى إقامــة عاقــات بنــاءة 
وعمليــة مــع الصــين عــى المســتوى الثنائــي، وكذلــك مــن خــال التعــاون بــين الاتحــاد الأوروبــي 

والصــين”، كمــا أصــدرت إســتونيا بيانــاً بصيغــة مماثلــة23.

ــة  ــها إلى صيغ ــى تأسيس ــوام ع ــرور 10 أع ــد م ــة )17+1( بع ــت صيغ ــار، تحول ــذا الإط في ه
ــدول  ــحاب ال ــل انس ــى قب ــع حت ــوت أو الراج ــدأت في الخف ــد ب ــة ق ــذه الصيغ ــت ه )17+1(، وكان
الثــاث؛ مــا انعكــس مثــاً في عــدم حضــور زعمــاء ورؤســاء 6 دول مــن الــدول الــــ17 للقمــة التــي 
ــل  ــاك تمثي ــك، كان هن ــن ذل ــدلاً م ــر 2021، وب ــو، في فراي ــر الفيدي ــي ع ــس الصين ــها الرئي ترأس
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عــى مســتوى الــوزراء أو مســتويات أقــل مــن ذلــك؛ مــا جعــل البعــض يــرى أن الصيغــة التعاونيــة 
تحولــت بالفعــل إلى )11+1(24. وربمــا تشــهد الســنوات القادمــة انســحاب عــدد مــن الــدول الأخرى، 
ــد  مــن أبرزهــا: التشــيك وبولنــدا وألبانيــا؛ ومــن ثــم، افتقــدت المبــادرة الزخــم تدريجيــاً، ولــم تعَُ
ــن  ــدة م ــارات عدي ــوء اعتب ــيره في ض ــد تفس ــد يج ــا ق ــو م ــة؛ وه ــود أو الفعالي ــى الصم ــادرة ع ق
ــط وشرق  ــع دول وس ــل م ــين للتعام ــعت الص ــة؛ إذ س ــذ البداي ــها من ــادرة نفس ــكيل المب ــا تش أهمه
أوروبــا باعتبارهــا كتلــة واحــدة دون مراعــاة الاختافــات والتوجهــات السياســية والمصالــح المتباينــة 

لــكل طــرف25.

مــن ناحيــة أخــرى، اتضــح لــدول وســط وشرق أوروبــا أن تقديرهــا للعوائــد والمنافــع الاقتصادية 
ــاً أو لــم يكــن عــى ذات القــدر المأمــول عنــد  ــة مــن التعــاون مــع الصــين لــم يكــن مجدي الُمحتمَلَ
ــن  ــا م ــحاب ليتواني ــابق لانس ــام الس ــال، في الع ــبيل المث ــى س ــة )17 + 1( فع ــراط في صيغ الانخ
المبــادرة، لــم تتلــق دول المنطقــة ســوى نحــو 3% مــن إجمــالي الاســتثمارات المبــاشرة الصينيــة في 
أوروبــا في عــام 2020، بينمــا تــم توجيــه النســبة الأكــر مــن الاســتثمارات الصينيــة إلى دول كــرى في 
المنطقــة مثــل: المجــر وبولنــدا، ولــم تحــظَ الــدول الأصغــر إلا بنســبة محــدودة مــن الاســتثمارات26. 
ومــع أن الصــين حاولــت تــدارُك هــذا الأمــر مــن خــال إعــان الرئيــس شي خــال قمــة )17+1(، في 
فرايــر 2021، أن “الصــين تعتــزم اســتيراد مــا يزيــد عــى 170 مليــار دولار أمريكــي مــن الســلع 
ــارت إلى  ــر أش ــة التقاري ــة”27، إلا أن كاف ــس المقبل ــنوات الخم ــا في الس ــط وشرق أوروب ــن دول وس م
ــار دولار فقــط  ــا إلى 5.2 ملي ــة في منطقــة شرق ووســط أوروب ارتفــاع إجمــالي الاســتثمارات الصيني

.28
بحلــول شــهر مــارس 2024 

واســتمر رصيــد الصــين في وســط وشرق أوروبــا في الراجــع مــع قيــام عــدد مــن الــدول باتخــاذ 
ــن  ــدد م ــر في ع ــا ظه ــو م ــة؛ وه ــح الصيني ــع المصال ــة، م ــا متعارض ــدة، وربم ــر ح ــف أكث مواق
ــام أغلــب دول المنطقــة بتوقيــع مذكــرات تفاهــم مــع الولايــات المتحــدة  التحــركات كان أبرزهــا قي
لمنــع وصــول شركــة هــوواي الصينيــة إلى شــبكات الجيــل الخامــس لديهــا، وانضمــام أغلــب هــذه 
الــدول إلى مبــادرة الشــبكة النظيفــة التــي أطلقتهــا الولايــات المتحــدة في عــام 2020؛ بهــدف احتــواء 
الــركات التكنولوجيــة الصينيــة29. كمــا ألغــت رومانيــا والتشــيك اتفاقيــات مــع الصــين بشــأن بناء 

محطــات نوويــة فيهمــا في عامــي 2020 و2021 عــى التــوالي30.

وعــاوة عــى ذلــك، بــرزت مشــكلة أخــرى لــم تكــن الصــين تضعهــا في الحســبان عنــد إطــاق 
ــن  ــم تك ــا؛ فل ــية في أوكراني ــرب الروس ــبَ الح ــوة عَقِ ــكلة بق ــذه المش ــرت ه ــادرة )17+1(، وظه مب
الصــين تتصــور أن يكــون لــدى غالبيــة دول وســط وشرق أوروبــا تخوفــات أمنيــة مــن روســيا؛ الأمر 
الــذي جعــل العديــد مــن هــذه الــدول أكثــر ميــاً نحــو الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وحلــف الناتــو، 

كضامنــين لأمنهــا القومــي، ولموازنــة السياســات الروســية التــي يمُكِــن أن تــر بمصالحهــا31.

ولهــذا اتخــذت بعــض دول وســط وشرق أوروبــا مواقــف صارمــة تجــاه الصــين عقــب الحــرب 
الأوكرانيــة، مــع عــدم إدانــة الصــين روســيا، وقيامهــا بتقديــم الدعــم لهــا، وتعزيــز عاقاتهــا معهــا 
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ــى الوقــت الراهــن؛ مــا جعــل دول وســط  ــر 2022 وحت ــة الحــرب في فراي ــذ بداي بشــكل أكــر من
وشرق أوروبــا تستشــعر أن الصــين لا تضــع مخاوفهــا محــل الاعتبــار؛ وهــو مــا يــرز عــى ســبيل 
ــار إلى أن  ــا أش ــر 2022، حينم ــيدا، في أكتوب ــاس ناوس ــا، غيتان ــس ليتواني ــات رئي ــال في تصريح المث
ــا أظهــرا أن بكــين  ــروسي لأوكراني ــي اتخذتهــا الصــين ودعمهــا للغــزو ال ــة الت “الإجــراءات العقابي
ــوش  ــدي، ماتي ــوزراء البولن ــس ال ــط رئي ــا رب ــي”32. كم ــاد الأوروب ــي لاتح ــس النظام ــي المناف ه
مورافيتســكي، في إبريــل 2023، بــين الحــرب في أوكرانيــا والهجــوم الصينــي الُمحتمََــل عــى تايــوان، 
بالقــول: “إذا تعرضــت أوكرانيــا للهزيمــة في حربهــا مــع روســيا، قــد تقــرر الصــين غــزو تايــوان، 
عقــب ذلــك بوقــت قصــير”، وهــي تصريحــات أغضبــت الصــين، التــي اعترتهــا تدخــاً بولنديــاً في 

شــؤونها الداخليــة33.

بنــاءً عــى ذلــك، بــدأت بعــض دول وســط وشرق أوروبــا في فَتْــح قنــوات اتصــال مــع تايــوان؛ 
الأمــر الــذي تعَتــرِه الصــين خطــاً أحمــر أو تهديــداً لســيادتها؛ وهــو مــا بــدأ مــع ليتوانيــا، التــي 
ــاسي  ــب دبلوم ــون أول مكت ــر 2021، ليك ــا في نوفم ــي له ــب تمثي ــاح مكت ــوان بافتت ــمحت لتاي س
ــض  ــين إلى خَفْ ــع الص ــذي دف ــر ال ــن34؛ الأم ــن عقدي ــرب م ــا يق ــذ م ــا من ــارة أوروب ــوان في ق لتاي
ــا، ولاســيما أن هــذا المكتــب حمــل اســم تايــوان بشــكل صريــح،  ــل الدبلومــاسي مــع ليتواني التمثي
ــاح مكتــب تمثيــي لهــا في تايــوان؛ ممــا زاد مســتوى  ــا، في نوفمــر 2022، افتت كمــا أعلنــت ليتواني

ــا. ــين الصــين وليتواني ــات ب ــر في العاق التوت

ولــم يقــف الأمــر عند ذلــك، فمــع تــولي الرئيــس التشــيكي الجديــد، بيــر بيفــل، في ينايــر 2023، 
ــل  ــام بيف ــين؛ إذ ق ــاه الص ــدة تج ــر ح ــون أكث ــة لتك ــتها الخارجي ــير سياس ــيك في تغي ــدأت التش ب
بــأول مكالمــة دبلوماســية هاتفيــة مــع توليــه منصــب الرئاســة مــع رئيســة تايــوان الســابقة، تســاي 
ــل  ــي في التعام ــاد الأوروب ــل الاتح ــراف داخ ــاً للأع ــاوزاً واضح ــين تج ــه الص ــا اعترت ــغ ون، فيم إن
مــع تايــوان؛ إذ تقتــصر التبــادلات الرســمية مــع الأخــيرة عــى مســتوى الموظفــين أو نــواب الــوزراء 
وليــس الرؤســاء، والأهــم مــن ذلــك أن التشــيك بــدأت في تكريــس مرحلــة مختلفــة عــن فــرة الرئيس 
التشــيكي الســابق، ميلــوش زيمــان، والتــي توافقــت بشــكل كبــير مــع الصــين35؛ بــل وقــام رئيــس 
مجلــس النــواب التشــيكي، برفقــة 150 فــرداً، بينهــم برلمانيــون ورجــال أعمــال، بزيــارة تايــوان، في 
ــع الطرفــان عــدداً مــن الاتفاقيــات وتفاوضــا عــى صفقــة أســلحة تشــيكية إلى  مــارس 2023، ووقَّ

تايــوان36.

ــن  ــا، يمُكِ ــط وشرق أوروب ــن دول وس ــد م ــين والعدي ــين الص ــر ب ــذا التوت ــح ه ــوء مام وفي ض
تصنيــف طبيعــة وحــدود العاقــة بــين الصــين ودول المنطقــة إلى عــدد مــن المجموعــات؛ إذ تتشــكل 
المجموعــة الأولى مــن دول مؤيــدة لتعزيــز العاقــات مــع الصــين بشــكل مُطلَــق، ويأتــي عــى رأســها 
المجــر وصربيــا، مثلمــا وضــح جليــاً في نتائــج زيــارة الرئيــس شي الأخــيرة للدولتــين. أمــا المجموعــة 
الثانيــة، فتتشــكل مــن دول البلطيــق )إســتونيا ولاتفيــا( والتشــيك، وهــي الــدول التــي تتخــذ مواقف 
حــادة مــع الصــين، وباتــت تضــع مخاوفهــا الأمنيــة فــوق أيــة مكاســب أو منافــع اقتصاديــة يمُكِــن 
أن تجنيهــا مــن تقاربهــا مــع الصــين؛ ولــذا انســحبت مــن صيغــة )17+1(. وربمــا تقــرب التشــيك 
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مــن اتخــاذ الخطــوة ذاتهــا في المســتقبل القريــب. وثمــة مجموعــة ثالثــة هــي الأغلبيــة، وتمُثِّــل الدول 
المتبقيــة، التــي ربمــا لــدى أغلبهــا تحفظــات عــى الصــين، لكنهــا لا تراهــا مصــدر تهديد مــن جانب، 
ولا ترغــب في خســارة عاقاتهــا التجاريــة والاســتثمارية معهــا مــن جانــب آخــر37، وتفضــل اتخــاذ 
ــي الأوروبــي مــن جانــب  ــي الأمريكــي ومــن التوتــر الصين ــة مــن التنافــس الصين مواقــف متوازن

ثالــث.
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ــى  ــو 2024، ع ــهر ماي ــدة، في ش ــا الجدي ــم كاليدوني ــت في إقلي ــي اندلع ــف الت ــداث العن ــارت أح أث
ــت في  ــيين بالتصوي ــن الفرنس ــد م ــمح لمزي ــأنه أن يس ــن ش ــتورية م ــات دس ــروع تعدي ــة م خلفي
ــة، بمــا يحــد مــن النفــوذ الســياسي للســكان الأصليــين1؛ مخــاوف المســؤولين في  الانتخابــات المحلي
فرنســا مــن أن تؤثــر تلــك الأحــداث في النفــوذ والمصالــح الفرنســية في إقليــم يعُــد إحــدى الركائــز 
الأساســية في اســراتيجية فرنســا في منطقــة المحيطــين الهنــدي والهــادئ “الإندوباســيفيك”، خاصــةً 

مــع تصاعــد حــدة التنافــس الإقليمــي والــدولي في المنطقــة.

ونظــراً لأن فرنســا تعُــد مــن الــدول المقيمــة تاريخيــاً في المنطقــة ولديهــا أقاليــم تابعــة لســيادتها 
هنــاك؛ فقــد كانــت أول دولــة أوروبيــة تقــوم بعمليــة إعــادة تقييــم لاســراتيجيتها في المنطقــة منــذ 
ــام 2021،  ــيفيك”، في ع ــية في الإندوباس ــراتيجية الفرنس ــة “الاس ــدور وثيق ــى ص ــام 2017 وحت ع
بمــا يعكــس مســاعي فرنســا إلى مواكبــة التطــورات الخاصــة بانخــراط القــوى الكــرى في تفاعــات 

المنطقــة بصــورة غــير مســبوقة خــال الســنوات الماضيــة.

وتعُــرِّف فرنســا منطقــة الإندوباســيفيك عــى أنهــا تلــك المنطقــة الممتــدة مــن الســاحل الرقــي 
لقــارة إفريقيــا حتــى الســاحل الغربــي للأمريكيتــين، وتضــم وفقــاً لهــذا التعريــف حــوالي 60% مــن 
إجمــالي ســكان العالــم، وتســهم بنحــو 40% مــن الناتــج المحــي الإجمــالي العالمــي2، وتمــر بهــا عــدة 

طــرق تجاريــة بحريــة حيويــة؛ وهــو مــا يكســبها مزيــداً مــن الأهميــة الاســراتيجية والاقتصاديــة.

فجوة القدرات:
معوقات تنفيذ الأهداف الفرنسية في الإندوباسيفيك وجزر المحيط الهادئ

أحمد الهاشمي
باحث متخصص في الشؤون الأوروبية، مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة، أبوظبي
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في هــذا الإطــار، يتنــاول هــذا الموضــوع دعائــم وأهــداف الحضــور الفرنــي في المنطقــة ومرتكزات 
الرؤيــة الفرنســية الاســراتيجية للمنطقــة كمــا ترزهــا الوثائــق الرســمية وأبــرز التحديــات والعقبات 

أمــام تنفيــذ الرؤيــة والأهــداف الفرنســية في المنطقــة.

أولًا: دعائم وأهداف الحضور الفرنسي في الإندوباسيفيك

يعــود تاريــخ التدخــل الفرنــي في منطقــة المحيطــين الهنــدي والهــادئ إلى القــرن الســابع عــر مــع 
اســتعمار جزيــرة ريونيــون، ثــم شــهد القــرن التاســع عــر مزيــداً مــن التوســع في مناطــق مثــل: 
الهنــد الصينيــة )فيتنــام ولاوس وكمبوديــا( ومدغشــقر وكاليدونيــا الجديــدة وبولينيزيــا، ثــم جــاءت 
حــركات التحــرر الوطنــي، ومعهــا خــسرت فرنســا مناطــق كبــيرة، لكنهــا حافظــت عــى وجودهــا 
ــكرية  ــد عس ــى قواع ــت ع ــية، وأبق ــا الفرنس ــدة وبولينيزي ــا الجدي ــوت وكاليدوني ــون وماي في ريوني
ــا  ــة، ومعرفته ــي في المنطق ــا التاريخ ــك بوجوده ــة في ذل ــة، مدعوم ــا المتبقي ــراتيجية في أراضيه اس
بشــؤونها، وقدرتهــا عــى التدخــل وتوجيــه الأحــداث بمــا يحفــظ هــذا النفــوذ. وحتــى الآن هنــاك 
عــدد مــن الأصــول العســكرية والاســراتيجية التــي تدعــم الحضــور والنفــوذ الفرنــي بالمنطقــة، 

مــن أهمهــا مــا يــي:

ــكرية �ـ ــد عس ــار كقواع ــا وراء البح ــية فيم ــتخدَم الأراضي الفرنس ــة، إذ تسُ ــول الإقليمي الأص
اســراتيجية، وتشــمل القواعــد الرئيســية: ريونيــون، ومايــوت، وكاليدونيــا الجديــدة، وبولينيزيــا 

ل عمليــات المراقبــة والتدخــل البحــري. الفرنســية؛ والتــي تسُــهِّ

ــة �ـ ــتخبارات الإقليمي ــام الاس ــير في مه ــدور كب ــوات ب ــذه الق ــوم ه ــيادية، إذ تق ــوات الس الق
والنقــل الجــوي والخدمــة العامــة. وتعمــل التدريبــات العســكرية مثــل: “مــارارا” و”كــروا دو 
ســود” عــى تعزيــز قــدرات المســاعدة الإنســانية والإغاثــة في حــالات الكــوارث3. ولــدى فرنســا 
ــادات  ــس قي ــت خم ــون تح ــة، يتوزع ــلحة في المنطق ــا المس ــن قواته ــن 7 آلاف م ــرب م ــا يق م
ــع أن يتــم تدعيــم هــذه القــوات وفقــاً للخطــة العســكرية الُمعلَنةَ  عســكرية مختلفــة. ومــن الُمتوقَّ

.4
خــال الفــرة مــن عــام 2024 حتــى عــام 2030 

عمليــات الانتشــار الحديثــة، إذ تنــر فرنســا قــدرات عســكرية متعــددة الاســتخدامات، بمــا �ـ
في ذلــك الوحــدات الريــة والمهــام البحريــة مثــل: مهمتــي جــان دارك وماريــان؛ ممــا يوفــر لهــا 

قــدرات مرتبطــة بالتدخــل السريــع.

ــة في  ــهدها المنطق ــي تش ــدة الت ــيرات الجدي ــل المتغ ــة، وفي ظ ــة التاريخي ــذه الخلفي ــى ه ــاءً ع بن
الســنوات الأخــيرة؛ فــإن هنــاك مجموعــة مــن المصالــح الفرنســية المتشــابكة في الإندوباســيفيك، تدفــع 
فرنســا نحــو تأكيــد حضورهــا بالمنطقــة وحمايــة مصالحهــا ومواطنيهــا؛ وهــو مــا يمكــن تناولــه 

بإيجــاز فيمــا يــي:
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1 - حماية المصالح الفرنسية الحيوية:

لــدى فرنســا عــددٌ مــن المصالــح المبــاشرة في الإندوباســيفيك، مــن أبرزهــا حمايــة الأقاليــم الفرنســية 
فيمــا وراء البحــار، والتــي تتبــع فرنســا تبعيــة مبــاشرة؛ إذ تضــم هــذه المنطقــة حــوالي 90% مــن 
المســاحة المائيــة لفرنســا، وثمــة حــوالي 1.6 مليــون مواطــن فرنــي يعيشــون في هــذه الأقاليــم،5 هــذا 
عــاوة عــى أن هنــاك حــوالي 200 ألــف مواطــن فرنــي يعيشــون في دول أخــرى بالمنطقــة. ويضُــاف 
ــه  ــا يمكــن أن تتعــرض ل ــة الماحــة بالنســبة لفرنســا، وم ــق بحري ــة تتعل ــة جوهري ــك قضي إلى ذل
مــن مشــكات بســبب اتســاع النفــوذ الصينــي، وارتفــاع حــدة التوتــرات في المنطقــة، فالمنطقــة مــن 
الناحيــة الاقتصاديــة، ليســت حيويــة فقــط بالنســبة للتجــارة الدوليــة عمومــاً، ولكنهــا تمتلــك أيضــاً 
مخزونــات كبــيرة مــن المــوارد الطبيعيــة المهمــة، فعــى ســبيل المثــال، جــاءت كاليدونيــا الجديــدة في 
ــاج النيــكل في عــام 2023، وتحتــوي عــى مــا بــين 20 إلى 30% مــن  ــاً في إنت ــة الرابعــة عالمي المرتب

الاحتياطــي العالمــي منــه6.

شكل )1(: الحضور الفرنسي في منطقة المحيطن الهندي والهادئ

1.6

7

7

13

مليون مواطن فرنسي 
يعيشون في المنطقة

منشآت عسكرية رئيسية

آلاف عسكري متمركزون في المنطقة 
(نصفهم في المحيط الهندي)

سفينة منتشرة في المنطقة

شركاء الأسلحة الرئيسيين (الهند - 
استراليا)

مصالح فرنسا في المنطقة

•  حماية الأقاليم الفرنسية
حماية الأمن البحري وممرات الاتصالات البحرية    •

•  تعزيز صادرات الأسلحة
•  منع الانتشار النووي والإرهاب

حماية الموارد الطبيعية  •
الحفاظ على النظام الدولي القائم على القواعد  •

أدوات الانخراط الفرنسي 

المهمة البحرية جان دارك وماريان  •
مناورات بحرية نصف سنوية بقيادة الولايات   •

المتحدة في منطقة المحيط الهادئ
مناورات متعددة الأطراف مثل لابيروز، مع   •

الولايات المتحدة وأستراليا واليابان، وبدأت الهند 
الانضمام إليها 2021.

•  اتفاقية فرانز مع أستراليا ونيوزيلندا
عضوية رابطة دول حافة المحيط الهندي  •

Source: Erik Brattberg, and Others, Can France and the UK Pivot to the Pacific?, Carnegie Endowment for Interna-
tional Peace, July 5, 2018. https://tinyurl.com/276uza75
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ــراكات  ــز ال ــع وتعزي ــى تنوي ــية ع ــود الفرنس ــز الجه ــاشرة، ترتك ــح المب ــذه المصال ــراً له ونظ
الاقتصاديــة؛ بهــدف تحويــل أقاليمهــا أو أراضيهــا بالمنطقــة إلى مراكــز لاتصــال الرقمــي والشــحن 
البحــري والتعــاون الأمنــي والعســكري؛ وزيــادة تأثيرهــا الإقليمــي مــن خــال المشــاركة في ودعــم 
ــة  ــوارث الطبيعي ــة الك ــة ومواجه ــة البيئ ــتدامة وحماي ــة المس ــز التنمي ــة وتعزي ــات الإقليمي المنظم

ــة. ــيرات المناخي والتغ

2 - تجنبُ اتساع دائرة التوتر في المنطقة:

تخلُــص المواقــف الفرنســية، كمــا تــرز في الوثائــق الرســمية، إلى وجــود ســبيين رئيســيين للتوتــر، 
أولهمــا التحــركات الصينيــة القائمــة عــى سياســة فــرض الأمــر الواقــع؛ إذ تســيطر الصــين عــى 
ــان  ــام والياب ــين وفيتن ــل: الفلب ــة مث ــض دول المنطق ــع بع ــا م ــازَع عليه ــزر الُمتن ــن الج ــدد م ع
وغيرهــم، وشرعــت في “عســكرة” هــذه الجــزر، بمــا يفــرض ســيطرتها الفعليــة؛ إذ تــرى باريــس أن 
هــذه التحــركات الصينيــة تخالــف قواعــد القانــون الــدولي، وتعــي مــن قيمــة فــرض الأمــر الواقــع 
عــى مــا عــداه مــن مبــادئ، وتعَتــرِ ذلــك ســابقة يمُكِــن أن تتكــرر في مناطــق أخــرى؛ ممــا يعُــرِّض 

الأمــن والســلم الــدولي للخطــر.

ــكرياً،  ــياً أم عس ــواءً دبلوماس ــركات، س ــذه التح ــم ه ــة تحجي ــا إلى محاول ــعى فرنس ــه، تس وعلي
ــتخدمة في  ــي، مس ــي والرق ــين الجنوب ــر الص ــتمر في بح ــبهْ مس ــكري شِ ــود عس ــال وج ــن خ م
ذلــك قواعدهــا الموجــودة في “كاليدونيــا الجديــدة” وبولينيزيــا الفرنســية”؛ ففــي عــام 2019 عــى 
ســبيل المثــال، أبحــرت حاملــة الطائــرات “شــارل ديغــول” باتجــاه خليــج تايانــد بعــد توقفهــا في 
ــرََ ضِمْــن الرســائل الفرنســية للصــين بعــدم الاتجــاه لتصعيــد التوتــر. وقــد  ســنغافورة؛ ممــا اعُتِ
صرحــت وزيــرة الدفــاع الفرنــي، حينــذاك، فلورانــس بــارلي، أن “فرنســا ســوف تســتمر في الدفــاع 
عــن القانــون الــدولي بالمنطقــة بشــكل راســخ ومســتمر، لكــن مــن دون مواجهــة”، مؤكــداً أن “أي 

تعطيــل لحريــة الماحــة ســوف يؤثــر بشــكل ســلبي في اقتصاديــات وتجــارة أوروبــا”7.

أمــا الســبب الثانــي مــن وجهــة نظــر فرنســا، فهــو تنامــي حالــة الاســتقطاب الحــادة في المنطقة، 
فعــاوة عــى أن سياســات الصــين تمُثِّــل هاجســاً أمنيــاً وتجاريــاً فرنســيا؛ً فــإن حالــة الاســتقطاب 
ــة النفــوذ الصــين قــد تســببت  ــة الولايــات المتحــدة وبعــض حلفائهــا موازن التــي فرضتهــا محاول
كذلــك في زيــادة هــذا القلــق الفرنــي مــن احتمــالات التصعيــد في المنطقــة؛ إذ تنظــر فرنســا بعــدم 
ارتيــاح إلى تراجُــع الســيادة الفعليــة لــدول المنطقــة في ظــل حالــة الاســتقطاب بــين الولايــات المتحــدة 
ــا يســهم بقــدر مــا في  ــاً بم ــاً وتكنولوجي ــة اقتصادي ــم تســعى لدعــم دول المنطق والصــين؛ ومــن ث

الحفــاظ عــى اســتقالية هــذه الــدول.

ولهــذا، تقوم الاســراتيجية الفرنســية في المنطقــة عى مبــادئ “التعدديــة القطبية” و”الدبلوماســية 
ــارات في معســكر  ــصْر الاختي ــم قــدر الإمــكان مــن الاســتقطاب وحَ ــا يحُجِّ متعــددة الأطــراف”، بم
الولايــات المتحــدة أو معســكر الصــين؛ وهــو مــا يتضــح في تصريحــات وزيــر الخارجيــة الفرنــي، 
جيــان لودريــان، في عــام 2021، حينمــا ذكــر أن “فرنســا تســعى للتعاطــي مــع المنطقــة بعيــداً عــن 



37العدد 2, يوليو 2024

منطــق التحالفــات الصفريــة، وأنهــا تأمــل في أن تصنــع طريقــاً ثالثــاً بــين هــذه التحالفــات وذلــك 
اســتجابةً للمســتجدات في المنطقــة، وبالتعــاون مــع الــدول ذات النيــات الحســنة”8.

وفي عــام 2022، أكــد الرئيــس الفرنــي، إيمانويــل ماكــرون، المعنــى ذاتــه في حــواره مــع مجلــة
ــعها، أو  ــين وتوس ــع الص ــذاجة م ــل بس ــض؛ التعام ــرفي النقي ــا ط ــض فرنس ــال: “ترف DSI ؛ إذ ق
ــي التوتــرات”9. وبنــاءً عــى ذلــك، فقــد امتنعــت فرنســا  الالتحــاق بالسياســة الصداميــة والتــي تذُكِّ
عــن الالتحــاق بالسياســات والخطــوات الأمريكيــة التــي هدفــت لمواجهــة الصــين في المنطقــة، والتــي 

بــدأت في عهــد الرئيــس الأمريكــي الســابق، ترامــب، ويتــم اســتكمالها في عهــد الرئيــس بايــدن.

3 – الحفاظ على الاستقلالية الفرنسية بالمنطقة:

أضحــت منطقــة الإندوباســيفيك أبــرز ســاحات اســتعراض القــوة والنفــوذ في العالــم، ســواءً للتنافس 
في المســاحات الجديــدة مثــل: التكنولوجيــات المتقدمــة والفضــاء واســتخدامات الــذكاء الاصطناعــي، 
أم التنافــس في الســاحات التقليديــة المرتبطــة بالتســليح والانتشــار البحــري؛ ومــن ثــم لــن تحافــظ 
فرنســا عــى موقعهــا القديــم كإحــدى القــوى الكــرى التــي لهــا أقاليــم عديــدة فيمــا وراء البحــار إلا 
مــن خــال تعزيــز وجودهــا في هــذه الســاحات، وبــرط الحفــاظ عــى قــدر كبــير مــن الاســتقالية 

والــدور المختلــف عــن الكتــل الموجــودة.

في هــذا الإطــار، تــدرك فرنســا أن التماهــي مــع السياســة الأمريكيــة في منطقــة الإندوباســيفيك لن 
يمنحهــا المكانــة التــي ترغــب بهــا، خاصــةً وأنــه مــن الناحيــة التاريخيــة اختلفــت طريقــة وأهــداف 
الوجــود الأمريكــي عــن الفرنــي في المنطقــة، لعــدة أســباب، أولهــا: البعــد الجغــرافي للأقاليــم التابعة 
لفرنســا وأماكــن وجودهــا عــن المناطــق التــي تمُثِّــل أولويــة اســراتيجية للولايــات المتحــدة بالمنطقة، 
وتمتُــع هــذه الأقاليــم باســتقرار نســبي في ظــل الإدارة الفرنســية؛ ومــن ثــم عــدم الحاجــة لتدخــل 
أمريكــي. وثانيهــا: تراجُــع الوجــود العســكري الفرنــي في المنطقــة منــذ توقُــف فرنســا عــن إجــراء 
تجــارب نوويــة بهــا؛ وهــو مــا دفــع الولايــات المتحــدة لاعتقــاد بــأن فرنســا أقــل أهميــة مــن حلفاء 
آخريــن بالمنطقــة مثــل: أســراليا ونيوزلنــدا. وثالثهــا: رغبــة الولايــات المتحــدة في الابتعــاد عــن التُّهــم 

التــي طالــت فرنســا في المنطقــة جــراء تاريخهــا الخــاص بإجــراء التجــارب النوويــة10.

وفقــاً لذلــك، ظهــرت عــدة حــالات أبــرزت هــذا التبايــن الفرنــي الأمريكــي، لعــل أبرزهــا حالــة 
دولــة فيجــي، فعقــب الانقــاب العســكري الــذي وقــع هنــاك في عــام 2006، تبنــت الولايــات المتحــدة 
ــين  ــي، فح ــة فيج ــة حكوم ــاس في مقاطع ــل بالأس ــاً تمثَّ ــاً عقابي ــدا، نهج ــراليا ونيوزلن ــا أس ومعه
ــين  ــادات الميانزي ــة قي ــة جبه ــت مجموع ــي، ودعم ــع فيج ــاون م ــن التع ــد م ــا لمزي ــت فرنس اتجه
ــدة،  ــا الجدي ــوا غيني ــي، وباب ــي فيج ــع دول ه ــم أرب ــي تض Melanesian Spearhead Group، الت
وجــزر ســليمان، وفانواتــو؛ إذ اعُتِــرَ هــذا الدعــم بمثابــة توفــير منصــة بديلــة للمنصــة الأمريكيــة 
)منتــدى جــزر الباســيفيك The Pacific Islands Forum(، كمــا زادت فرنســا مــن معــدلات التبــادل 
ــو 2023، في أول  ــو في يولي ــارة فانوات ــرون بزي ــس ماك ــام الرئي ــع11، وق ــدول الأرب ــع ال ــاري م التج

زيــارة مــن نوعهــا لرئيــس فرنــي لإحــدى الجمهوريــات المســتقلة عــن فرنســا.
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شكل )2(: خريطة الأقاليم الفرنسية فيما وراء البحار

Source: Charles Millon, France’s strategy in the Indo-Pacific, Geopolitical Intelligence Services, February 2022. 
https://tinyurl.com/2kyfcpvy

ثانياً: مرتكزات الرؤية الفرنسية لمنطقة الإندوباسيفيك

تتبنــى فرنســا، في ظــل أهدافهــا الســابقة، ومــع احتــدام التنافــس بــين القــوى الدوليــة في منطقــة 
ــة  ــات الأمني ــات والتحالف ــة لتأســيس التكت ــوارد، سياســة مخالف الإندوباســيفيك حــول النفــوذ والم
ــات  ــم الولاي ــذي يض ــوس”، ال ــف “أوك ــال في تحال ــبيل المث ــى س ــاً ع ــت طرف ــي ليس ــة؛ فه الحديث
المتحــدة وأســراليا والمملكــة المتحــدة، أو في تحالــف “كــواد” الرباعــي، الــذي يضــم الولايــات المتحــدة 
والهنــد واليابــان وأســراليا؛ وكاهمــا يســتهدف بدرجــات مــا موازنــة، إن لــم يكــن احتــواء وتطويق، 

النفــوذ الصينــي في المنطقــة.

ــت  ــد تطرق ــة، فق ــتقرار المنطق ــداً لاس ــين تهدي ــرى في الص ــا لا ت ــك أن فرنس ــي ذل ــن لا يعن ولك
وثيقــة “مراجعــة الدفــاع والأمــن الفرنــي القومــي”، الصــادرة في عــام 2017، إلى المخاطــر التــي 
يمثلهــا طمــوح الصــين في أن تصــير القــوة الأعظــم في آســيا، في ظــل التحديــث العســكري الصينــي 
صــات العســكرية الصينيــة لمــا يزيــد عــن أربعــة أمثــال نظيرتها الفرنســية، وأشــارت  وارتفــاع الُمخصَّ
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المراجعــة كذلــك إلى مســاعي الصــين لتغيــير القواعــد ومناطــق النفــوذ القائمــة في المنطقــة، في ظــل 
ادعائهــا بحقــوق تاريخيــة في بحــري الصــين الرقــي والجنوبــي.

وكان أهــم مــا ميَّــز وثيقــة مراجعــة الدفــاع والأمــن القومــي، الصــادرة عــام 2022، هــو طرحهــا 
ــا لا إلى  ــام فرنس ــدم انضم ــد ع ــي تقَصِ ــث”12، والت ــق الثال ــرة “الطري ــوى” وفك ــوازن الق ــدأ “ت لمب
المعســكر الأمريكــي ولا إلى المعســكر الصينــي، والعمــل عــى إيجــاد طريــق بــين الطرفــين؛ يهَــدف إلى 
التعايــش وتقليــص حالــة الاســتقطاب الموجــودة حاليــاً، وذلــك عــى الرغــم مــن إشــارة الوثيقــة إلى 

تنامــي الراكــة الاســراتيجية بــين روســيا والصــين، واعتبارهــا “مثــيرة للقلــق”.

ــم عــى احــرام  ــوح قائ ــاء فضــاء شــامل ومفت ــة للمنطقــة عــى بن ــة فرنســا الكلي وتقــوم رؤي
القانــون الــدولي والعمــل متعــدد الأطــراف؛ وهــو مــا يظهر بشــكل تفصيــي في وثيقــة “الاســراتيجية 
ــة  ــة رؤي ــد بمثاب ــي تعُ 13، والت

ــام 2021  ــادرة في ع ــيفيك”، الص ــة الإندوباس ــية في منطق الفرنس
شــاملة ومتعــددة الأوجــه لنهــج فرنســا في التعامــل مــع المنطقــة والاســتفادة مــن أدواتهــا الأمنيــة 
والاقتصاديــة والبيئيــة والتعليميــة لتعزيــز نفوذهــا ودعــم الاســتقرار الإقليمــي. وقــد حــددت الوثيقة 
ــاملة  ــة وش ــة مفتوح ــى المنطق ــاظ ع ــة في الحف ــية المتمثل ــا الرئيس ــداف فرنس ــح أه ــكل واض بش
وفــق نظــام دولي قائــم عــى القواعــد، وخاليــة مــن اســتخدام الإكــراه والتهديــد، مــع الركيــز عــى 
ــة  ــراتيجية المهم ــيرات الاس ــاً التغ ــة أيض ــت الوثيق ــا تناول ــدولي. كم ــون ال ــرام القان ــة واح التعددي
ــين،  ــدة والص ــات المتح ــين الولاي ــة ب ــين، والمنافس ــود الص ــا صع ــي في مقدمته ــي يأت ــة، والت بالمنطق

ــاخ. ــة، والتأثــيرات المختلفــة لظاهــرة تغــيُر المن ــدات العابــرة للحــدود الوطني والتهدي

وتفصيــاً، تنــص الوثيقة في القســم الخــاص بالأهــداف والإجــراءات الاســراتيجية، أنه فيمــا يتعلق 
ــا  ــة مواطنيه ــيادتها وحماي ــا وس ــامة فرنس ــان س ــدف إلى ضم ــس ته ــإن باري ــاع؛ ف ــن والدف بالأم
وأراضيهــا، وتعزيــز التعــاون العســكري والأمنــي   للحفــاظ عــى الاســتقرار الإقليمــي، والحفــاظ عــى 
ــة  ــة الناجم ــر الأمني ــع المخاط ــراتيجية، وتوقُ ــة الاس ــط المنافس ــركََة وس ــق الُمش ــول إلى المناط الوص
عــن تغــيُر المنــاخ. ومــن ناحيــة الاقتصــاد والاتصــال والبحــث والابتــكار؛ تهــدف إلى تنويــع إمــدادات 
الســلع الاســراتيجية وتقليــل التبعيــات، وتعزيــز المعايــير الدوليــة لإقامــة المنافســة العادلــة، وتعزيــز 
ــة  ــراكات البحثي ــق ال ــية وتعمي ــركات الفرنس ــم ال ــة، ودَعْ ــة التحتي ــال والبني ــات الاتص احتياج
خاصــةً في مجــال الصحــة. وفيمــا يتعلــق بالتعدديــة وســيادة القانــون؛ تهــدف فرنســا إلى تعزيــز 
منتديــات التعــاون الإقليمــي، وزيــادة مشــاركة الاتحــاد الأوروبــي بهــا، وتعزيــز ســيادة القانــون 
ــوع  ــاخ والتن ــير المن ــط بتغ ــا يرتب ــراتيجية فيم ــدف الاس ــيراً ته ــة. وأخ ــة البحري ــر القانوني والأط
ــار  ــن آث ــف م ــة في التخفي ــاركة الإقليمي ــادة المش ــات؛ إلى زي ــتدامة للمحيط ــي والإدارة المس البيولوج
تغــير المنــاخ وتحــول الطاقــة، وتعزيــز إجــراءات التنــوع البيولوجــي وشراكات حمايــة المحيطــات، 

وتحســين قــدرات الاســتجابة للكــوارث الطبيعيــة.



العدد 2, يوليو 2024 40

وتشير الوثيقة في قسم خاص إلى الراكات الرئيسية لفرنسا بالمنطقة وأهدافها، كما يي:

�ـالهنــد: شراكــة اســراتيجية قويــة تركــز عــى الأمــن البحــري، والطاقــة المتجــددة، وتلــوُث 
المحيطــات، والإجــراءات المشــركة داخــل المنظمــات الإقليميــة للمحيــط الهنــدي، مثــل “هيئــة 

مصايــد أســماك التونــة في المحيــط الهنــدي”.14

- أســتراليا: تعــاون أمنــي ودفاعــي مكثــف، واتخــاذ إجــراءات مشــركة ضــد الصيــد غــير 
ــمل  ــاون ليش ــيع التع ــة، وتوس ــة البيئ ــة، وحماي ــوارث الطبيعي ــتجابة للك ــي، والاس القانون

ــدي. ــط الهن المحي

- اليابــان: الركيــز عــى الســامة البحريــة، والمنــاخ، والبيئــة، والتنــوع البيولوجــي، وجــودة 
البنيــة التحتيــة، والصحــة، والتدريبــات العســكرية المشــركة ومروعــات البنيــة التحتيــة.

ــة،  ــة العام ــتدامة، والصح ــة المس ــالات التنمي ــاون في مج ــز التع ــيان: تعزي ــة الآس - رابط
والتجــارة، والاتصــال، والأمــن، إلى جانــب التزامــات ماليــة ومروعــات كبــيرة مــن جانــب 

ــة. ــة الفرنســية للتنمي الوكال

- تعزيــز دور الاتحــاد الأوروبــي: تدعــم فرنســا اســراتيجية الاتحــاد الأوروبــي لمنطقــة 
المحيطــين الهنــدي والهــادئ القائمــة عــى تعزيــز التنميــة المســتدامة والتعــاون الأمنــي كمــا 
ــير  ــات غ ــة التحدي ــل: Global Gateway وCrimario II، ومواجه ــادرات مث ــل في مب يتمث
التقليديــة بالمنطقــة، وتنويــع التجــارة، ودعــم عمليــات الأمــن البحــري، ومواجهــة الجرائــم 

ــة والإرهــاب. الإلكروني

ويمكــن التأكيــد ممــا ســبق أن فرنســا تعمــل عــى تعزيــز وجودهــا ومصالحهــا في المنطقــة مــن 
ــراليا  ــان، وأس ــد والياب ــا الهن ــن أبرزه ــدة دول، م ــع ع ــاً م ــة فعلي ــا القائم ــز شراكته ــال تعزي خ
ونيوزيلنــدا، اللتــين تجمعهمــا مــع فرنســا اتفاقيــة تعــاون مُشــركَ ثاثيــة هــي اتفاقيــة “فرانــز”15 
ــى  ــدول، وع ــذه ال ــين ه ــركََة ب ــم الُمش ــى القي ــات ع ــذه العاق ــز ه ــام 1992. وترتك ــة في ع الموقع
اتفاقيــات للدفــاع، وعمليــات لتبــادل المعلومــات، كمــا تســهم التدريبــات المنتظمــة مــع هــؤلاء الركاء 
ــات  ــى الارتباط ــاوة ع ــذا ع ــد. ه ــع الهن ــا م ــات فارون ــل تدريب ــري، مث ــيق البح ــز التنس في تعزي
متعــددة الأطــراف؛ إذ تشــارك فرنســا في منــاورات متعــددة الأطــراف مثــل لابــيروز، مــع الولايــات 

.16
المتحــدة وأســراليا واليابــان، والتــي بــدأت الهنــد المشــاركة فيهــا منــذ عــام 2021 

ثالثاً: تحديات تنفيذ الرؤية والأهداف الفرنسية

ــن  ــة م ــا بجمل ــق أهدافه ــاعي تحقي ــيفيك ومس ــة الإندوباس ــا في منطق ــة فرنس ــدم رؤي تصط
التحديــات، ســواءً مــا يتعلــق منهــا بــالإرث الاســتعماري وشرعيــة الوجــود الفرنــي بشــكل عــام في 
جــزر المحيــط الهــادئ؛ أم مــا يرتبــط بالموقــف الفرنــي مــن إدارة التفاعــات في المنطقــة، في ظــل 
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تبايــن موقــف فرنســا مــع عــدد مــن القــوى بشــأن التعامــل مــع الصــين؛ أم مــا يتعلــق بالتحديــات 
التشــغيلية والهيكليــة التــي توُاجِــه عمليــة الانتشــار العســكري الفرنــي، وهــو مــا يمكــن تناولــه 

بإيجــاز كمــا يــي:

1 – التداعيات السلبية للإرث الاستعماري:

عــى الرغــم مــن أن تاريــخ وجــود فرنســا في جــزر المحيــط الهــادئ عــادةً مــا يصــب في صالحهــا 
بحكــم خراتهــا في المنطقــة؛ فإنــه يمثــل تحديــاً في الوقــت ذاتــه ارتباطــاً بمجموعــة مــن القضايــا 
الســلبية مثــل: الاســتعمار والعبوديــة وإجــراء التجــارب النوويــة، وهــو مــا يــرز عــى ســبيل المثــال 
ــا  ــر في عاقاته ــرات بشــأن المــاضي الاســتعماري تؤث ــزال التوت ــدة؛ إذ لا ت ــا الجدي ــة كاليدوني في حال
مــع فرنســا؛ وهــو مــا أدى وِفْــقَ اتفاقيــات ماتينيــون )نســبةً إلى مــكان التوقيــع في قــصر ماتينيــون 
ــة اســتفتاءات عــى الاســتقال في أعــوام 2018 و2020  في باريــس(، في عــام 1988، إلى إجــراء ثاث
ــن  ــة م ــا”، مقاطع ــة “كورون ــل جائح ــرِيَ في ظ ــذي أجُ ــير، ال ــتفتاء الأخ ــهد الاس ــد ش و2021. وق
جانــب الأحــزاب المؤيــدة لاســتقال، ممــا قــوَّض شرعيتــه17، ثــم جــاءت أحــداث العنــف الأخــيرة، 
ــمَح  ــث يسُ ــات بحي ــون الانتخاب ــل قان ــة الحكومــة الفرنســية تعدي ــر محاول ــي اندلعــت عــى إث الت
لمــن مــى عليــه 10 ســنوات في الإقليــم بحــق الانتخــاب؛ لتــرز حالــة التوتــر المصحوبــة بتكهنــات 

مختلفــة حــول مســتقبل الوجــود الفرنــي بالإقليــم.

شكل )3(: نتائج استفتاءات كاليدونيا الجديدة للاستقلال عن فرنسا

كاليدونيا الجديدة

نعم        %43

استفتاء 2021*

قاطعته الأحزاب المؤيدة للاستقلال

استفتاء 2020

استفتاء 2018

نعم          %47

لا                %57

لا                %53

%4
لا                                     %96

*

Source: Adrian Muckle, Why Did Independence Parties Boycott New Caledonia’s Referendum? Novara Media, De-
cember 2021. https://tinyurl.com/yjk73utj
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وفي حالــة بولينيزيــا الفرنســية، خلَّفــت التجــارب النوويــة التــي أجرتهــا فرنســا بين أعــوام 1966 
و1996 إرثــاً مــن القضايــا الصحيــة والبيئيــة والاجتماعيــة، واعــرف الرئيــس ماكــرون بالحاجــة إلى 
ــي  ــم الذات ــة بالحك ــب المحلي ــن المطال ــام 2021، لك ــاك في ع ــه هن ــال زيارت ــل خ ــات أفض تعويض

والتعويضــات لا تــزال قويــة18.

ــا في  ــددة، بم ــن دول متع ــات م ــا مطالب ــه فرنس ــدة، إذ توُاجِ ــة عدي ــات إقليمي ــة نزاع ــاً، ثم أيض
ذلــك موريشــيوس )تطالــب بجــزر تروميلــين(، ومدغشــقر )الجــزر المتناثــرة(، وجــزر القمــر )جــزر 
مايــوت(، وفانواتــو )جــزر ماثيــو وهنــر(، والمكســيك )جــزر كليرتــون(. وتتحــدى هــذه المطالبــات 
ــأنها  ــات بش ــم الخاف ــادئ، وتتفاق ــدي واله ــين الهن ــة المحيط ــي في منطق ــود الفرن ــة الوج شرعي

بســبب الديناميكيــات الإقليميــة والمنافســة مــع الصــين.

2 – غموض الموقف الفرنسي وتحديات الطريق الثالث:

ــوى  ــوازن للق ــث وت ــق ثال ــا في طري ــن رغبته ــبق، ع ــا س ــية، كم ــق الفرنس ــير الوثائ ــع تعب لا يمن
يــؤدي لاســتقرار في منطقــة الإندوباســيفيك، أن ذلــك لا يتناســب واقعيــاً مــع دولــة تقــوم رؤيتهــا 
للمنطقــة عــى ذات أهــداف ومبــادئ الولايــات المتحــدة وحلفائهــا المركزيــين الآســيويين بالمنطقــة؛ بــل 
إن الخطــاب الفرنــي القائــم عــى “التــوازن” و”الاســتقال الاســراتيجي” بــين الولايــات المتحــدة 
ــين  ــف التنســيق الفرنــي مــع الفاعل ــاك الحلفــاء والــركاء بمــا يضُعِ والصــين قــد يــؤدي إلى إرب

الإقليميــين الرئيســيين مثــل: اليابــان وأســراليا، ويعُقــد العاقــات مــع الولايــات المتحــدة.

ــال في إنهــاء أســراليا المفاجــئ لعقــد الغواصــات  ــك عــى ســبيل المث ــات ذل وقــد ظهــرت تداعي
ــة بالدفــع النــووي لصالــح تحالــف “أوكــوس” مــع الولايــات المتحــدة والمملكــة المتحــدة، في  العامل
عــام 2021؛ مــا أدى إلى توتـُـر العاقــات الفرنســية الأســرالية وتســليط الضــوء عــى نقــاط الضعــف 
ــى  ــا ع ــز فرنس ــط بركي ــمل يرتب ــياق أش ــي في س ــا يأت ــو م ــراتيجية؛ وه ــا الاس في شراكات فرنس
ــاد  ــع اعتم ــاً م ــارض أحيان ــذي يتع ــر ال ــي؛ الأم ــاد الأوروب ــراتيجي لاتح ــتقال الاس ــولات الاس مق
ــة  ــرز في حال ــا ب ــة مثلم ــة الأمريكي ــات الأمني ــات والضمان ــى الالتزام ــرى ع ــة الأخ ــدول الأوروبي ال

ــاً. ــا لاحق ــية في أوكراني ــرب الروس ــة الح ــوس” وفي حال “أوك

وبينمــا تتجنــب فرنســا التحالــف الرســمي مــع الرباعــي )الولايــات المتحــدة واليابــان وأســراليا 
ــف  ــاً غــير التحال ــاً ثالث ــاك طريق ــا القائمــة عــى أن هن ــج لمبادرته ــا تواصــل الروي ــد(؛ فإنه والهن
مــع الصــين أو الولايــات المتحــدة؛ وهــو مــا ينُظَــر إليــه أمريكيــاً في بعــض التصريحــات الفرنســية 
حــول قضيــة تايــوان عــى أنــه انتقــادات للسياســات الأمريكيــة، بينمــا تنظــر الصــين أيضــاً بعــين 
الحــذر والشــكوك لرؤيــة فرنســا التــي انتقــدت سياســات الصــين في منطقــة الإندوباســيفيك بشــكل 
مُعلَــن في وثائقهــا الخاصــة بالأمــن والدفــاع. وبــين هــذا وذاك يشــير هــذا الموقــف الفرنــي إلى فجــوة 
هائلــة في القــدرات؛ بمــا يجعلهــا غــير قــادرة عــى القيــام بــدور مســتقل يحقــق أهدافهــا ورؤيتهــا 

للمنطقــة.
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3 – فجوة القدرات والموارد العسكرية:

ــوارد  ــدرات والم ــق بالق ــا يتعل ــرى فيم ــوة ك ــن فج ــا م ــق أهدافه ــبيل تحقي ــا في س ــي فرنس تعان
ــزر  ــى ج ــا حت ــي لفرنس ــر الرئي ــن ال ــعة م ــافة الشاس ــا، فالمس ــة بالجغرافي ــات المرتبط والتحدي
المحيــط الهــادئ وبقيــة ميــاه الإندوباســيفيك؛ تــؤدي إلى تعقيــد النــر العســكري السريــع والإمدادات 
اللوجســتية؛ فمثــاً يســتغرق الإبحــار مــن طولــون إلى ســنغافورة مــا يقــرب مــن ثاثــة أســابيع؛ 
ممــا يضغــط عــى الفعاليــة التشــغيلية. كمــا أن القــوات الفرنســية المتمركــزة منــذ وقــت طويــل في 
ريونيــون، وبولينيزيــا الفرنســية، وكاليدونيــا الجديــدة، مشــغولة بالكامــل بالفعــل بمهــام إقليميــة 

وأنشــطة تعــاون، مــا يحــد مــن قدرتهــا عــى الانتشــار السريــع في مناطــق أخــرى19.

ــدرات  ــة في ق ــدم كفاي ــاك ع ــري، فهن ــطول البح ــتوى الأس ــى مس ــوارد، وع ــوة الم ــن فج ــا ع أم
الدوريــات البحريــة والجويــة الفرنســية لمراقبــة المنطقــة الاقتصاديــة الخالصــة عــى نطــاق واســع، 
فطائــرات CASA 235 وزوارق الدوريــة الفرنســية الُمســتخدَمَة في المنطقــة غــير قــادرة عــى تغطيتهــا 
ــذي  ــدر ال ــي بالق ــطول الفرن ــث الأس ــؤ تحدي ــية إلى تباط ــرات فرنس ــير تقدي ــل. وتش ــكل كام بش
يتناســب مــع حجــم المتغــيرات بالمنطقــة، فقــد أدى سَــحْب زوارق الدوريــة القديمــة وتأخــير إدخــال 
ســفن جديــدة مثــل ســفن الدوريــة مــن طــراز “أوغســت بينيبيــغ” إلى خلــق فجــوات في القــدرات، 
وتحتــاج غالبيــة القطــع الحربيــة الفرنســية مثــل: الســفن مــن طــراز “دي إنركاســتيو” والطــرادات 
مــن طــراز “جووينــد” إلى تســليح مُعــزَّز لتحقيــق الــردع. كذلــك تفتقــر الأراضي الفرنســية فيمــا 
وراء البحــار إلى القــدرات الرمائيــة الكافيــة، والتــي هــي ضروريــة بالنســبة للمســاعدات الإنســانية 
والإغاثــة في حــالات الكــوارث والدفــاع الإقليمــي؛ ولهــذا يســعى قانــون الإنفــاق العســكري )2024 
– 2030( إلى معالجــة هــذه الفجــوات عــن طريــق إضافــة عــدد مــن الســفن والقــوات الرمائيــة20.

ــدات  ــة التهدي ــوي لمواجه ــاع الج ــة للدف ــدرات الراهن ــة الق ــدم كفاي ــاً ع ــوات أيض ــن الفج وم
ــوي  ــاع ج ــة دف ــزودة بأنظم ــات الُم ــة أو الفرقاط ــة الحالي ــات الجوي ــي المجموع ــة، إذ لا تكف الُمحتمَلَ
في حــالات الطــوارئ، ولاســيما الحربيــة منهــا. ومــع أن فرنســا قــررت إضافــة طائــرات الدوريــات 
البحريــة مــن طــراز “فالكــون 2000 ألباتروس” بهــدف تعزيز قــدرات المراقبــة، إلا أن الأمــن البحري 
الشــامل ســيتطلب المزيــد مــن الاســتثمارات في الطائــرات مــن دون طيــار والأقمــار الاصطناعيــة؛ إذ 
تعُتــرَ الطائــرات مــن دون طيــار ذات الأجنحــة الثابتــة مثــلSurvey Copter Diane وأقمــار المراقبة 
ــة في  ــية الخالص ــة الفرنس ــة الاقتصادي ــد المنطق ــة لرص ــل UNSEENLABS؛ ضروري ــة مث المتقدم

أقاليمهــا بالمنطقــة21.

أخــيراً، ثمــة مســاعٍ حثيثــة لفرنســا؛ لتدعيــم نفوذهــا في الإندوباســيفيك اعتمــاداً عــى تقديمهــا 
ــى  ــا أم ع ــة له ــتوى الأراضي التابع ــى مس ــواءً ع ــدة، س ــات عدي ــه تحدي ــا تواج ــاً، لكنه ــاً ثالث بدي
مســتوى المنطقــة ككل، وقــد تضطــر فرنســا في وقــت أزمــة كــرى مــن قبيــل انــدلاع صراع مســلح 
ــي، إلى  ــراتيجي الفرن ــوض الاس ــراً لأن الغم ــح؛ نظ ــي الصري ــف الغرب ــار التحال ــة إلى اختي بالمنطق
جانــب فجــوات القــدرات العســكرية، قــد لا يحققــان الأهــداف الفرنســية. ومــن جانــب آخــر تحتــاج 
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عمليــات تطويــر القــدرات وقتــاً طويــاً نســبياً واســتثمارات هائلــة في الأســلحة البحريــة والجويــة 
والرمائيــة، وتعزيــز تقنيــات المراقبــة، وتوســيع البنيــة التحتيــة الاســراتيجية الموجــودة بالمنطقــة. 
ومــن جانــب ثالــث، أشــارت أزمــة كاليدونيــا الجديــدة إلى ضرورة تكثيــف الجهــود الفرنســية لمعالجة 

المظالــم التاريخيــة، التــي تشــكل إحــدى نقــاط ضعــف فرنســا في أقاليمهــا وراء البحــار.

الهوامش

/com.bbc.www//:https .2024 1- الرئيــس الفرنســي يــزور جزيــرة كاليدونيــا الجديــدة وســط اســتمرار أعمــال شــغب، بــي بــي ســي، 19 مايــو
c166l9l913do/articles/arabic

2- Jérémy BACHELIER, Céline PAJON, La France dans l’Indo-Pacifique Pour une posture stratégique prag-
matique, L’Institut français des relations internationales (IFRI), October 2023. https://www.ifri.org/fr/publi-
cations/etudes-de-lifri/focus-strategique/france-lindopacifique-une-posture-strategique

3- French embassy in Fiji, Launch into action of Exercise CROIX DU SUD, 2023, https://fj.ambafrance.org/
IMG/pdf/press_realease_-_exercise_croix_du_sud_2023.pdf

4- Antoine Bondaz, Fact sheet No.4: Military presence and defence diplomacy defending sovereignty and pro-
moting stability in the Indo-Pacific region, Fondation pour la recherche stratégique, December 18, 2023. 
https://www.frstrategie.org/en/publications/fiches-indo-pacifique/n4-military-presence-defence-diplomacy

5- Ibid.

6- Nathan Canas, Amid growing social unrest, New Caledonia’s nickel industry is also in turmoil, EURAC-
TIVE, 20 May 2024. https://www.euractiv.com/section/energy-environment/news/new-caledonias-nickel-in-
dustry-in-turmoil/

7- Jérémy BACHELIER and Céline PAJON, France in the Indo-Pacific:The Need for a Pragmatic Strategic 
Posture, The French Institute of International Relations (IFRI), OCTOBER 2023, p 22. https://www.ifri.org/
sites/default/files/atoms/files/ifri_bachelier-pajon_france_in_the_indo-pacific_oct2023.pdf

8- ”France’s Partnerships in the Indo-Pacific“, French Ministry of Foreign Affaris, April 2021, p. 2. www.
diplomatie.gouv.fr.

9- ”Entretien avec Emmanuel Macron, candidat à l’élection présidentielle“, Magazine DSI, April 2022. www.
areion24.news.

10- Elke Larsen, France: The Other Pacific Power, Center for Strategic and International Studies (CSIS), 
14 December 2012. https://www.csis.org/analysis/france-other-pacific-power

11- Ibid.

12- National Strategic Review 2022, Secretariat-General for National Defence and Security. https://www.
sgdsn.gouv.fr/files/files/rns-uk-20221202.pdf

13- France’s Indo-Pacific Strategy, French Ministry of foreign affairs. https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/
pdf/en_dcp_a4_indopacifique_022022_v1-4_web_cle878143.pdf

sub--gsb/govbodies/unfao/org.fao.www//:https .14- عــرض وثائــق هيئــة مصايــد أســماك التونــة فــي المحيــط الهنــدي، منظمــة الفــاو 
1=cache_no?/495/c/ar/details-bodies-statutory/matter-ject

15- انظر موقع وزارة الخارجية النيوزيلندية: 

https://www.mfat.govt.nz/assets/Aid-Prog-docs/NZDRP-docs/Franz-Arrangement-Brochure.pdf



45العدد 2, يوليو 2024

16- Kashish Parpiani, La Pérouse - Quad naval exercise and India’s strategic partnership with France, Ob-
server Research foundation, Apr 4, 2021. https://www.orfonline.org/expert-speak/la-perouse-quad-na-
val-exercise-and-indias-strategic-partnership-with-france

17- S. Mohamed-Gaillard, ”Nouvelle-Calédonie, et maintenant ? Innover politiquement et mobiliser un acteur 
de l’Indo-Pacifique“, Lettre du Centre Asie, No. 95, The French Institute of International Relations (IFRI), 
December 16, 2021. https://www.ifri.org/fr/publications/editoriaux-de-lifri/lettre-centre-asie/nouvelle-caledo-
nie-innover-politiquement

18- N. Guibert, ”Polynésie : la victoire indépendantiste complique la stratégie de Paris dans l’IndoPacifique“, 
Le Monde, May 1, 2023. https://www.lemonde.fr/politique/article/2023/05/01/polynesie-la-victoire-independ-
antiste-complique-la-strategie-de-paris-dans-l-indo-pacifique_6171675_823448.html

19- Jérémy BACHELIER, Céline PAJON, Opt cit. 

20- Jean François Auran, Examining the French Military Programming Act 2024–2030, European security 
defence, January 30, 2024. https://euro-sd.com/2024/01/articles/36190/examining-the-french-military-pro-
gramming-act-2024-2030/

21- T. Yoshihara, ”Chinese Lessons from the Pacific War“, Center for Strategic and Budgetary Assess-
ments (CSBA), 2023. www.csbaonline.org



العدد 2, يوليو 2024 46

ــي  ــات الت ــث التحدي ــن حي ــة م ــة العام ــية الياباني ــم الدبلوماس ــادة تقيي ــن إع ــث ع ــل الحدي يمُثِّ
ــة  ــان الخارجي ــات الياب ــدة في سياس ــيرات الجدي ــع المتغ ــب م ــا يتناس ــا بم ــبلُ تفعيله ــا وسُ تواجهه
ــد أنــه  ــا؛ً فثمــة اتجــاه يعَتقِ ــة في اليابــان حالي ــة، أحــد أوجــه الجــدل والنقاشــات الداخلي والدفاعي
صــار ضروريــاً أن تقــوم اليابــان بإعــادة توجيــه واســتخدام الأدوات الناعمــة، خاصــةً الدبلوماســية 
ــد  العامــة والمســاعدات التنمويــة، بمــا يحقــق مصالهحــا الخارجيــة بشــكل أفضــل؛ في ظــل تصاعُ
ــن  ــدولي م ــام ال ــة في النظ ــيرات الراهن ــب، والمتغ ــن جان ــيا م ــار في آس ــين الكب ــين الفاعل ــة ب المنافس
ــة  ــان الدفاعي ــات الياب ــرى في سياس ــولات ك ــن تح ــا م ــى كليهم ــب ع ــدأ يرت ــا ب ــر، وم ــب آخ جان

ــة. والخارجي

ــدول  ــي تمارســها ال ــة الت ــد الدبلوماســية العامــة أحــد محــاور الدبلوماســية غــير التقليدي وتعُ
ــتها  ــذ سياس ــا في أدوات تنفي ــان ضرورة دمجه ــن الأحي ــير م ــدول في كث ــد ال ــود؛ إذ تج ــذ عق من
ــن  ــداً م ــة، إذا رأت عائ ــا الخارجي ــق مصالحه ــدات ولتحقي ــن التهدي ــها م ــة نفس ــة لحماي الخارجي
ــة  ــوء الطبيع ــة. وفي ض ــة المتبادل ــاء الثق ــات وبن ــز العاق ــة لتعزي ــير الأجنبي ــع الجماه ــل م التعام
ــاء رســم سياســتها  ن أثن ــان هــذا الُمكــوِّ ــل الياب ــم تغُفِ ــة للدبلوماســية العامــة وأنشــطتها، ل العالمي
الخارجيــة وتحديــد أدواتهــا، خاصــة وأن التأثــير الــذي يمُكِــن أن تحدثــه الدبلوماســية العامــة قــد 
يكــون أسرع وأوســع انتشــاراً في أحيــان كثــيرة، كمــا هــو الحــال بالنســبة للجماهيريــة الكبــيرة التــي 

بين المُسَالَمَة والواقعية:
تحديات تطوير الدبلوماسية اليابانية العامة في سياقات عالمية متغيرة

د. نيللي كمال الأمير
باحثة متخصصة في الشؤون اليابانية والآسيوية
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حققهــا المسلســل اليابانــي “أوشــين” ودوره في التعريــف بالثقافــة اليابانيــة عالميــا؛ً وهــو مــا حــدث 
مــع اســتضافة اليابــان لــكأس العالــم لكــرة القــدم في عــام 2002 ودورة الألعــاب الأولمبيــة في عــام 

.2020

في هــذا الإطــار، يثــور التســاؤل حــول المامــح الأساســية للدبلوماســية العامــة في اليابــان ومــدى 
قدرتهــا عــى حمايــة المصالــح اليابانيــة والتحديــات التــي تواجههــا، وهــو مــا يمُكِــن تناولــه مــن 
خــال بحــث مفهــوم الدبلوماســية العامــة أولاً، ثــم التطــرق لتجربــة اليابــان في إدارة الدبلوماســية 
ــة العامــة في ضــوء التحــولات  ــي تواجــه الدبلوماســية الياباني ــات الت ــاً، وأخــيراً التحدي العامــة ثاني

عــة مســتقباً في سياســة اليابــان الخارجيــة والدفاعيــة. الُمتوقَّ

أولًا: نبذة عن مفهوم الدبلوماسية العامة

ــة”1،  ــف لــ”الدعاي ــير مُلط ــرد تعب ــة مج ــية العام ــوم الدبلوماس ــين أن مفه ــض الباحث ــرى بع ي
ــغ المفهــوم لأول مــرة في عــام 1965 مــن جانــب  ــك؛ فقــد صي ــاط بدايــات ظهــوره بذل ربمــا لارتب
ــس مركــز مــورو للدبلوماســية العامــة في الولايات  الدبلومــاسي الأمريكــي، إدمونــد جوليــون، الــذي أسَّ
المتحــدة؛ إذ عــرَّف جوليــون الدبلوماســية العامــة بأنهــا “الأنشــطة الدبلوماســية التــي تتعامــل مــع 
تأثــير المواقــف العامــة عــى تشــكيل وتنفيــذ السياســات الخارجيــة”؛ أي أنهــا تشــمل أبعــاد العاقات 
الدوليــة التــي تتجــاوز الدبلوماســية التقليديــة للتأثــير في الــرأي العــام الأجنبــي. ومنــذ ذلــك الوقــت 
ــق  ــه، وإن كان الُمتف ــق علي ــد مُتف ــف واح ــود تعري ــن دون وج ــوم م ــة للمفه ــاولات مُختلِفَ ــاك تن هن
ــه أن الدبلوماســية العامــة أصبحــت ضرورة للتعامــل مــع الاختــاف الثقــافي الواقــع بــين دول  علي

تجَــد ضرورة للتعامــل والتبــادل التجــاري وغــيره2.

مة لتوصيل رســائل السياســة  وعليــه، تعُــرَّف الدبلوماســية العامــة بأنهــا “أنشــطة الحكومــة الُمصمَّ
ــتها  ــداف سياس ــم أه ــة ودع ــة الوطني ــة الدول ــزاً لمصلح ــارج، تعزي ــل والخ ــا في الداخ إلى جماهيره
الخارجيــة”. ومــن أمثلــة ذلــك: برامــج التبــادل التعليمــي للعلمــاء والطــاب، والتدريــب عــى اللغــة، 
وتنظيــم الفعاليــات والتبــادلات الثقافيــة، والبــث الإذاعــي والتلفزيونــي؛ أي إن الدبلوماســية العامــة 
هــي إحــدى أدوات تعزيــز وَضْــع وصــورة الدولــة في طريقهــا لتهيئــة بيئــة سياســتها الخارجيــة بمــا 

يخــدم مصالحهــا القوميــة3.

ــذي  ــدور ال ــادة ال ــة عمــل الدبلوماســية في زي ــي طــرأت عــى بيئ ــد أســهمت التطــورات الت ولق
ــال  ــي في مج ــور التقن ــب التط ــة أوج ــة العملي ــن الناحي ــاً، فم ــة دولي ــبة العام ــه الدبلوماس تؤدي
ــات  ــة المعلوم ــرح وصياغ ــدول ط ــى ال ــي”4 ع ــاح معلومات ــن “انفت ــه م ــا أدى إلي ــالات، وم الاتص
ــن  ــث ع ــط الحدي ــة، ارتب ــة المفاهيمي ــن الناحي ــية. وم ــا الأساس ــا وتوجهاته ــدم مصالحه ــا يخ بم
الدبلوماســية العامــة بمفهــوم القــوة الناعمــة التــي تنطــوي عــى تعزيــز العاقــات والتفاهــم بــين 
ــير مــن خــال الجــذب  ــة5؛ أي التأث ــة والتعليمي ــة والاقتصادي ــادلات الثقافي ــدول مــن خــال التب ال
ــل: موســيقى  ــاج الثقــافي كعامــل للجــذب مث وليــس مــن خــال التهديــد بالقــوة، باســتخدام الإنت
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البــوب في كوريــا الجنوبيــة أو الإنتــاج الســينمائي في هوليــوود الأمريكيــة وبوليــوود الهنديــة، والتــي 
ــة بعــد فــرة6. ــة للدول ــه العامــة التجاري ــق علي ــا يطُلَ تســهم في تشــكيل م

ــية  ــات الدبلوماس ــن الدراس ــاً م ــالاً فرعي ــة مج ــية العام ــت الدبلوماس ــياق، أضح ــذا الس في ه
ــدول7،  ــح ال ــة مصال ــة لخدم ــير الأجنبي ــج الجماه ــطة دم ــاً بأنش ــم أساس ــة، يهت ــات الدولي والعاق
ــات العامــة، والإعــام،  ــة، والعاق ــل: الدعاي ــا مث ــوع يتعامــل مــع قضاي وهــو مجــال متســع ومتن
ــة في  ــاليب الُمتبعَ ــيم الأس ــم تقس ــدول. ويت ــة لل ــات الثقافي ــدول، والسياس ــة لل ــات التجاري والعام
ــة،  ــة التجاري ــا العام ــاصرة. فأم ــة والمن ــات التجاري ــمين: العام ــادة إلى قس ــة ع ــية العام الدبلوماس
فتتعلــق بتعزيــز الصــورة الإيجابيــة للدولــة، بإبــراز تاريخهــا وإنتاجهــا الثقــافي، وأمــا المنــاصرة، 
فتعنــي الحصــول عــى تأييــد جماهــيري دولي لاســراتيجيات الموضوعــة مــن قِبـَـل دولــة مــا لتحقيق 

ــداف محــددة8. أه

ــمية  ــات الرس ــس المؤسس ــراد”، ولي ــة “الأف ــية العام ــطة الدبلوماس ــن أنش ــالات، تمُكِّ وفي كل الح
ــا  ــي ترعاه ــادرات الت ــال المب ــن خ ــا م ــة، إم ــات الدولي ــاركة في العاق ــير والمش ــن التأث ــط، م فق
ــم  ــافي والتعلي ــادل الثق ــج التب ــا برام ــي تتيحه ــاشرة الت ــالات المب ــال الاتص ــن خ ــات أو م الحكوم
والســياحة والرياضــة9، وبهــذا تختلــف عــن الدبلوماســية التقليديــة، فيمــا يتعلــق بطبيعتهــا، فهــي 
ليســت سريــة ولا مُغلقَــة كمــا هــو الحــال في مباحثــات صنــاع السياســة الخارجيــة التقليديــة، أمــا 
فيمــا يتعلــق بمجــال عملهــا، فهــي تسَــتهدِف في المقــام الأول الجماهــير والأفــراد مــن خــال الجــذب 
والإقنــاع وتصديــر القيــم والإنتــاج الثقــافي؛ ولهــذا تســتغرق وقتــاً طويــاً نســبياً حتــى تســتطيع 

الــدول حصــاد أثرهــا10.

ثانياً: مستويات وآليات تنفيذ الدبلوماسية اليابانية العامة 

ــداف  ــدة أه ــق ع ــى تحقي ــة ع ــة الثاني ــرب العالمي ــد الح ــة بعَْ ــان الخارجي ــة الياب ــدت سياس اعتم
ــدول  ــة والرخــاء” مــع شــعوب ال ــق “الســام والحري ــصَر في تحقي ــخت بمــرور الوقــت، وتخُت ترسَّ
ــار  ــان ازده ــق بضم ــة تتعل ــادئ توجيهي ــان مب ــت الياب ــداف، وضع ــذه الأه ــق ه ــرى. ولتحقي الأخ
ــة  ــل: الحري ــة مث ــم العالمي ــز القي ــم، وتعزي الاقتصــاد العالمــي، وتأمــين الســام والاســتقرار في العال
ــد  ــة والاجئــين11، ومــن ثــم، يعُ ــل: البيئ ــة مث ــا العالمي ــة للقضاي ــة، والمعالجــة الإيجابي والديمقراطي
الجانــب القِيمَــي وفكــرة “الاحــرام الُمتبــادَل” أساســاً للسياســة الخارجيــة اليابانيــة، وعليــه تظهــر 

ــداف. ــك الأه ــق تل ــة لتحقي ــية العام ــة الدبلوماس محوري

ــذي  ــدولي مــن أجــل الســام في عــام 1992، وال ــون التعــاون ال ــان قان ــم يكــن إصــدار الياب ول
اســتطاعت مــن خالــه المشــاركة في عمليــات حفــظ الســام التابعــة للأمــم المتحــدة12، إلا جــزءاً مــن 
تعزيــز الجانــب القِيمَــي للدبلوماســية العامــة اليابانيــة وتصديــر صــورة إيجابيــة عــن اليابــان التــي 

تــولي أهميــة للمســاهمة في الحفــاظ عــى الســلم الــدولي13.
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ووفقــاً للوثائــق اليابانيــة، تتضمــن أشــكال الدبلوماســية العامــة اليابانيــة مــا يــى: )الاســتماع، 
والمنــاصرة، والدبلوماســية الثقافيــة، ودبلوماســية التبــادل، والبــث الــدولي(14. أمــا مســتويات التنفيذ، 
فتنقســم إلى ثاثــة: أولهــا وزارة الخارجيــة، وثانيهــا هيئــات ومؤسســات ترعاهــا وزارة الخارجيــة، 

وثالثهــا المســتوى الشــعبي، الــذي لا تتدخــل وزارة الخارجيــة اليابانيــة فيــه بصــورة مبــاشرة.

مؤسســياً، يتــم رســم وتنفيــذ محــاور الدبلوماســية العامــة في اليابــان مــن خــال وزارة الخارجية 
التــي تقــوم بنــر مجموعــة متنوعة مــن المعلومــات حــول اليابــان15؛ إذ بــدأت الــوزارة إدارة سلســلة 
أنشــطة الدبلوماســية والعاقــات العامــة في الخــارج أولاً مــن خــال صــورة اليابــان الرســمية التــي 
ــاً مــن خــال المؤسســات  ــرْ موقعهــا الرســمي )معلومــات عامــة عــن اليابــان(، وثاني تصدرهــا عَ
ذات المهــام الثقافيــة التــي ترعاهــا الخارجيــة اليابانيــة، والتــي عُنوِنـَـت جميعهــا بـ”اليابــان” مِثـْـل: 
مؤسســة اليابــان، وبيــت اليابــان، ومركــز اليابــان الإبداعــي، وبرنامــج العامــة التجاريــة اليابانيــة، 
والتــي تسَــتهدِف، إلى جانــب بوابــات المعلومــات الأخــرى، إعطــاء القــارئ فكــرة عــن الثقافــة اليابانية 
الشــعبية وكيفيــة تعلُّــم اللغــة اليابانيــة والإعــان عــن برامــج التبــادل الثقــافي16. عــى ســبيل المثــال، 
ــة؛  ــان في مــدن مختلف ــة الياب ــة بعــرض ثقاف ــذي أنشــأته وزارة الخارجي ــان” ال ــت الياب يقــوم “بي
لتعزيــز التواصــل العالمــي الاســراتيجي، ونقــل الثقافــة اليابانيــة بمــا يعمــل عــى جَــذبْ تعاطُــف 

الســكان المحليــين.

ومــن بــين الأمثلــة الناجحــة للحكومــة اليابانيــة في تعزيــز الدبلوماســية العامــة، إطــاق حملــة 
ــاء  ــة في أنح ــة الياباني ــج للثقاف ــدف الروي ــام 2009؛ به ــة” )Cool Japan( في ع ــان الرائع “الياب
العالــم، والتــي أصبحــت فيمــا بعــد عنــصراً أساســياً في اســراتيجية القــوة الناعمــة لليابــان؛ فمــن 
خــال تلــك الحملــة، تبنــت اليابــان أحداثــاً وأنشــطةً حــول العالــم تـُـرِز ثقافتهــا الشــعبية، وقدَّمــت 
في الوقــت ذاتــه التمويــل لرامــج التبــادل الثقــافي مــع بعــض الــدول، خاصــةً الآســيوية، وهــو مــا 

ســاعد عــى تعزيــز صــورة إيجابيــة عــن اليابــان17.

ــاة  ــةً في القن ــة ممثل ــال تقليدي ــوات اتص ــى قن ــك ع ــد كذل ــة تعَتمِ ــة الياباني ــزال الحكوم ولا ت
ــي  ــا المح ــان وجمهوره ــة للياب ــية العام ــث للدبلوماس ــة ب ــل كهيئ ــي تعم ــة الت ــة الياباني الفضائي
والعالمــي؛ وتسَــتهدِف الحكومــة مــن خالهــا: تقديــم معلومــات دقيقــة ومحايــدة، وتعزيــز الســامة 
ــالات  ــز اتص ــة، وتعزي ــات المحلي ــم المجتمع ــودة، ودَعْ ــة الج ــة عالي ــارب ثقافي ــق تج ــن، وخَلْ والأم
ــة  ــة الصيفي ــاب الأولمبي ــان دورة الألع ــتضافة الياب ــل اس ــال، قَبْ ــبيل المث ــى س ــة. فع ــان العالمي الياب
ــذا  ــى ه ــوء ع ــليط الض ــة لتس ــاة الفضائي ــات القن ــف خدم ــة لتكثي ــت الحكوم ــام 2020، اتجه لع

ــدولي. ــدث ال الح

مــن جانــب آخــر، تعُــد أنشــطة الدبلوماســية الثقافيــة إحــدى أهــم أدوات الدبلوماســية العامــة 
اليابانيــة، وهــي الأنشــطة التــي تمولهــا وتديرهــا وكالــة اليابــان للتعــاون الــدولي )جايــكا( 18 مــن 
ــكا”  ــي جاي ــج متطوع ــك “برنام ــا كذل ــم، ولديه ــع دول العال ــركََة م ــات مُش ــذ مروع ــال تنفي خ

الــذي يســعى لتقديــم صــورة إيجابيــة عــن قيــم التعــاون اليابانيــة.
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شعار وكالة اليابان للتعاون الدولي )جايكا(

ــب  ــف طال ــول 100 أل ــه في “خطــة قب ــان الهــدف المنصــوص علي في هــذا الإطــار، حققــت الياب
ــذْل جهودهــا في جَــذْب الطــاب  ــاً إلى قبــول الطــاب الأجانــب مــن خــال بَ أجنبــي”. وتتجــه حالي
الذيــن لديهــم مؤهــات أعــى. وبالنســبة لتعلــم اللغــة اليابانيــة، وكمــا يوُضــح الشــكل رقــم )1(، 
تشــير إحصائيــات أصدرتهــا “مؤسســة اليابــان”، إلى أن هنــاك مــا يقــرب مــن 2.35 مليــون شــخص 
 ،20

في 127 دولــة تعلمــوا اللغــة اليابانيــة19، ثــم صعــد العــدد إلى 3.8 مليــون شــخص في عــام 2021 
وأن عــدد المؤسســات التــي تـُـدرِّس اللغــة اليابانيــة في الخــارج بلــغ 18272 مؤسســة في هــذا العــام 

منخفضــاً بنســبة 2.1% مقارنــة بعــام 2018.

ــل “برنامــج ســفينة شــباب  ــة الأخــرى مث ــة الياباني ــة عــى الدبلوماســية الثقافي وتتعــدد الأمثل
العالــم”، وهــو برنامــج تبــادُل ثقــافي طورتــه اليابــان منــذ ســنوات؛ بهــدف تعريــف شــباب العالــم 
بالثقافــة اليابانيــة مــن خــال تنظيــم رحلــة بحريــة عــى ســفينة يبُحِــر فيهــا 120 شــاباً يابانيــاً 
و11 شــاباً مــن كل دولــة مشــاركة؛ إذ يقضــون حــوالي 50 يومــاً معاً عــى متن الســفينة، ويشــاركون 
في مجموعــة متنوعــة مــن الأنشــطة للتعــرف عــى الثقافــة اليابانيــة. وتسَــتهدِف الحكومــة اليابانيــة 
مــن خــال تلــك الســفينة تعزيــز الصداقــة والتفاهــم الُمتبــادَل بــين شــباب اليابــان وشــباب العالــم، 

وكذلــك دراســة ومناقشــة الموضوعــات الُمشــركََة مــن وجهــة نظــر عالميــة21.

وقــد تطــورت الدبلوماســية اليابانيــة العامــة لتدمــج بــين المحوريــن الثقــافي والريــاضي في أحيــان 
ــا  ــع كوري ــاركة م ــدم 2002 بالمش ــرة الق ــم لك ــان كأس العال ــتضافة الياب ــن اس ــم تك ــيرة؛ إذ ل كث
الجنوبيــة مجــرد حــدث ريــاضي، بــل ســعت اليابــان إلى تحقيــق هــدف ســياسي يتعلــق بصورتهــا 
ــاد 2020  ــتضافة أولمبي ــة لاس ــاعي الياباني ــبة للمس ــر بالنس ــو ذات الأم ــم، وه ــام العال ــالمة أم المس
كهــدف قومــي؛ إذ تعَتقِــد اليابــان أن اســتضافة أحــداث رياضيــة كــرى تفيــد في تعزيز الدبلوماســية 
الثقافيــة، وهــو مــا يظهــر مثــاً في التنــاول الإعامــى لســلوك المشــجعين اليابانيــين الذيــن يقومــون 
بتنظيــف المدرجــات في كأس العالــم، ثــم الإمضــاء برســالة “شــكراً”22، ويظهــر كذلــك في اســتدعاء 
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المــوروث الثقــافي اليابانــي الخــاص بالرياضــات التقليديــة مثــل فنــون الدفــاع عــن النفــس، فقــد 
ــو  ــاد طوكي ــال أولمبي ــدول أعم ــة لج ــة الياباني ــاب القتالي ــم الألع ــة لض ــة الياباني ــت الحكوم ضغط

ــاد بالفعــل23. ــه في الأولمبي ــة الكاراتي 2020؛ إذ تمــت إضافــة لعب

شكل )1(: أعداد دارسي اللغة اليابانية وعدد مؤسسات التدريس في الخارج
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ــة  ــمل حصيل ــه يش ــة، فإن ــان العام ــية الياب ــن دبلوماس ــعبي م ــتوى الش ــص بالمس ــا يخت وفيم
ــان،  ــن الياب ــة ع ــورة إيجابي ــم ص ــن لديه ــؤلاء الذي ــم وه ــول العال ــة ح ــة الياباني ــين بالثقاف المهتم
ــاشرة.  ــورة مب ــم بص ــه إليه ــم توُجَّ ــة ل ــة الياباني ــية العام ــائل الدبلوماس ــن أن رس ــم م ــى الرغ ع
ــك  ــم، وكذل ــول العال ــة ح ــائعة ومقبول ــة ش ــة التقليدي ــوشي” الياباني ــة “الس ــاً، أصبحــت وجب فمث
تصاميــم البنــاء اليابانــي، تزامنــاً مــع صعــود القــوة الاقتصاديــة اليابانيــة وغيرهــا مــن العوامــل24. 
رة”  كمــا اكتســبت عنــاصر أخــرى مــن الثقافــة الشــعبية اليابانيــة مثــل: المانجــا “القصــص الُمصــوَّ
ــة  ــا التلفزيوني ــام والدرام ــيقى والأف ــة والموس ــاب الإلكروني ــي” والألع ــة “أنيم ــوم المتحرك والرس

ــم. ــل الشــباب في العال ــة بــين جي جاذبي

عــى ســبيل المثــال، لــم تعَُــد صناعــة “الأنيمــي” مُجــرَّد عنــصر جَــذبْ وشــهرة لليابــان ثقافيــاً 
فقــط عــى المســتوى العالمــي؛ بــل تحولت كذلــك لأن تكــون قطاعــاً اقتصاديــاً مهمــا؛ً فخــال العقدين 
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ــون أم  ــال التليفزي ــن خ ــواءً م ــة، س ــوم المتحرك ــداً للرس ــاً جدي ــث 4813 برنامج ــم ب ــين، ت الماضي
المــسرح، بمتوســط بلــغ أكثــر مــن 200 إنتــاج ســنوياً. وانعكــس ذلــك عــى إيــرادات ســوق الرســوم 
المتحركــة في اليابــان؛ إذ ارتفعــت مــن 9.1 مليــار دولار في عــام 2002 إلى 22.9 مليــار دولار في عــام 
ــالي  ــل حــوالي 48% مــن إجم ــا يمُثِّ ــة؛ وهــو م ــارات للســوق الخارجي ــا حــوالي 10 ملي 2021، منه

.25
إيــرادات هــذه الســوق عالميــاً في عــام 2021 

ويضُــاف إلى ذلــك الانتشــار الواســع للخــرات اليابانيــة العديــدة الأخــرى، مثــل تجربــة التكامــل 
بــين البيئــة والتكنولوجيــا المتطــورة، مثلمــا يظهر في تقنيــات الروبوتــات والسياســات المتعلقــة بالبيئة 
مثــل تحقيــق مجتمــع إعــادة التدويــر. وقــد اســتثمرت اليابان هــذا الإقبــال ودمجتــه في دبلوماســيتها 
ــة  ــج للغ ــي”، والروي ــوم “الأنيم ــفير لرس ــين س ــملت تعي ــة، ش ــة مختلف ــات ثقافي ــة بمروع العام
اليابانيــة في الخــارج مــن خــال مؤسســة اليابــان، وإرســال متطوعــين مــن خــال برنامــج متطوعي 

الثقافــة اليابانيــة26.

شكل )2(: إيرادات صناعة الأنيمي اليابانية بالن الياباني )2002 – 2022(
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ر  ثالثاً: تحديات الدبلوماسية اليابانية العامة في عصر مُتغيِّ

ــدول؛  ــة ال ــة لغالبي ــة غــير التقليدي ــد الدبلوماســية إحــدى أدوات السياســة الخارجي ــا ســبق تعُ كم
ومــن ثــم فإنهــا مِثـْـل بقيــة أدوات تنفيــذ السياســة الخارجيــة تخضــع للتقييــم الدائــم. وثمــة آراء 
داخــل اليابــان تشــير إلى أن الدبلوماســية العامــة قــد حققــت تطــوراً ملحوظــاً في الرؤيــة الإجماليــة 

لليابــان عالميــاً، لكنهــا تعانــي مــن أوجــه قصــور وتحديــات مختلفــة في الوقــت الراهــن.

وتــرز عموميــة الأهــداف وتوســعها باعتبارهــا أول أوجــه القصــور؛ إذ تكمــن أهميــة الدبلوماســية 
العامــة بالنســبة لليابــان في أنهــا أداة مركزيــة لتعزيــز عاقاتهــا مــع المجتمــع الــدولي وتأكيــد القيــم 
ــة “أمــة مســالمة”؛ ومــن ثــم تــدور دبلوماســيتها  ــة الثاني المهمــة لليابــان مــا بعــد الحــرب العالمي
ــدولي  ــم النظــام ال ــي الداخــي ث العامــة حــول هــدف ضمــان الســام والرخــاء والاســتقرار اليابان
ــاليب  ــين أس ــا ب ــع م ــر التنوي ــب الأم ــد تطل ــده، فق ــدف وتعق ــذا اله ــاع ه ــة اتس ككل27؛ ونتيج
ــة، أو إرســال رســائل  ــم الخارجــي بصــورة جاذب ــة للعال ــة الياباني ــردات الثقاف ــاشر لمف ــل المب النق
غــير مبــاشرة تســتطيع أن تخلــق تصــوراً إيجابيــاً عــن اليابــان، مــن خــال أنشــطة كالرياضــة، أو 
الاســتفادة مــن الانتشــار العالمــي، التدريجــي ولكــن المتســارع، للثقافــة اليابانيــة لتحقيــق أهــداف 
سياســتها الخارجيــة المذكــورة. ويمُكِــن القــول إن قــدرة الدبلوماســية العامــة اليابانيــة عــى حــل 
ــة في  ــان محــدودة؛ لأن أهــداف هــذه الدبلوماســية عالمي ــي تواجههــا الياب النزاعــات والصراعــات الت

ــات محــددة28. ــا، ولا تضــع أولوي معظمه

الأمــر الثانــي هــو أن ممارســات الدبلوماســية العامــة اليابانيــة تتســم بالحــذر عــى مســتويات 
ــاً  ــاً أو ياباني ــس تقليدي ــة لي ــة دولي ــق جماهيري ــذي يحق ــافي ال ــق الثق ــذ، فالش ــم والتنفي الرس
ــد  ــث وتقالي ــرب الحدي ــين الغ ــح ب ــة للتأرج ــة الياباني ــرِّض الحكوم ــا يعُ ــو م ــه؛ وه ــاً بأكمل خالص
اليابــان الثقافيــة الموروثــة، ويضــع أمــام صانــع القــرار معضلــة في التوفيــق بــين تعزيــز التفاهــم 
الُمتبــادَل بــين الــرق والغــرب، والشــمال والجنــوب، دون التــورط في صدامــات بــين الحضــارات أو 
الأيديولوجيــات أو الأديــان، في محاولــة لتأكيــد أن اليابــان “دولــة مســالمة تســعى للتبــادل الثقــافي”.

ــع أن تتغــير هــذه الدبلوماســية التقليديــة عــى المــدى القصــير كمــا تمارســها  ومــع ذلــك، لا يتُوقَّ
ــرْ  ــة ونَ ــة الياباني ــف بالثقاف ــى التعري ــاعدت ع ــي إن س ــاً. والت ــة حالي ــة الياباني وزارة الخارجي
التصــورات الإيجابيــة بشــأنها، فإنهــا لــم تمتلــك القــدرة الكافيــة عــى جَــذبْ المزيــد مــن المهتمــين 
ــعها في  ــة في توس ــة الياباني ــذر الحكوم ــطء وح ــة ب ــان؛ نتيج ــأن الياب ــص بش ــة أو التخص باللغ

ــة. ــيتها العام دبلوماس

ولهــذا يــرى البعــض داخــل اليابــان أنهــا تحتــاج لمواجهــة ذلــك الرويــج للمحتويــات ونقلهــا 
باعتبارهــا أصــولاً فكريــة وثقافيــة، ووَضْــع محتويــات اليابــان وكذلــك المطبــخ والأزيــاء والجوانــب 
الأخــرى لنمــط الحيــاة اليابانــي كأحــد الأصــول الفكريــة والثقافيــة الرئيســية لليابــان، وأنــه يجــب 

نقَْــل هــذه المحتويــات والمعلومــات ذات الصلــة بصــورة أكــر دوليــا29ً.
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ويرتبــط الأمــر الثالــث بــأن الدبلوماســية العامــة اليابانيــة تحتــاج لوقــت طويــل نســبياً لإحــداث 
أثــر الراكــم؛ فعــى الرغــم مــن أن اليابــان جــاءت في المرتبــة الخامســة عالميــاً قَبـْـل الولايــات المتحــدة 
ــن  ــام 2017 ع ــة في ع ــدة الأمريكي ــات المتح ــت في الولاي ــي أجُرِيَ ــوح الت ــد المس ــاً لأح ــا وفق وفرنس
الدبلوماســية العامــة30، فإنهــا ربمــا لــم تحقــق أهــداف سياســة اليابــان الخارجيــة بشــكل مثــالي؛ 
وهــو مــا يعــود إلى عاملــين أولهمــا حاجــز اللغــة، وثانيهمــا طغيــان النمــوذج الغربــي عــى النمــوذج 

الآســيوي فيمــا يتعلــق بالقيــم الثقافيــة عــى المســتوى العالمــي. 

ــة  ــية العام ــاراة الدبلوماس ــدم مج ــق بع ــف، فيتعل ــة ضع ــد نقط ــذي يعُ ــع، وال ــر الراب ــا الأم أم
ــع  ــة م ــة العام ــية الياباني ــزوغ الدبلوماس ــط ب ــد ارتب ــي؛ فق ــع اليابان ــارع في المجتم ــوُل المتس التح
ــان  ــتخدمت الياب ــاضي؛ إذ اس ــرن الم ــبعينيات الق ــال س ــير خ ــي الكب ــادي اليابان ــود الاقتص الصع
صادراتهــا مــن الثقافــة الشــعبية، ليــس فقــط لتعزيــز اقتصادهــا، بــل كوســيلة لتحســين صورتهــا 
ــورة  ــف الص ــادة تعري ــعبية إلى إع ــة الش ــار الثقاف ــة. وأدى ازده ــا الناعم ــراز قوته ــة وإب الوطني
ــقة لليابــان والواقــع أحياناً.  الوطنيــة لليابــان، ولكــن ذلــك اصطــدم بالتناقضــات بــين الصــورة الُمنسَّ
وربمــا مــن أشــهر الأمثلــة خــال تلــك الفــرة جماهيريــة مسلســل “أوشــين” اليابانــي الــذي تــم 
إنتاجــه في بدايــة ثمانينيــات القــرن المــاضي، وعُــرِضَ في أكثــر مــن 60 دولــة31، وأســهم في التعريــف 
بالثقافــة اليابانيــة، ولكــن دون نقَْــل صــورة حقيقيــة عــن الواقــع اليابانــي الــذي تغــيرَّ أكثــر؛ إذا 
ــة  ــة الياباني ــورات المجتمعي ــدِّم التط ــد يقُ ــل جدي ــاج عم ــوم، ودون إنت ــان الي ــه بالياب ــت مقارنت تمَّ

ــا. ــة ذاته ــه بالجماهيري ــدة ويحظــى في الوقــت ذات الجدي

ــية  ــتهدافات الدبلوماس ــصر اس ــد تقت ــم تعَُ ــداً، فل ــيراً جدي ــد متغ ــس يعُ ــر خام ــاك أم وهن
ــة  ــات داخلي ــع تحدي ــاً م ــل أيض ــا تتعام ــط، ولكنه ــة فق ــير الأجنبي ــى الجماه ــة ع ــة العام الياباني
مِثـْـل خطــر تــآكل الثقافــة اليابانيــة نتيجــة زيــادة نســبة كبــار الســن في المجتمــع اليابانــي. وهنــا 
ســخرَّت الحكومــة اليابانيــة دبلوماســيتها العامــة للتعامــل مــع التهديــدات القوميــة، وبــدأت تلجــأ 
لــ”مؤثريــن” أجانــب للتعريــف باليابــان وثقافتهــا، ودعوتهــم للإقامــة فى اليابــان، وكذلــك بــدأت في 
قبــول عمالــة أجنبيــة مــن دون التمســك بــرط إجــادة اللغــة اليابانيــة32؛ أي أن الدبلوماســية العامــة 

ــة. ــة الياباني ــة بــدأت تخــدم توجهــات السياســة الداخلي الياباني

ومــن ناحيــة سادســة، تواجــه اليابــان في الواقــع منافســة أكــر في مجــال الدبلوماســية العامــة 
مــن جانــب بعــض الــدول الآســيوية الأخــرى، ومــن أبرزهــا الهنــد التــي تتفــوق عــى ســائر الــدول 
ــتطاعت  ــي اس ــين الت ــوود”، والص ــام “بولي ــاً في أف ــافي ممث ــج الثق ــق بالمنت ــا يتعل ــيوية فيم الآس
نــر معاهدهــا الكونفشيوســية في أرجــاء العالــم، وكذلــك كوريــا الجنوبيــة التــي أصــدرت قانــون 
الدبلوماســية العامــة في عــام 2016، وأنشــأت لجنــة الدبلوماســية العامــة بــوزارة الخارجيــة33؛ ممــا 
أســهم في زيــادة الإقبــال الجماهــيري عــى الموســيقى والدرامــا الكوريــة. وياُحَــظ في هــذا الصــدد 
 ،34

ــوام 1997 و2019  ــين أع ــرة ب ــة 140 م ــة الكوري ــان اللغ ــان إتق ــين لامتح ــدد المتقدم ــادة ع زي
بينمــا ازداد في نفــس الفــرة عــدد دراسي اللغــة اليابانيــة 30 مــرة فقــط35.
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ختامــاً، يمُكِــن القــول إن الحكومــات اليابانيــة المتعاقبــة وضعــت اليابــان عــى خريطــة الــدول 
ــض  ــت بع ــية، وحقق ــزة تنافس ــق مي ــتطاعت تحقي ــة، واس ــية العام ــتخدِم الدبلوماس ــي تسَ الت
ــة  ــة ودولي ــة إقليمي ــل بيئ ــدة، في ظ ــات جدي ــه تحدي ــية توُاجِ ــك الدبلوماس ــن تل ــات؛ ولك الإيجابي
ــة عــن ســياقات العقــود الأخــيرة مــن القــرن المــاضي، فهــي تواجــه ضرورات التخــي عــن  مختلف
البــطء والحــذر والإجــراءات البيروقراطيــة، وتواجــه منافســة آســيوية شرســة مــن الصــين وكوريــا 
الجنوبيــة، كمــا تواجــه التحــدي الأهــم، وهــو تحقيــق التــوازن، وربمــا إعــادة صياغــة الأهــداف، مــع 
التحــولات السياســية الحاليــة التــي تبعدهــا تدريجيــاً عــن الدولــة المحبــة للســام، في ظــل اضطــرار 
اليابــان إلى اللجــوء لتغيــير العقيــدة العســكرية وتوجههــا نحــو “القــوة الدفاعيــة العســكرية” التــي 
ــتثمار  ــة الآن اس ــة الياباني ــة الخارجي ــع السياس ــى صان ــح ع ــا أصب ــدره. كم ــاح وتص ــج الس تنُتِ
ــة النمــوذج اليابانــي ليــس فقــط لحشــد مزيــد مــن المؤيديــن لليابــان، ولكــن للعمــل عــى  جاذبي
نقَْــل التأثــير بالشــغف اليابانــي إلى الحــد الــذي يخــدم مصالحهــا الخارجيــة في مشــهد إقليمــي ودولي 
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ــح،  ــذا التصري ــادرة”. به ــة الن ــادن الأرضي ــا المع ــين لديه ــط، والص ــه النف ــط لدي ــرق الأوس “ال
أعــرب الزعيــم الصينــي دنــغ شــياوبنغ -الــذي شــغل منصــب رئيــس جمهوريــة الصــين الشــعبية 
ــة  ــلحة الاقتصادي ــم الأس ــن أه ــد م ــاه واح ــه تج ــن رؤيت ــام -1992 ع ــى ع ــام 1978 وحت ــن ع م
الاســراتيجية التــي تمتلكهــا بــاده. وقــد أدلى بهــذا التصريــح خــال زيــارة قــام بهــا في عــام 1987 
ــة مــن المعــادن  ــة، وهــي منطقــة معروفــة باحتياطياتهــا الهائل ــا الداخلي ــة “باوتــو” بمنغولي لمدين

ــادرة. ــة الن الأرضي

وفي عــام 2010، اســتخدمت الصــين هــذا الســاح الاســراتيجي لأول مــرة ضــد اليابــان، عندمــا 
أوقفــت صادراتهــا مــن المعــادن الأرضيــة النــادرة إليهــا، عــى خلفيــة تصاعــد نزاعهمــا الإقليمــي 
ــرون  ــود لق ــة تع ــذور تاريخي ــه ج ــزاع ل ــو ن ــي، وه ــين الرق ــر الص ــزر في بح ــة ج ــى مجموع ع
The Weap- )مضــت. ولقــد صاغــت هــذه الخطــوة مُصطلــح “عســكرة المعــادن الأرضيــة النــادرة” 
ــة  ــة قوي ــتخدامها كأداة جيواقتصادي ــى اس ــوء ع ــلط الض ــذي يسُ onization of Rare Earths(، ال

لممارســة النفــوذ الــدولي وتحقيــق الأهــداف الوطنيــة.

ــة  ــوارد الأمريكي ــات الم ــبكة سياس ــس ش ــي، رئي ــال ماكجرورت ــيد داني ــور الس ــذا التط ــع ه دف
 ،)Forbes( ”في مقالتــه المنشــورة في مجلــة “فوربــس ،)American Researches Policy Network(
ــة  ــدة الأمريكي ــات المتح ــين الولاي ــرة ب ــات الُمتوت ــول إن “العاق ــارس 2012، إلى الق ــخ 21 م بتاري

الذهب الصناعي:
استكشاف ساحة المعركة الجيواقتصادية حول المعادن النادرة في آسيا

د. رشا مصطفى عوض
المدير التنفيذي السابق بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري
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والصــين قــد اتخــذت منعطفــاً جديــداً”؛ إذ لجــأت الولايــات المتحــدة وحلفاؤهــا في الاتحــاد الأوروبــي 
واليابــان إلى منظمــة التجــارة العالميــة لتحــدي سياســة التصديــر التقييديــة التــي فرضتهــا الصــين 

عــى المعــادن الأرضيــة النــادرة.

ــادرة  ــة الن ــادن الأرضي ــي للمع ــاج العالم ــى الإنت ــة ع ــم الُمهيمن ــون قوته ــا، أدرك الصيني حينه
–التــي أطُلِــقَ عليهــا فيمــا بعَْــد “الذهــب الصناعــي” )Industrial Gold( و”الفيتامينــات 
الصناعيــة”)Industrial Vitamins(– باعتبارهــا عنــاصر حاســمة للقطاعــين الاقتصــادي والعســكري، 
بالإضافــة إلى كونهــا مُقوِّمــاً رئيســياً للأمــن القومــي الاقتصــادي وميــزة تنافســية كبــيرة. وفي المقابــل، 
أدركــت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وحلفاؤهــا التهديــد الاســراتيجي الــذي يفرضــه احتــكار الصــين 

ــا. ــادن ومعالجته ــذه المع ــاج ه ــل لإنت ــبهْ الكام شِ

ــع في المســتقبل القريب، أصبح المشــهد  ومــع ارتفــاع الطلــب العالمــي عليهــا ونقــص المعــروض الُمتوقَّ
الراهــن لســوق المعــادن الأرضيــة النــادرة أكثــر تشــابكاً وتعقيــداً. وعليــه؛ يهــدف العــرض التــالي إلى 
استكشــاف ديناميكيــات التنافــس في الســوق، مــع إشــارة خاصــة لآســيا الوســطى، باعتبارهــا ســاحة 

معركــة جيواقتصاديــة محوريــة، مــع طــرح عــدد مــن الســيناريوهات المســتقبلية الُمحتمَلَــة.

أولًا: هيمنة الصين ترفع موانع دخول السوق

في عــام 2019، ووسْــط الحــرب التجاريــة المتصاعــدة بــين الولايــات المتحــدة الأمريكيــة والصــين بشــأن 
الرقائــق الإلكرونيــة وأشــباه الموصــات -التــي تعتمــد بشــكل كبــير عــى المعــادن الأرضيــة النــادرة- 
قــام الرئيــس الصينــي شي جــين بينغ، بجولــة في مقاطعــة جيانغيــي، والتــي تطُلِق عى نفســها“مملكة 
ــدي ــي أري ــس ت ــسر جيم ــد ف ــي. وق ــادرة” )Rare Earths Kingdom( الصين ــة الن ــادن الأرضي  المع

، الصحفــي بصحيفــة “وول ســريت جورنــال” والمتخصــص في الشــؤون الصينيــة، هــذه الزيــارة بأنها 
ــادرة  ــورِّد للمعــادن الن ــة كأفضــل مُ ــا العالمي ــجٌ لمكانته ــة للصــين، وتروي اســتعراضٌ للقــوة التجاري
الأساســية للتكنولوجيــا المتقدمــة، وتذكــير للعالــم باعتمــاده عليهــا. وبتحليــل هــذا الموقــف، تــرز عــدة 

نقــاط أساســية كالآتــي:

1 – الصن تعُزز قوتها الإنتاجية شِبهْ الاحتكارية:

إدراكاً للأهميــة الاســراتيجية للمعــادن الأرضيــة النــادرة منــذ أكثــر مــن ثاثــة عقــود، عــززت الصــين 
مكانتهــا الســوقية بمضاعفــة إنتاجهــا مــن 105 آلاف طــن إلى 210 آلاف طــن مــري خــال الفــرة 
)2015 – 2022( كمــا يوضــح الشــكل رقــم )1(. في المقابــل، ارتفــع الإنتــاج غــير الصينــي بنحــو أربعة 
أمثــال مــا كان عليــه خــال نفــس الفــرة ليبلــغ 87 ألــف طــن مــري، وهكــذا، تسَــتحوذ الصــين عــى 
حــوالي 70.8% مــن الإنتــاج العالمــي، تليهــا الولايــات المتحــدة الأمريكيــة بنســبة 14.3%، ثــم أســراليا 

وميانمــار بنســبة 5.9% لــكل منهمــا.
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شكل )1(: تطور الإنتاج العالمي من العناصر الأرضية النادرة خلال الفترة
)1985 – 2022( وفقاً للدولة )ألف طن متري(
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Source: International Organizing Committee for the World Mining Congresses and Federal Ministry of Austria, 
World Mining Data 2024. https://world-mining-data.info/wmd/downloads/PDF/WMD202024%.pdf

ــادن،  ــذه المع ــن ه ــي م ــي عالم ــر احتياط ــين أك ــك الص ــم )2(، تمتل ــكل رق ــح الش ــا يوض وكم
ــات  ــد باحتياطي ــام وروســيا والهن ــا فيتن ــون طــن مــري. وفي آســيا، تتبعه ــغ 44 ملي ــالي يبل بإجم
تقُــدَّر بنحــو 22، و10، و6.9 مليــون طــن مــري عــى التــوالي؛ في حــين تبلــغ احتياطيــات الرازيــل 
وأســراليا والولايــات المتحــدة الأمريكيــة 21 و5.7 و1.8 مليــون طــن مــري عــى التــوالي؛ ومــن ثــم، 
ــن القــول إن الركيــز الاســراتيجي للصــين عــى هــذا القطــاع قــد أتــى بثمــاره، ليــس فقــط  يمُكِ
ــتدامة  ــن اس ــي تضَمَ ــيرة الت ــا الكب ــاً لاحتياطاته ــن أيض ــيرة، ولك ــة الكب ــا الإنتاجي ــبب قدراته بس

العــرض عــى المــدى الزمنــي الطويــل.

2 - احتكار الصن معالجة المعادن الأرضية النادرة:

تقــوم الصــين بمعالجــة مــا يقــرب مــن 90% مــن المعــادن الأرضيــة النــادرة عــى مســتوى العالــم، 
ــوث  ــة في إدارة التل ــرة المراكم ــا، والخ ــة لديه ــة التكلف ــع المنخفض ــلة التصني ــن سلس ــتفيدة م مس
البيئــي المرتبــط بهــذه العمليــات. يمنــح ذلــك الصــين ميــزة مُطلقــة في هــذا المجــال ودوراً حاســماً 
ــف  ــوالي 18 أل ــين ح ــتوردت الص ــك، اس ــح ذل ــادن. لتوضي ــذه المع ــة له ــد العالمي ــلة التوري في سلس
طــن مــري مــن المعــادن الأرضيــة النــادرة خــال الأربعــة أشــهر الأولى مــن عــام 2024؛ إذ يختــار 
ــة  ــير في تكلف ــاع الكب ــك إلى الارتف ــزى ذل ــة؛ ويعُ ــين للمعالج ــم إلى الص ــر إنتاجه ــون تصدي المنتج
ــدان الغربيــة مقارنــة بالصــين؛ ممــا يســلط الضــوء عــى نقطــة ضعــف أساســية  المعالجــة في البل

يعُانيهــا الغــرب.
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شكل )2(: الإنتاج العالمي من المعادن الأرضية النادرة عام 2022  )661 مليون رطل(
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Source: U.S. Geological Survey. In Yifan Yu, The U.S.-China rare earths battle, Nikkei Asia, July 5, 2023. https://asia.
nikkei.com/Spotlight/The-Big-Story/The-U.S.-China-rare-earths-battle

3 – ترابط دولي مُعقد رغم الهيمنة الصينية:

ــة  ــتخدام منهجي ــام 2024، باس ــرون، في ع ــن وآخ ــيانغ تش ــا وي تش ــة أجراه ــفت دراس استكش
تحليــل التدفــق الديناميكــي )Dynamic Flow Analysis(، الرابــط بــين الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 
والصــين فيمــا يتعلــق بالمعــادن الأرضيــة النــادرة خــال الفــرة مــن 2000 إلى 2022. وكمــا يوضــح 
الشــكل رقــم )3(، خلصــت الدراســة إلى وجــود عاقــات تكامليــة وتعاونيــة بــين الدولتــين، ولاســيما 
بعَْــد عــام 2018 عندمــا أصبحــت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة مصــدراً صافيــاً للمعــادن الأرضيــة 
ــات المعالجــة منخفضــة  ــع لتكنولوجي ــر مُصنِّ ــا وأك ــر مُســتورِد له ــادرة، وأضحــت الصــين أك الن

الكربــون.

ــل  ــى ساس ــين ع ــه الص ــذي تفرض ــير ال ــراتيجي الكب ــير الاس ــول إن التأث ــن الق ــذا، يمُكِ وهك
ــات  ــة والاحتياطي ــا المعالج ــاج وتكنولوجي ــل للإنت ــبهْ الكام ــا شِ ــبب احتكاره ــة -بس ــد العالمي التوري
الكبــيرة- يســمح لهــا بالتأثــير في أســعار الطاقــة المتجــددة العالميــة ومــدى توافرهــا، والصناعــات 
ــادرة،  ــة الن ــادن الأرضي ــى المع ــوي ع ــي تنط ــة الت ــطة الاقتصادي ــة، والأنش ــة المختلف التكنولوجي
وبالإضافــة إلى ذلــك، يمُكِــن للصــين اســتخدام هــذا النفــوذ كأداة اســراتيجية في العاقــات الدوليــة 
والمفاوضــات التجاريــة. ويشُــير التفــاوت الكبــير في تكلفــة المعالجــة بــين الصــين والغــرب إلى ارتفــاع 
موانــع دخــول الســوق بالنســبة للأخــيرة؛ مــا يجعــل دخولهــا إلى هــذا المجــال غــير مُجــدٍ اقتصاديــاً.
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ثانياً: مُفارقة تنويع التبعية تزداد أولوية

عــى الرغــم مــن مخــاوف الغــرب بشــأن هيمنــة الصــين عــى ســوق المعــادن الأرضيــة النــادرة، فقــد 
ظهــرت عاقــة تكامليــة وتعاونيــة دوليــة بــين الصــين والــدول الأخــرى، خاصــة الولايــات المتحــدة 
الأمريكيــة؛ ومــن ثــم يمُكِــن القــول إنــه رغــم التوتــرات الجيواقتصاديــة بــين الدولتــين؛ تعتمــد كل 
منهمــا عــى الأخــرى في مراحــل مختلفــة مــن سلســلة إمــداد العنــاصر الأرضيــة النــادرة؛ إذ إن لــكل 
منهمــا مصالــح خاصــة في الحفــاظ عــى إمــدادات مســتقرة. لكــن ذلــك الوضــع يضــع الغــرب في 
Paradox of Dependency Diver- )مفارقــة جوهريــة، يمُكِــن تســميتها “مفارقــة تنويــع التبعيــة” 

.)sification

ــات  ــع متطلب ــة، تدف ــن جه ــة؛ فم ــدول الغربي ــة لل ــات المتناقض ــة الاحتياج ــذه المفارق ــس ه تعك
ــة  ــاج ومعالج ــين في إنت ــى الص ــا ع ــل اعتماده ــدول إلى تقلي ــذه ال ــادي ه ــي الاقتص ــن القوم الأم
ــع  ــاون م ــيرة للتع ــة كب ــع اقتصادي ــاك مناف ــرى؛ هن ــة أخ ــن جه ــادرة، وم ــة الن ــاصر الأرضي العن
الصــين والاعتمــاد عــى قدراتهــا لضمــان اســتقرار سلســلة الإمــداد العالميــة. لذلــك؛ لجــأت الــدول 
الغربيــة إلى منغوليا ودول آســيا الوســطى – كازاخســتان وقرغيزســتان وطاجيكســتان وتركمانســتان 
ــادة  ــم إع ــن ث ــة؛ وم ــات المتضارب ــذه الاحتياج ــين ه ــراتيجي ب ــوازن اس ــق ت ــتان- لتحقي وأوزبكس

ــوق. ــات الس ــكيل ديناميكي تش

ــة  ــي الأمريكي ــح الجيولوج ــة المس ــا هيئ ــي أجرته ــات الت ــراتيجية إلى التقييم ــذه الاس ــتند ه تسَ
ــي حــددت 384 موقعــاً  )The U.S. Geological Survey, USGS( بــين عامــي 2012 و2016، والت
تحتــوي عــى احتياطيــات وفــيرة مــن هــذه المعــادن في جميــع أنحــاء آســيا الوســطى1. وعــى الرغــم 
مــن أن هــذا الاكتشــاف عمــره ســنوات عِــدة، فإنــه اكتســب أهميــة بالغــة في الآونــة الأخــيرة لعوامــل 

عــدة يأتــي في مقدمتهــا مــا يــي:

1 – زيادة الطلب العالمي على المعادن الأرضية النادرة:

يؤكــد تومــاس بيهرســينغ2 وآخــرون أن “المعــادن الأرضيــة النــادرة قــد أصبحــت الإجابــة عــن كل 
شيء”؛ ممــا يجعلهــا نقطــة محوريــة في كثــير مــن الأنشــطة الاقتصاديــة والعســكرية. عــى ســبيل 
المثــال، تسُــتخدَم هــذه المعــادن في إنتــاج مغناطيــس المركبــات خاصــةً الكهربائيــة منهــا، وأنظمــة 
ــبات  ــة والحاس ــزة اللوحي ــة والأجه ــف المحمول ــد، والهوات ــة التري ــددة، وأنظم ــة المتج ــد الطاق تولي
ــاط  ــزر والمط ــاءة واللي ــزة الإض ــارات وأجه ــاج والنظ ــة الزج ــة في صناع ــا ضروري ــا أنه ــة. كم الآلي
ــراض  ــاج أم ــخيص وع ــة تش ــة )خاص ــة الصحي ــة والرعاي ــتخدَم في الزراع ــي، وتسُ الاصطناع

ــا. ــاه ومعالجته ــة المي ــان( وتحلي السرط

ــم  ــل حج ــع أن يص ــن الُمتوقَّ ــتينس )Persistence(3؛ م ــوق برزيس ــاث الس ــة أبح ــاً لرك ووفق
الســوق العالميــة للمعــادن الأرضيــة النــادرة إلى 5.8 مليــار دولار أمريكــي في عــام 2024، ويرتفــع إلى 
11.5 مليــار دولار أمريكــي بحلــول عــام 2031، مُســجاً معــدل نمــو ســنوي مركــب 10.2% خــال 
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تلــك الفــرة. ومــع ذلــك، فــإن هــذا النمــو ســيكون مصحوبــاً بنقــص كبــير في العــرض؛ إذ تشــير 
تقديــرات “الوكالــة الدوليــة للطاقــة” إلى أن الطلــب عــى المعــادن الأرضيــة النــادرة ســيزيد مــن ثاثة 
ــول عــام 2040، في حــين أن العــرض ســيتضاعف مــرة  ــة بحل ــال المســتويات الحالي إلى ســبعة أمث

واحــدة فقــط4؛ الأمــر الــذي يدفــع جهــود تعزيــز العــرض لهــا.

2 – التداعيات الجيواقتصادية للحرب الروسية الأوكرانية:

منــذ بدايــة الحــرب وموقــف الــدول الغربيــة منهــا، أضحــت الطاقــة الروســية غــير مرغــوب فيهــا 
ــر  ــي الأكث ــاز الأمريك ــى الغ ــاد ع ــا إلى الاعتم ــا دفعه ــا؛ مم ــا إليه ــم احتياجه ــا رغ ــبة لأوروب بالنس
تكلفــة. وقــد دفــع هــذا التحــول أوروبــا إلى إنتــاج المزيــد مــن الطاقــة مــن مصــادر متجــددة؛ بمــا 
يتوافــق مــع التوجــه الاســراتيجي لاتحــاد الأوروبــي نحــو الانتقــال السريــع إلى الطاقــة النظيفــة 
أو المتجــددة5. بيــد أن أوروبــا وجــدت نفســها في مواجهــة معضلــة أخــرى، تتمثــل في تزايــد اعتمادهــا 
ــاج الطاقــة المتجــددة؛ إذ تســتورد  ــادرة الازمــة لإنت ــة الن عــى الصــين لتزويدهــا بالمعــادن الأرضي

دول الاتحــاد الأوروبــي 98% مــن المعــادن الأرضيــة النــادرة مــن الصــين6.

ــة ورفعــت درجــة عــدم التيقــن بشــأن  ــت الحــرب سلســلة الإمــداد العالمي ــك، عطل اتصــالاً بذل
اتجاهــات الســوق، خاصــة وأن العقوبــات الغربيــة المفروضــة عــى روســيا أدت إلى تراجــع 
مســاهمتها؛ للدلالــة عــى ذلــك، تشــير الإحصــاءات إلى أن قيمــة الصــادرات الروســية مــن المعــادن 
المهمــة والمنتجــات التعدينيــة قــد انخفضــت بعــد شــهرين مــن بدايــة الحــرب بنحــو 35.5%؛ أي مــا 

ــة. ــع الغــرب للبحــث عــن مصــادر بديل ــا دف 7؛ مم
ــل 2022  ــى إبري ــر وحت بــين فراي

3 – تطلعات آسيا الوسطى للاستقلال الجيواقتصادي:

ــة  ــة “المنطق ــابقاً– بمثاب ــوفيتية س ــطى –الس ــيا الوس ــدان آس ــد بل ــيا تعُِ ــن أن روس ــم م ــى الرغ ع
الأكثــر اســتقراراً” ومحيطــاً أمنيــاً، فــإن هــذه البلــدان تتطلــع إلى تطويــر قطاعــات المعــادن النــادرة؛ 
ــاً عــى عائــدات النفــط والغــاز، وتنظــر إلى التدخــل الغربــي كوســيلة للحــد مــن  إذ تعتمــد تقليدي
الهيمنــة الروســية عليهــا، ومصــدراً لتلبيــة احتياجهــا لاســتثمارات والتكنولوجيــا الغربيــة، ومَنْــع 

الصــين مــن أن تصبــح القــوة المهيمنــة في المنطقــة8.

ــياً  ــركاً رئيس ــادرة مُح ــة الن ــادن الأرضي ــح المع ــا إلى أن تصب ــل وغيره ــذه العوام ــذا، أدت ه وهك
ــه في  ــوراً ل ــام مح ــط الخ ــا كان النف ــن، كم ــادي والعري ــرن الح ــادي في الق ــس الجيواقتص للتناف
ــة الــرق الأوســط في سلســلة الإمــداد العالمــي للنفــط الخــام؛  ــا هــي مكان ــن. وكم القــرن العري
ــارة  ــبهْ الق ــين وشِ ــيا والص ــين روس ــة ب ــية الواقع ــة الأوراس ــة الأرضي ــل الكتل ــع أن تحت ــن الُمتوقَّ م
الهنديــة –التــي تضــم بلــدان آســيا الوســطى– منزلــة مماثلــة لمــا تمتلكــه مــن احتياطيــات كبــيرة 

ــادرة. ــة الن مــن المعــادن الأرضي
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ثالثاً: اللعبة الكبرى في القرن الحادي والعشرين

مــع التحــول الغربــي نحــو آســيا الوســطى، اشــتدت رغبــة الصــين في تعزيــز مكانتهــا الاحتكاريــة 
للمعــادن الأرضيــة النــادرة؛ الأمــر الــذي تســعى الولايــات المتحــدة وأوروبــا إلى تقويضــه، وفي الوقــت 
ــا في  ــةً موقعه ــة، خاص ــراتيجية في المنطق ــا الاس ــى مصالحه ــاظ ع ــيا إلى الحف ــدف روس ــه؛ ته نفس
سلســلة إمــداد المعــادن الأرضيــة النــادرة وعاقاتهــا مــع دول آســيا الوســطى، وتســعى هــذه الــدول 
مــن جانبهــا إلى تنويــع اقتصاداتهــا وزيــادة مواردهــا وتوســيع نفوذهــا الاقتصــادي، وترغــب دول 

آســيوية أخــرى أيضــاً في زيــادة حصتهــا الســوقية في سلســلة الإمــداد العالميــة.

هكــذا، أصبــح العالــم يوُاجِــه تنافســاً متعــدد الأطــراف والمصالــح عــى أراضي آســيا الوســطى، 
وصفــه البعــض بـ”اللعبــة الكــرى في القــرن الحــادي والعريــن”9. يتضمن ذلــك منــاورات تكتيكية 
ــة  ــدة، وتشــمل الأنظم ــة جدي ــات جيواقتصادي ــة لتشــكيل عاق ــة الحالي ــات الإقليمي تتحــدى الرتيب

الرتيبيــة الآتــي:

1 – الصن:

للحفــاظ عــى هيمنتهــا الســوقية وحمايــة صناعتهــا الاســراتيجية، تسَــتخدِم الصــين اســراتيجيات 
ــة،  ــة للدول ــركات المملوك ــم ال ــال دع ــن خ ــا م ــز مكانته ــى تعزي ــل ع ــة، تعم ــن جه ــدة. فم عِ
والاســتثمار في تكنولوجيــات المعالجــة لإبقــاء موانــع الدخــول إلى الســوق مرتفعــة، وأعلنــت حظــراً 
عــى تقنيــات اســتخراج ومعالجــة المعــادن الأرضيــة النــادرة في ديســمر 2023. ومــن جهــة أخــرى، 
ــول إلى  ــين الوص ــة إلى تأم ــة التحتي ــق وشراكات البني ــزام والطري ــادرة الح ــال مب ــن خ ــعى م تس

ــدول الآســيوية الأخــرى. ــادرة في ال ــة الن المعــادن الأرضي

ورغــم هــذه الجهــود، واجهــت مناجــم المعــادن الأرضيــة النــادرة في الصــين انخفاضــاً في الإيرادات 
والأربــاح في عــام 2023، مــع ظهــور ساســل توريــد جديــدة وتباطــؤ اقتصادهــا الوطنــي؛ ممــا أثــر 
ســلباً في مســتويات الأســعار؛ إذ ســجلت شركــة “الصــين للمــوارد الأرضيــة النــادرة والتكنولوجيــا” 
)China Rate Earth Resources and Technology( – الــذراع الرئيســية لمجموعــة الصــين للمعادن 
ــنوية  ــا الس ــو 5.4% في إيراداته ــاً بنح ــادرة )China Rare Earth Group( انخفاض ــة الن الأرضي

لتصــل إلى 550 مليــون دولار أمريكــي، وانخفضــت أرباحهــا بنحــو 45.7% في عــام 202310.

2 – الولايات المتحدة الأمريكية:

تهــدف إلى بنــاء احتياطيــات اســراتيجية مــن المعــادن الأرضيــة النــادرة داخــل أراضيهــا لضمــان 
ــام 2020؛  ــذ ع ــك، من ــى ذل ــال ع ــة11. مث ــرات الجيواقتصادي ــاء التوت ــد أثن ــلة التوري ــة سلس مرون
ــادرة،  ــة الن ــادن الأرضي ــة للمع ــد محلي ــلة توري ــاء سلس ــى إنش ــة ع ــاع الأمريكي ــل وزارة الدف تعم
ى “مــن المنجــم إلى المغناطيــس” )Mine-to-Magnet(؛ ممــا يشُــير إلى جهودهــا لتطويــر نظام  تسُــمَّ
ــاً،  ــتخرَجَة محلي ــادرة الُمس ــة الن ــادن الأرضي ــة المع ــل ومعالج ــن فَصْ ــي يتضم ــي وطن ــي صناع بيئ
واســتغالها صناعيــاً لتصنيــع المغناطيــس12، ورغــم أن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة تبــذل جهــوداً 
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عــدة لإنشــاء منشــآت لفصــل ومعالجــة المعــادن الأرضيــة النــادرة وتصنيعهــا عــى أراضيهــا لتعزيــز 
أمنهــا الوطنــي الاقتصــادي وأمــن الطاقــة، فــإن هــذه الجهــود لا تــزال قيــد الإنشــاء وقــد تســتغرق 

ســنوات حتــى تكتمــل13.

شكل )3(: المعادن الحيوية وأمن الصن والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة

ذهب خام الحديد موليبدينوم

بوتاس

يورانيوم

قصدير

زركونيوم

فوسفور

 الألومنيوم/
البوكسيت

الأنتيمون الكوبالت

النحاس الفلورسبار الجرافيت الليثيوم

النيكل التنجستين
العناصر والأتربة
المعدنية النادرة

فحم الكوك

بورون

جاليوم

هيليوم

فلسبار

صخر
الفوسفات

سكانديوم

سيليكون

سترونتيوم

زنك

سيزيوم

كروم

إنديوم روبيديوم

سماريوم تيلوريوم

أرسينيك

باريت بيريليوم

بزموث جرمانيوم هافنيوم

نيوبيوم بلاتينيوم

فانديوم

تانتالوم تيتانيوم

مغنسيوم منجنيز

يتم خلط طبقة من الزنك بالفولاذ والحديد لمنع تآكل وصدأ المعادن 
من خلال عملية تسمى"الجلفنة"

تستورد الولايات المتحدة 76% من احتياجاتها من الزنك المكرر.

دول الاتحاد الأوروبي مستورد كبير لفحم 
الكوك المُستخدَم في إنتاج الصلب

المصدر: الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، وزارة الطاقة الأمريكية، سبتمبر 2023

الولايات
المتحدة

تتصدر الصين مجال معالجة المعادن، حيث تسيطر على 100% من إمدادات الجرافيت 
الطبيعي المكرر في العالم، وأكثر من 90% من المنجنيز، و 70% من الكوبالت، و 60% من 

الليثيوم، و 40% من النحاس المكرر.

الصين

الاتحاد الأوروبي

تقوم الحكومات بصياغة قوائم المعادن 
الهامة وفقاً لمتطلباتها الصناعية 

والتقييمات الاستراتيجية لمخاطر العرض.

Source: Bruno Venditti,The Critical Minerals to China, EU, and U.S. National Security, Visual Capitalist, November 
30, 2023. https://tinyurl.com/yc37bc84

كذلــك، عــززت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة شراكاتهــا مــع دول آســيوية مثــل: اليابــان وكوريــا 
الجنوبيــة والهنــد؛ لتأمــين إمــدادات بديلــة مــن المعــادن الأرضيــة النــادرة، وأطلقــت مبــادرات حديثة 
ــطى”14  ــيا الوس ــة لآس ــة الاقتصادي ــادرة المرون ــل “مب ــطى، مث ــيا الوس ــدان آس ــع بل ــاون م بالتع
)Economic Resilience Initiative for Central Asia, ERICEN( التــي تــم إطاقهــا في ســبتمر 
ــادن  ــوار المع ــة إلى “ح ــذا بالإضاف ــطى. ه ــيا الوس ــة آس ــادي بمنطق ــو الاقتص ــز النم 2022 لتحفي
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الحرجــة C5 + 1 Critical Minerals Dialogue, CMD( 15”1 + 5( الــذي اســتضافته الولايــات 
المتحــدة في 8 فرايــر 2024 بمشــاركة مســؤولين كبــار مــن خمــس دول مــن آســيا الوســطى؛ بهــدف 
تعزيــز التعــاون الصناعــي الإقليمــي، وتشــجيع استكشــاف المعــادن الحيويــة وتعدينهــا ومعالجتهــا 
في المنطقــة. ويعُــد ذلــك ضمــن الاســراتيجية الأمريكيــة لمواجهــة هيمنــة الصــين عــى سلســلة إمــداد 

المعــادن الأرضيــة النــادرة.

3- الاتحاد الأوروبي:

في مــارس 2023، اقرحــت المفوضيــة الأوروبيــة مُســودة “القانــون الإطــاري للمــواد الخــام الحرجة” 
)The Critical Raw Materials Act, CRM( الــذي دخــل حيِّــز التنفيــذ في مــارس 2024، ويحُــدد 
هــذا القانــون 34 معدنــاً ضروريــاً للقطاعــات الاقتصاديــة الاســراتيجية في الاتحــاد الأوروبــي )بمــا 
في ذلــك الطاقــة المتجــددة والتكنولوجيــات الرقميــة والفضــاء والطاقــة والدفــاع(، ويســعى إلى تنويــع 
مصادرهــا مــن خــال زيــادة القــدرات الإنتاجيــة المحليــة وتكثيــف جهــود إعــادة التدويــر والاعتمــاد 
عــى مورديــن جُــدُد. ويشــير القانــون إلى أن الاتحــاد الأوروبــي يجــب أن يكــون قــادراً عى اســتخراج 
10% مــن احتياجاتــه مــن المعــادن الحرجــة ومعالجــة 40% منهــا محليــاً، وتحقيــق معــدل إعــادة 
تدويــر بنســبة 25%، مــع تقليــل الاعتمــاد عــى أي مُــورِّد أجنبــي واحــد إلى مــا لا يزيــد عــى %65 

مــن إجمــالي احتياجاتــه16.

ــع مؤخــراً مذكــرة تفاهُــم مــع  كذلــك، اتجــه الاتحــاد الأوروبــي نحــو دول آســيا الوســطى؛ إذ وقَّ
أوزبكســتان بشــأن “المــواد الخــام الحرجــة”، وكانــت أوزبكســتان أعلنــت قائمــة مــن المروعــات 

الواعــدة لاســتخراج المعــادن الأرضيــة النــادرة بقيمــة 500 مليــون دولار أمريكــي17.

جدول )1(: المعادن الُمشتركََة في قوائم الولايات المتحدة والصن والاتحاد الأوروبي للمواد الخام الحرجة

 الألومنيوم/البوكسيت1
الأنتيمون2
الكوبالت3
النحاس4
الفلورسبار5
الجرافيت6
الليثيوم7
النيكل8
التنجستين9

العناصر والأتربة المعدنية النادرة10

Source: Bruno Venditti,The Critical Minerals to China, EU, and U.S. National Security, Visual Capitalist, November 
30, 2023. https://tinyurl.com/yc37bc84
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4 – روسيا:

تســتثمر روســيا في مروعــات عِــدة لاستكشــاف وتطويــر مواردهــا مــن المعــادن الأرضيــة النــادرة، 
نظــراً لاحتياطياتهــا الكبــيرة؛ لتصبــح فاعــاً مهمــاً في الســوق؛ إذ تركــز روســيا عــى تحســين تقنيــات 
ــك،  ــة إلى ذل ــادرة. وبالإضاف ــة الن ــا الأرضي ــية معادنه ــاءة وتنافس ــز كف ــة لتعزي ــتخراج والمعالج الاس
شــكلت روســيا والصــين تحالفــات اســراتيجية للتعــاون في مروعــات المعــادن الأرضيــة النــادرة؛ ممــا 

يعُــزز نفوذهمــا الجيواقتصــادي في آســيا.

ــه اهتمامهــا تجــاه بلــدان آســيا الوســطى؛ إذ تنظــر إلى الجهود  مــن الجديــر بالذكــر أن روســيا توُجِّ
الغربيــة لتأمــين المعــادن النــادرة كجــزء مــن “الاســتعمار الجديــد” الــذي تــراه ضــد مصالحهــا. وفي 
الوقــت نفســه، توُاجِــه روســيا مفارقــة جوهريــة؛ فبينمــا ترحــب بمشــاركة الصــين في قطــاع المعــادن 
النــادرة في هــذه الــدول للحــد مــن النفــوذ الغربــي؛ فإنهــا تخــى أن تــؤدي زيــادة أعــداد المورديــن إلى 
انخفــاض أســعار المعــادن الأرضيــة النــادرة؛ مــا يؤثــر ســلباً في اقتصادهــا؛ ومن ثم تســعى روســيا إلى 
الحــد مــن نمــو قطــاع المعــادن النــادرة في آســيا الوســطى مــع تجنــب الإســاءة إلى حليفهــا الصينــي18.

5 – الهند:

ــة تجــاه آســيا الوســطى، نتــج عنهــا أول اجتمــاع  ــد اســراتيجية وطني في عــام 2022، صاغــت الهن
ــا  ــب إطاقه ــطة عق ــيتها النش ــة ودبلوماس ــاركتها المكثف ــن مش ــنوات م ــد س ــا، بعَْ ــراضي بينهم اف
مبــادرة “ربــط آســيا الوســطى” لتعزيــز العاقــات بينهمــا19، وخــال الاجتمــاع الثانــي لمستشــاري 
الأمــن القومــي للهنــد ودول آســيا الوســطى في أكتوبــر 2023، اقرحــت الهنــد إنشــاء منتــدى المعــادن 
الأرضيــة النــادرة مــع دول آســيا الوســطى؛ لتعزيــز التعــاون في قطاعــات المعــادن الأرضيــة النــادرة 

والمعــادن الاســراتيجية الأخــرى20.

6 – منغوليا ودول آسيا الوسطى:

تهــدف هــذه الــدول إلى تنويــع اقتصاداتهــا وتطويــر قطــاع اســتخراج المعــادن الأرضيــة النــادرة مــن 
خــال الاســتثمارات الغربيــة. مثــال عــى ذلــك، تتجــه منغوليــا –التــي تقــع جغرافيــاً بــين الصــين 
وروســيا– نحــو الولايــات المتحــدة الأمريكيــة لتعزيــز التعــاون في مجــال المعــادن الأرضيــة النــادرة، 

عــت معهــا اتفاقيــة طــيران “الأجــواء المفتوحــة” لزيــادة التدفقــات التجاريــة المبــاشرة21. ووقَّ

ــاج  ــتثمارات في إنت ــادة الاس ــتهدف زي ــا تسَ ــراً أنه ــتان مؤخ ــت كازاخس ــل، أعلن ــو مماث ــى نح وع
المعــادن الأرضيــة النــادرة بنحــو 40% في إطــار “الخطــة الشــاملة الجديــدة لتنميــة صناعــة المعــادن 
الأرضيــة النــادرة” التــي تغطــي الفــرة مــن عــام 2024 إلى عــام 2028. كمــا أطلقــت أوزبكســتان 
العديــد مــن مروعــات اســتخراج المعــادن الأرضيــة النــادرة عــى أراضيهــا باســتثمارات تبلــغ 500 
ــان إلى زيــادة تعاونهمــا مــع الاتحــاد الأوروبــي كمــا يتضــح  مليــون دولار أمريكــي؛ وتهــدف الدولت
مــن توقيــع أوزبكســتان مذكــرة تفاهُــم معــه لضمــان إمــدادات متنوعــة ومســتدامة مــن هــذه المعادن 

بعيــداً عــن الهيمنــة الصينيــة.
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رابعاً: سيناريوهات مستقبلية يشوبها الغموض

تمتلــك دول آســيا الوســطى احتياطيــات هائلــة يمُكِــن مــن خالها مُجتمعــةً موازنــة الهيمنــة الصينية 
ــات  ــيرة وتكنولوجي ــتثمارات كب ــيتطلب اس ــة س ــا الكامن ــاق قواه ــإن إط ــك، ف ــع ذل ــة. وم الراهن
متقدمــة ونظامــاً بيئيــاً متطــوراً لقطــاع التعديــن؛ وهــو الأمــر الــذي سيســتغرق وقتــاً بــا شــك. 
ــل  ــير العوام ــة، وتأث ــاب المصلح ــراف أصح ــف الأط ــات مُختلَ ــإن ديناميكي ــك، ف ــى ذل ــاوة ع ع
الجيواقتصاديــة، والتقــدم التكنولوجــي، والبيئــة التنظيميــة والإجرائيــة، وقــوى العــرض والطلــب في 
الســوق العالميــة؛ تضفــي مزيــداً مــن التعقيــد وعــدم اليقــين والغمــوض عــى سلســلة إمــداد المعــادن 
الأرضيــة النــادرة. وفي هــذا الســياق، يمُكِــن تصــوُر عــدد مــن الســيناريوهات المســتقبلية، مــن بينها:

1 – “قبضة التنن”.. استمرار الهيمنة الصينية:

تحافــظ الصــين عــى هيمنتهــا الســوقية، مســتفيدةً مــن احتياطياتهــا الهائلــة، وتقنيــات المعالجــة 
ــة،  ــية الدولي ــا التنافس ــى قدرته ــاظ ع ــة للحف ــراتيجياتها الوطني ــة إلى اس ــذا بالإضاف ــة. ه المتقدم
ــة  ــركات المملوك ــم ال ــكار، ودع ــر والابت ــوث والتطوي ــطة البح ــتمر في أنش ــتثمار المس ــل: الاس مث
ــع دول  ــة م ــا الجيواقتصادي ــز تحالفاته ــة، وتعزي ــات المعالج ــر تكنولوجي ــد تصدي ــة، وتقيي للدول
غنيــة بالمعــادن الأرضيــة النــادرة. يرافــق ذلــك اســتمرار الاعتمــاد العالمــي عــى الإمــدادات الصينيــة 
واســتخدامها لتحقيــق مزيــد مــن النفــوذ الــدولي. وحتــى إنْ زاد إنتــاج دول أخــرى مــن هــذه المعادن، 
ــى  ــظ ع ــوف يحاف ــا س ــروض منه ــات في المع ــوق الإضاف ــدلات تف ــا بمع ــب عليه ــادة الطل إلا أن زي

ــة. ــة الصيني الهيمن

2 – “أوبك المعادن النادرة”.. تنويع مصادر العرض:

مــن الممكــن أن تــؤدي الجهــود الحاليــة لتنويــع المعــروض مــن المعــادن الأرضيــة النــادرة إلى ســوق 
ــن أن  ــن الُممك ــة. وم ــكار القل ــل إلى احت ــبهْ الكام ــكار شِ ــن الاحت ــول م ــاً، والتح ــر توازن ــة أكث عالمي
يهيمــن عــى الســوق الدوليــة عــددٌ محــدودٌ مــن المنتجــين الرئيســيين في الســوق، وربمــا يشُــكلون 
منظمــة شــبيهة بمنظمــة البلــدان المصــدرة للنفــط “أوبــك” لتنســيق السياســات وتنظيــم الســوق 
ــدرات  ــراتيجية في ق ــتثمارات اس ــخ اس ــال ض ــن خ ــيناريو م ــذا الس ــق ه ــن تحقُ ــة. ويمُكِ العالمي
الاســتخراج والمعالجــة المحليــة، وتشــكيل تحالفــات وشراكات دوليــة مــع دول آســيا الوســطى وغيرها 
مــن المناطــق الغنيــة بالمعــادن الأرضيــة النــادرة، والاخراقــات التكنولوجيــة في مجــالات الاســتخراج 

والمعالجــة وإعــادة التدويــر.

3 – “تحول السيليكون”.. ثورة تكنولوجية صناعية:

مــن الممكــن أن تــؤدي ثــورة تكنولوجيــة فائقــة إلى خفــض الطلــب عــى المعــادن الأرضيــة النــادرة 
ــب عليهــا. وقــد يتحقــق هــذا الســيناريو مــن  ــا يــؤدي إلى خفــض الطل ــل لهــا؛ مم أو إيجــاد بدائ
ــكار في الصناعــات كثيفــة الاعتمــاد  خــال تكثيــف الاســتثمار في أنشــطة البحــوث والتطويــر والابت



العدد 2, يوليو 2024 68

عــى المعــادن الأرضيــة النــادرة، مثــل: الســيارات الكهربائيــة والطاقــة المتجــددة؛ ومــن ثــم يمُكِــن 
ــر فــرص اســتثمارية في صناعــات  ــادرة، وتتوف أن تنخفــض أســعار بعــض مــن هــذه المعــادن الن

ناشــئة.

4 – “النهضة الخضراء”.. تركيز متزايد على الاستدامة والتعدين المسؤول:

يعكــس هــذا الســيناريو اتجاهــاً عالميــاً نحــو تطبيــق لوائــح ومعايــير بيئيــة أكثــر صرامــة للتعديــن 
ــيرِّ  ــك أن يغُ ــن لذل ــن. ويمُكِ ــطة التعدي ــة لأنش ــة والاجتماعي ــار البيئي ــن الآث ــف م ــؤول، للتخفي المس
ديناميكيــات العــرض بســبب ارتفــاع تكلفــة اســتخراج ومعالجــة المعــادن الأرضيــة النــادرة، وقــد 
ــادرة  ــير الق ــم غ ــي للمناج ــكي أو الجزئ ــاق ال ــة الإغ ــرض نتيج ــاض في الع ــك انخف ــب ذل يصاح
عــى الامتثــال للوائــح والمعايــير الُمطبَّقَــة؛ ممــا يعُــزز في الوقــت نفســه فــرص الاســتثمار في أنشــطة 

التعديــن الأخــر.

5 – “معركة المعادن النادرة”.. تصاعُد الصراعات الجيواقتصادية والحروب التجارية:

مــن الممكــن أن يــؤدي احتــدام التنافــس بــين المنتجــين والمســتهلكين الرئيســيين للمعــادن الأرضيــة 
النــادرة إلى مزيــد مــن التوتــرات الجيواقتصاديــة، خاصــة في القــارة الآســيوية، وإلى حــروب تجاريــة 
ــل  ــين والغمــوض، وتعطي ــن عــدم اليق ــد م ــات إلى مزي ــذا الصراع ــؤدي ه ــد ت ــه؛ وق متعــددة الأوج
ساســل الإمــداد العالميــة وحــدوث تقلبــات كبــيرة في الســوق؛ ممــا يــؤدي إلى نقــص العــرض وارتفاع 
الأســعار. ولعــل ذلــك ســيدفع الــدول إلى تكثيــف جهودهــا لتوطــين عمليــات اســتخراج ومعالجــة 

هــذه المعــادن محليــاً، والبحــث عــن مصــادر إمــداد بديلــة.

ختامــاً، يتشــكل مســتقبل ســوق المعــادن الأرضيــة النــادرة العالميــة مــن خــال تفاعــل معقــد 
ــذه  ــن ه ــدِّم كلٌ م ــة. ويقُ ــة وتنظيمي ــة وتريعي ــة وبيئي ــة وتكنولوجي ــل جيواقتصادي ــين عوام ب
الســيناريوهات تحديــات وفــرص تؤثــر في العــرض و/أو الطلــب عــى المعــادن الأرضيــة النــادرة. وقد 
تظهــر أيضــاً عوامــل أخــرى مــن شــأنها تغيــير قواعــد اللعبــة، مثــل امتــداد التنافــس إلى مــا وراء 
حــدود كوكــب الأرض؛ إذ أعــرب رئيــس وكالــة الفضــاء الأمريكيــة “ناســا” جيــم برايدنســتاين عــن 
تفاؤلــه بإمكانيــة اســتخراج المعــادن الأرضيــة النــادرة مــن المريــخ وكويكبــات أخــرى في المســتقبل 
القريــب22؛ لذلــك، قــد يشــهد المســتقبل مزيجــاً مــن هــذه الســيناريوهات معــاً لتتحقــق بسرعــات 
متفاوتــة، أو قــد يتفاجــأ العالــم بمســارات أخــرى غــير منظــورة في عالــم اليــوم؛ لــذا، يبــدو تأمُــل 
ديناميكيــات اليــوم ومتابعــة أدائهــا وتحليلهــا، وتقييــم نتائجهــا مهمــا؛ً لاســتراف الغــد باحتماليــة 

أفضــل.
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ــين  ــرات ب ــد التوت ــةً لتصاعُ ــيرة نتيج ــة الأخ ــدة في الآون ــارة بش ــت مُث ــي أصبح ــاؤلات الت ــد التس أح
الصــين والفلبــين في بحــر الصــين الجنوبــي هــو: هــل أصبــح العالــم عــى وشــك انــدلاع مواجهــات 
ــي يمــر بهــا ســنوياً مــا يقــرب مــن 30% مــن التجــارة  ــة، الت ــاشرة في هــذه المنطق عســكرية مب
ــروات  ــن ث ــه م ــا تحتوي ــاً عم ــات دولار، فض ــة تريليون ــا ثاث ــاوز قيمته ــة، تتج ــة العالمي البحري

ــة؟ ــمكية هائل ــة وس هيدروكربوني

يجــد هــذا التســاؤل صــداه بشــكل خــاص منــذ تــولي الرئيــس الفلبينــي، فردينانــد ماركــوس 
ــع  ــو 2022؛ إذ اتب ــا، في يوني ــلطة في ماني ــغ”، الس ــغ بون ــب “بون ــهير بلق ــن(، الش ــور )الاب جوني
ــر  ــيادية في بح ــات الس ــق بالخاف ــا يتعل ــين فيم ــاه بك ــددة تج ــة متش ــوس سياس ــس مارك الرئي
الصــين الجنوبــي، عــى خــاف ســلفه الرئيــس الســابق، رودريغــو دوتيرتــي، الــذي هــادن الصــين 
رغبــةً منــه في تعزيــز العاقــات معهــا، بعدمــا أصبحــت الريــك التجــاري الأول لبــاده، فضــاً عــن 
وعــود الصــين بضــخ اســتثمارات ضخمــة لإقامــة عــدد مــن مروعــات البنيــة الأساســية العماقــة 
ــيرة في  ــة كب ــداث نقل ــع، إح ــى أرض الواق ــا ع ــال تحققه ــأنها، في ح ــن ش ــي كان م ــين، والت في الفلب

ــي. الاقتصــاد الفلبين
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أولًا: رؤية الرئيس فرديناند ماركوس للنزاع مع الصين

ــين عــى  ــه الفلب ــذي تطلق ــي )وهــو الاســم ال ــين الغرب ــس ماركــوس أمــن بحــر الفلب وضــع الرئي
الجــزء مــن بحــر الصــين الجنوبــي الــذي يقــع في المنطقــة الاقتصاديــة الخالصــة للفلبــين( في مقدمــة 
أولوياتــه كصانــع رئيــي للسياســة الخارجيــة والأمنيــة الفلبينيــة1، وشــدَّد عــى تعزيــز قــدرة بــاده 
عــى حمايــة ســيادتها وحقوقهــا الإقليميــة في مواجهــة “الطموحــات التوســعية والعدائيــة” للصــين في 
المنطقــة. ويؤكــد الرئيــس الفلبينــي دومــاً أن أنشــطة الصــين التــي تتضمــن نــر قواتهــا البحريــة 
وخفــر الســواحل في منطقــة بحــر الفلبــين الغربــي، بالإضافــة إلى العســكرة المســتمرة وبنــاء الجــزر 
الاصطناعيــة، ومضايقــة وحظــر الســفن الفلبينيــة داخــل المنطقــة الاقتصاديــة الخالصــة القانونيــة 
ــاشر  ــكل “مب ــارض بش ــا؛ تتع ــة وطواقمه ــفن الفلبيني ــى الس ــاه ع ــع المي ــوم بمداف ــين والهج للفلب

وصــارخ” مــع القانــون الــدولي، ولاســيما اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقانــون البحــار2.

ــو  ــه في يوني ــل تنصيب وقــد أوضــح الرئيــس ماركــوس هــذا الموقــف، مــراراً وتكــراراً، حتــى قب
2022. وبمجــرد توليــه الســلطة، أكــد أن إدارتــه ســتؤيد قــرار التحكيــم لعــام 2016، والــذي أبطــل، 
مــن وجهــة نظــره، مزاعــم الصــين بشــأن بحــر الفلبــين الغربــي. وفي أول خطــاب لــه، وهــو خطــاب 
حالــة الأمــة )ســونا(، في يوليــو 2023، صرح ماركــوس أن “مانيــا لــن تتخــى عــن بوصــة مربعــة 
واحــدة مــن أراضي جمهوريــة الفلبــين لأيــة قــوة أجنبيــة”3. وفي حــوار مؤتمــر شــانغريا الأمنــي، 
ــدف إلى  ــين ته ــو 2024، إن “الص ــوس، في 31 ماي ــال مارك ــراً، ق ــنغافورة مؤخ ــد في س ــذي انعق ال
نــر مزاعــم لا أســاس لهــا مــن الصحــة مــن خــال القــوة والرهيــب والخــداع.. وفي بحــر الفلبــين 
الغربــي، نحــن عــى الخطــوط الأماميــة للجهــود الراميــة إلى تأكيــد ســامة اتفاقيــة الأمــم المتحــدة 
ــا  ــا ومناطقن ــا أراضين ــد حددن ــاف: “لق ــات”، وأض ــتوراً للمحيط ــا دس ــار باعتباره ــون البح لقان
ــا  ــد أخضعن ــدولي. لق ــع ال ــون في المجتم ــة بالقان ــؤولة وملتزم ــة مس ــق بدول ــة تلي ــة بطريق البحري
ــار القانونيــين في العالــم؛ لــذا فــإن الخطــوط التــي  ــا لتدقيــق قانونــي صــارم مــن قبــل كب رؤيتن

نرســمها عــى مياهنــا ليســت مُســتمدَة مــن خيالنــا، بــل مــن القانــون الــدولي”4.

ــس  ــب، أن الرئي ــرق صع ــرق ط ــين في مف ــين والص ــين الفلب ــات ب ــتقبل العاق ــع مس ــا يض ومم
ماركــوس، أيــد الحفــاظ عــى عاقــات عســكرية وأمنيــة قويــة وجيــدة مــع واشــنطن مثــل والــده، 
بــل إنــه يفضــل اتبــاع مــا يمُكِــن وصفــه بـ“سياســة حافــة الهاويــة” في التعامــل مــع بكــين في بحر 
الصــين الجنوبــي، مــع محاولــة كَسْــب التعاطــف المحــي والعالمــي وشــن حــرب قانونيــة لتقويــض 
شرعيــة الصــين أمــام العالــم إلى إقــرار قانــون المناطــق البحريــة وتنفيــذ برامــج طموحــة للتحديــث 
ــات  ــين العاق ــق وتحس ــزام والطري ــادرة الح ــات مب ــل مروع ــاء أو تأجي ــروراً بإلغ ــكري، م العس
ــات  ــز التحالف ــة إلى تعزي ــل، بالإضاف ــير المماث ــركاء ذوي التفك ــع ال ــتثمارية م ــة والاس التجاري
ــة  ــة مماثل ــاً إقليمي ــن يتقاســمون أهداف ــين الذي ــين وغــير التقليدي ــة مــع الــركاء التقليدي الخارجي

بشــأن الأمــن البحــري في منطقــة المحيطــين الهنــدي والهــادئ.
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شكل )1(: صورة توضيحية للمنطقة التي تعتبرها الفلبن ضمن سيادتها في الجانب الغربي من 
أرخبيل الفلبن، وتطُلِق عليها “بحر الفلبن الغربي”   

Source: U.s Department Of Foreign Affairs, A Project By The Maritime And Ocean Affairs Office. https://sites.
google.com/dfa.gov.ph/wpstest/faq

وبوجــه عــام، أدت هــذه الرؤيــة المتشــددة للرئيــس ماركــوس تجــاه الصــين إلى تعاقُــب المواجهات 
ــة بشــكل غــير مســبوق، خاصــةً بالقــرب مــن جــزر  ــة والصيني والمناوشــات بــين الســفن الفلبيني
ســراتي )وهــي مجموعــة مــن الجــزر غــير المأهولــة في بحــر الصــين الجنوبــي(، وجــزر ســكاربورو 
ــصر  ــين ت ــن الص ــة، لك ــة الخالص ــا الاقتصادي ــع في منطقته ــا تق ــين إنه ــول الفلب ــي تق ــول5، الت ش
عــى الســيادة عليهــا6؛ وهــو الأمــر الــذي دفــع ســفير الفلبــين لــدى واشــنطن إلى القــول: “إنــه إذا 
ــوان، وإنمــا حــول  ــن تكــون عــى تاي ــدي، فل اندلعــت الحــرب في منطقــة المحيطــين الهــادئ والهن
الجــزر المرجانيــة والميــاه الضحلــة المنتــرة في بحــر الصــين الجنوبــي”، واصفــاً النزاعــات الســيادية 
بــين الصــين والفلبــين بأنهــا “نقطــة الاشــتعال الحقيقيــة” في هــذه المنطقــة الحيويــة مــن العالــم7.
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شكل )2(: صورة توضيحية للمناطق التي تعتبرها الصن تقع ضمن سيادتها في
بحر الصن الجنوبي

Source: U.S Department Of Foreign Affairs, A Project By The Maritime And Ocean Affairs Office. https://sites.
google.com/dfa.gov.ph/wpstest/faq

ثانياً: سياسات الفلبين الراهنة للتعامل مع الصين

بنــاءً عــى الرؤيــة الســابقة للرئيــس ماركــوس جونيــور، يمُكِــن إيضــاح أهــم الاســراتيجيات التــي 
تطبقهــا الفلبــين في الوقــت الراهــن في التعامــل مــع الصــين بشــأن النزاعــات البحريــة بــين الدولتــين، 

بإيجــاز، فيمــا يــي:

1- إجراءات إعلامية وقانونية لتقويض شرعية المطالبات الصينية:

عملــت إدارة الرئيــس ماركــوس عــى كَسْــب التعاطــف المحــي والعالمــي مــن خــال الرويــج بشــكل 
متكــرر لتصرفــات الصــين العدوانيــة بالركيــز عــى توثيــق مضايقــات الصــين لموظفيهــا وســكانها 
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ــل  ــا بالعم ــن مزاعمه ــاع ع ــد الدف ــكل متزاي ــين بش ــى بك ــب ع ــن الصع ــل م ــا يجع ــين؛ مم المدني
ــعت مانيــا، مــن خال المشــاركة  الســلمي في بحــر الصــين الجنوبــي. وتماشــياً مــع هــذا التوجــه، وسَّ
النشــطة لمجلــس الأمــن القومــي وخفــر الســواحل الفلبينــي، مبادرتهــا المعروفــة باســم “الشــفافية 
في بحــر الفلبــين الغربــي”8. وتقــوم هــذه المبــادرة عــى دعــوة الصحفيــين الوطنيــين والأجانــب عــى 
متــن الســفن الفلبينيــة مــن أجــل التعــرف عــى الفظائــع التــي ترتكبهــا قــوات البحريــة الصينيــة 

ضــد الســفن الفلبينيــة وطواقمهــا، بمــا في ذلــك الصياديــن.

ومــن ناحيــة أخــرى، اســتخدمت الفلبــين أيضــاً الحــرب القانونيــة لتقويــض شرعيــة الصــين أمام 
العالــم؛ إذ قدمــت مانيــا عــرات الاحتجاجــات الدبلوماســية ضــد الصــين منــذ عــام 2016 بســبب 
ــل  ــات في 30 إبري ــذه الاحتجاج ــر ه ــة. وكان آخ ــة الخالص ــا الاقتصادي ــى منطقته ــين ع ــدوان بك ع
2024، عندمــا اتهمــت الفلبــين بكــين رســمياً بإطــاق ســفن خفــر الســواحل الصينيــة مدافــع الميــاه 
عــى قــارب مدنــي لعرقلــة مهمــات الإمــداد للجنــود الفلبينيــين المتمركزيــن لحراســة ســفينة حربيــة 
رســت، منــذ عــام 1999، في منطقــة “ســكند تومــاس شــول Second Thomas Shoal” التــي تطُلِــق 
عليهــا الصــين اســم جــزر رينــاي9. وقــال بيــان صــادر عــن وزارة الخارجيــة الفلبينيــة إن “تدخُــل 
الصــين المســتمر في الأنشــطة الروتينيــة والقانونيــة للفلبــين في منطقتهــا الاقتصاديــة الخالصــة يعُــد 
ــاً  أمــراً غــير مقبــول؛ لأنــه يمثــل انتهــاكاً للحقــوق الســيادية والولايــة القضائيــة للفلبــين”، مطالب

الســفن الصينيــة بمغــادرة المنطقــة فــورا10ً.

وبالتزامــن مــع ذلــك، أقــر مجلــس الشــيوخ الفلبينــي قانــون المناطــق البحريــة، في فرايــر 2024، 
ليكــون بمثابــة إطــار قانونــي قائــم عــى القانــون الــدولي؛ وهــو الأمــر الــذي مــن شــأنه أن يعــزز 
قــدرة المؤسســات الوطنيــة المختلفــة، بمــا في ذلــك المؤسســة العســكرية، عــى تأمــين المــوارد في البحــر 
الإقليمــي للفلبــين، والمنطقــة الاقتصاديــة والميــاه الأرخبيليــة مــن أجــل رفاهيــة الشــعب الفلبينــي11. 
ومــن جهــة أخــرى، أعلنــت وزارة الدفــاع الفلبينيــة أيضــاً عــن مفهــوم الدفــاع الأرخبيــي الشــامل في 
مــارس 2024. ويمثــل هــذا المفهــوم تحــولاً كبــيراً في أولويــات الدفــاع الفلبينيــة، لتشــمل التهديــدات 
ــاه  ــة في المي ــة الواقع ــة الخالص ــة الاقتصادي ــة في المنطق ــوارد الطبيعي ــة الم ــة حماي ــة، خاص الخارجي
ــل: التمــرد الشــيوعي  ــة مث ــدات الداخلي ــين، بعدمــا كانــت تركــز فقــط عــى التهدي ــة للفلب الإقليمي

والتطــرف الدينــي12. 

2- تعزيز الشراكات الأمنية والعسكرية مع الحلفاء:

ــين  ــة المحيط ــري في منطق ــال البح ــى المج ــاظ ع ــاهمة في الحف ــا المس ــارة إلى عزمه ــال الإش ــن خ م
ــيع  ــق وتوس ــن تعمي ــين م ــت الفلب ــد، تمكن ــى القواع ــاً ع ــاً وقائم ــراً ومفتوح ــادئ ح ــدي واله الهن
شراكاتهــا الأمنيــة والعســكرية مــع الــركاء التقليديــين وغــير التقليديــين الذيــن يتقاســمون أهدافــاً 
إقليميــة مماثلــة بشــأن الأمــن البحــري. فعــى ســبيل المثــال، قامــت مانيــا بتعميــق وتوســيع نطــاق 
ــة التعــاون الدفاعــي الُمعــزَّز لعــام 2014؛  ــات المتحــدة بموجــب اتفاقي ــي   مــع الولاي ــا الأمن تعاونه

ممــا ســمح بتعزيــز وصــول القــوات الأمريكيــة إلى القواعــد العســكرية الفلبينيــة13.
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 وأجــرت الفلبــين أيضــاً منــاورات عســكرية ضخمــة مُشــركََة مــع الولايــات المتحــدة، أطُلِــقَ عليها 
اســم “كتفــاً بكتــف” أو “باليكاتــان” بلغــة تاغالــوغ الفلبينيــة، والتــي شــارك فيهــا آلاف مــن أفــراد 
القــوات العســكرية للدولتــين خــال الفــرة مــن 22 إبريــل إلى 10 مايــو 2024. وقــد تميــزت هــذه 
ــة بمثيلتهــا في الأعــوام الســابقة، بأنهــا تجــاوزت، لأول مــرة، “البحــر الإقليمــي”  ــاورات، مقارن المن
التابــع للفلبــين، والــذي يبلــغ طولــه 12 ميــاً بحريــاً في بحــر الصــين الجنوبــي؛ وهــو مــا يشُــكِّل 
تحديــاً مبــاشراً لمطالــب الصــين الســيادية، المتمثلــة في “خــط النقــاط التســع” الــذي يشــمل حــوالي 
85% مــن بحــر الصــين الجنوبــي14. كمــا شــجعت الفلبــين أيضــاً شركات الســاح الأمريكيــة الكــرى 
عــى الاســتفادة مــن برنامجهــا الطمــوح للتحديــث العســكري، والــذي تتجــاوز قيمتــه أكثــر مــن 40 

 .15
مليــار دولار حتــى عــام 2027 

ــع واشــنطن إلى التخــي عــن الغمــوض الــذي اكتنــف  سياســياً، نجــح الرئيــس ماركــوس في دَفْ
تفســيرها لمعاهــدة الدفــاع المشــرك مــع مانيــا فيمــا يتعلــق بالنزاعــات في بحــر الصــين الجنوبــي؛ 
ــس  ــع الرئي ــي م ــس الفلبين ــت الرئي ــي جمع ــة الت ــة التاريخي ــال القم ــرز خ ــذي ب ــر ال ــو الأم وه
الأمريكــي جــو بايــدن ورئيــس الــوزراء اليابانــي فوميــو كيشــيدا في واشــنطن في 11 إبريــل 2024؛ 
إذ عــرَّ القــادة الثاثــة عــن “مخــاوف جديــة” بشــأن “الســلوك الخطــر والعدوانــي” لبكــين في بحــر 
الصــين الجنوبــي16. كمــا أكــد الرئيــس بايــدن أيضــاً أن “أي هجــوم عــى طائــرة أو ســفينة أو عــى 
القــوات المســلحة الفلبينيــة في بحــر الصــين الجنوبــي ســيدفع إلى تنفيــذ معاهــدة الدفــاع المشــرك” 

التــي تربــط واشــنطن ومانيــا، في تحذيــر واضــح للصــين17.

ــدة  ــات المتح ــع الولاي ــركَ م ــاع مُش ــدة دف ــط بمعاه ــين ترتب ــار إلى أن الفلب ــدد، يشُ ــذا الص في ه
18، كمــا أن لديهــا اتفاقــات أمنيــة متعــددة مــع واشــنطن، لعــل أبرزهــا اتفاقيــة 

منــذ عــام 1951 
ــة التعــاون الدفاعــي المعــزز )EDCA( لعــام 2014.  القــوات الزائــرة )VFA( لعــام 1998، واتفاقي
وجــاءت هــذه الاتفاقــات في ظــل تصنيــف الفلبــين مــن جانــب واشــنطن باعتبارهــا حليفــاً رئيســاً 

مــن خــارج حلــف “الناتــو”19.

وبالتزامــن مــع تعزيــز التعــاون الاســراتيجي والســياسي مــع واشــنطن، دشــنت مانيــا أيضــاً 
مفاوضــات بشــأن اتفاقيــة للوصــول المتبــادل إلى القواعــد العســكرية مــع اليابــان )RAA(، ونشَــطت 
ــين  ــي ب ــف الثاث ــال التحال ــن خ ــة م ــات الإقليمي ــبكة التحالف ــل ش ــل داخ ــق التكام ــأن تعمي بش
ــاث  ــدول الث ــذه ال ــين ه ــي )SQUAD( ب ــف الرباع ــان والتحال ــين والياب ــدة والفلب ــات المتح الولاي
وأســراليا20. كمــا أنشــأت الفلبــين أيضــاً لجنــة فرعيــة معنيــة بالتعــاون في مجــال الأمــن البحــري 
مــع الاتحــاد الأوروبــي، وتوصلــت إلى مذكــرات تفاهُــم ذات صلــة بالأمــن مــع العديــد مــن الــركاء 
ذوي التفكــير المماثــل، مــن بينهــم: الهنــد، وكنــدا، وفرنســا، والمملكــة المتحــدة، والســويد، وهولنــدا21.
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3- التحديث العسكري وتعزيز القدرات الدفاعية:

إلى جانــب تعزيــز التحالفــات الدفاعيــة عــى النحــو المذكــور أعــاه، ســعت مانيــا، في ظــل زعامــة 
ــر 2024،  ــي 29 يناي ــة؛ فف ــة الوطني ــا الدفاعي ــز قدراته ــن، أيضــاً، إلى تعزي ــس ماركــوس الاب الرئي
ــة والأخــيرة “Rehorison 3 “ مــن خطــة التحديــث العســكري  ــة الثالث ــا عــى المرحل وافقــت ماني
ثاثيــة المراحــل التــي بــدأت في عــام 2013 لتأمــين المنطقــة الاقتصاديــة الخالصــة، وكــرد فعــل عــى 
ــين  ــتحواذ الفلب ــز اس ــة إلى تعزي ــذه المرحل ــدف ه ــي؛ وته ــين الغرب ــر الفلب ــي في بح ــع الصين التوس
ــة، والاســتطاع، وجمــع المعلومــات  ــة، لاتصــال، والمراقب عــى الأســلحة المتطــورة والمعــدات الحديث
الاســتخبارية. وفي هــذا الإطــار، مــن الــروري الإشــارة إلى أنــه في ظــل الميزانيــة الحاليــة، ســتحصل 
ــرة الأولى في  ــي الم ــش، وه ــة للجي ــروع الثاث ــين الف ــات ب ــر مخصص ــى أك ــة ع ــة الفلبيني البحري

التاريــخ التــي تكــون فيهــا مخصصــات ميزانيتهــا أكثــر أهميــة مــن الجيــش22.

وفي ديســمر 2023، تــم تركيــب نظــام رادار يابانــي الصنــع في قاعــدة جويــة تطــل عــى بحــر 
الفلبــين الغربــي. وفي إبريــل 2024، وردت أنبــاء عــن وصــول الدفعــة الأولى مــن أنظمــة الصواريــخ 

المضــادة للســفن التــي طورهــا مــروع هنــدي روسي مُشــرك23َ. 

4- مساعي تحقيق الاستقلال الاقتصادي بعيداً عن الصن:

تســعى مانيــا، في ظــل زعامــة الرئيــس ماركــوس، إلى تحســين العاقــات التجاريــة والاســتثمارية 
ــدر  ــق ق ــم تحقي ــن ث ــي؛ وم ــاد الوطن ــة الاقتص ــز مرون ــل لتعزي ــير المماث ــركاء ذوي التفك ــع ال م
أكــر مــن الاســتقال الاقتصــادي، بعيــداً عــن الصــين؛ إذ تواجــه الفلبــين مأزقــاً فيمــا يتعلــق بكــون 
ــة،  ــواردات الصيني ــى ال ــير ع ــا الكب ــن اعتماده ــاً ع ــا، فض ــاري له ــك تج ــر شري ــي أك ــين ه الص
والتــي تجــاوزت أكثــر مــن 20% مــن إجمــالي وارداتهــا، ناهيــك عــن احتــكار الصــين أيضــاً ســوق 

صــادرات النيــكل مــن الفلبــين؛ إذ يذهــب أكثــر مــن 90% منهــا إلى الصــين24.

ومــن أجــل تقليــل الاعتمــاد الاقتصــادي والتجــاري والاســتثماري الكبــير عــى بكــين، حرصــت 
مانيــا عــى تعزيــز تعاونهــا مــع الولايــات المتحــدة واليابــان؛ وهــو الأمــر الــذي أســفر عــن إعــان 
ــي  ــة الأولى الت ــة الثاثي ــال القم ــادي”، خ ــوزون الاقتص ــر ل ــادرة “مم ــاق مب ــاث إط ــدول الث ال
جمعــت بــين قــادة الــدول الثــاث، في واشــنطن، في 11 إبريــل 2024. وتقــوم هــذه المبــادرة الجديــدة 
عــى ربــط مروعــات البنيــة التحتيــة في المــدن الكــرى بالفلبــين، مثــل: الموانــئ والســكك الحديديــة؛ 
وهــو الأمــر الــذي ســوف يســمح لمانيــا بإعــادة توجيــه صادراتهــا مــن النيــكل بعيــداً عــن الصــين، 

وفَتْــح ســوق المعــادن المهمــة لديهــا أمــام المســتثمرين مــن اليابــان والولايــات المتحــدة25.

 )Cerberus( ــة ــهم الأمريكي ــة الأس ــت شرك ــو 2024، أبرم ــهر ماي ــرى، وفي ش ــة أخ ــن ناحي م
وشركــة )HD Hyundai Heavy Industries( الكوريــة الجنوبيــة اتفاقيــة شراكــة لإطــاق عمليــات 
بنــاء الســفن في خليــج ســوبيك ذي الموقــع الاســراتيجي في الفلبــين؛ وهــو مــا مــن شــأنه تنشــيط 
صناعــة بنــاء الســفن التقليديــة في البــاد. كمــا ستســمح الاســتثمارات التــي تقُــدَّر بمايين الــدولارات 
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ــة وإعــادة وضــع ســوبيك  ــاح البحري ــة الري ــين أيضــاً بتنشــيط صناعــة طاق ــين للفلب مــن الركت
كمركــز للتصنيــع البحــري؛ ومــن ثــم المســاعدة عــى تحســين مكانــة الفلبــين في الســوق العالميــة26. 

ثالثاً: مستقبل سياسة حافة الهاوية

يــدق اتبــاع سياســة حافــة الهاويــة مــن جانــب الفلبــين في مواجهــة الصــين، تحــت قيــادة الرئيــس 
ماركــوس الابــن، “ناقــوس الخطــر” في منطقــة بحــر الصــين الجنوبــي، ويثــير مخــاوف وهواجــس 
ــة  ــي في أي ــي والصين ــين الفلبين ــين الجانب ــاشرة ب ــكرية مب ــة عس ــوب مواجه ــة نش ــديدة بإمكاني ش
ــرار في  ــي الق ــدى صانع ــابات ل ــأ في الحس ــر أو خط ــوء تقدي ــاك س ــا كان هن ــة إذا م ــة، خاص لحظ

مانيــا أو بكــين.

ــة لهــذه السياســة في المســتقبل المنظــور، لعــل  ومــع ذلــك، توُجَــد العديــد مــن الكوابــح الُمحتمَلَ
مــن أهمهــا مــا يــي:

1 - الخــاف بــين مانيــا وواشــنطن بشــأن الدفــاع عــن تايــوان، فعــى الرغــم مــن تعزيــز التعــاون 
الأمنــي والعســكري بــين الفلبــين والولايــات المتحــدة في العامــين الأخيريــن؛ فــإن مانيــا أكــدت دومــاً 
أن هــذا التعــاون لا يسَــتهدِف الصــين وإنمــا غرضــه دفاعــي بالأســاس. وقــد تــم توضيــح ذلــك في 

عــدة حــالات، منهــا عــى ســبيل المثــال مــا يــي:

ذكــر مجلــس الأمــن القومــي الفلبينــي أن مانيــا ليســت مهتمــة بالتدخــل في شــؤون تايــوان أو �ـ
بالتــورط في المنافســة الجيوسياســية والجيوســراتيجية بــين الولايــات المتحــدة والصــين، وهــو 
الأمــر ذاتــه الــذي أكــده وزيــر الخارجيــة الفلبينــي، إنريكــي مانالــو، الــذي أكــد في حديــث مــع 
صحيفــة فلبــين ســتار، أن بــاده لــن تســمح للقــوات الأمريكيــة بالتــزود بالوقــود والإصــاح 

وإعــادة التحميــل، حــال وجــود مواجهــات عســكرية في تايــوان27.

ــا �ـ ــلحة في قواعده ــن الأس ــدة بتخزي ــات المتح ــماح للولاي ــة الس ــة الفلبيني ــتبعدت الحكوم اس
ــوان28. ــول تاي ــصراع ح ــتخدامها في ال لاس

أكــدت مانيــا أنــه عــى الرغــم مــن اســتخدام الصــين لخراطيــم الميــاه بشــكل اســتفزازي ضــد �ـ
الســفن الفلبينيــة؛ فــإن الفلبــين لــن تقــوم بــأي عمــل انتقامــي. وفي هــذا الإطــار، قــال الرئيــس 
الفلبينــي، ماركــوس، في 6 مايــو 2024، إن بــاده لــن تسَــتخدِم مدافــع الميــاه أو أيــة أســلحة 
هجوميــة في بحــر الصــين الجنوبــي. وأضــاف أن الفلبــين لا تريــد، عــى الإطــاق، إثــارة التوتــر 

في الممــر المائــي الاســراتيجي، مشــيراً إلى أن هــذا الأمــر بعيــد عــن تفكــير بــاده تمامــا29ً.

ــدة  ــات المتح ــع الولاي ــق م ــكري الوثي ــاون العس ــة بالتع ــين مهتم ــك، أن الفلب ــن كل ذل ــدو م ويب
مــن أجــل أمنهــا الخــاص، وأنهــا لا ترغــب في الاصطفــاف مــع واشــنطن في مواجهــة الصــين؛ إذا كان 
بإمكانهــا القيــام بذلــك. ومــن شــأن اســتمرار هــذا التوجــه عــدم اســتفزاز الصــين؛ ومــن ثــم كبـْـح 

احتمــالات المواجهــة العســكرية المبــاشرة بــين الدولتــين في المــدى المنظــور. 
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2 – احتمــال فــوز الرئيــس الأمريكــي الســابق دونالــد ترامــب في الانتخابــات الرئاســية القادمــة في 

الولايــات المتحــدة، فمــن المعــروف أن الرئيــس ترامــب كان لديــه عــزوف عــن أيــة ترتيبــات أمنيــة 

متعــددة الأطــراف بســبب المخــاوف بشــأن الانتفــاع المجانــي مــن جانــب شركاء واشــنطن وتقويــض 
ــاء  ــن حلف ــاً م ــابقة أيض ــب الس ــك، أرادت إدارة ترام ــى ذل ــاوة ع ــدة. ع ــات المتح ــح الولاي مصال
ــير  ــل توف ــوال مقاب ــن الأم ــد م ــوا المزي ــة، أن يدفع ــا الجنوبي ــان وكوري ــة في الياب ــنطن، خاص واش
الضمانــات الأمنيــة الأمريكيــة. وفي مقابلــة مــع مجلــة تايــم الأمريكيــة في إبريــل 2024، أكــد ترامــب 
اســتمرار توجهاتــه الســابقة حــال فــوزه في الانتخابــات القادمــة. لذلــك؛ إذا عــاد ترامــب إلى البيــت 
الأبيــض في العــام المقبــل، فســوف يكــون ذلــك عــى الأرجــح قيــداً عــى تعزيــز التعــاون العســكري 
والاســراتيجي بــين واشــنطن ومانيــا؛ ومــن ثــم فرملــة التدهــور الحــالي والسريــع في العاقــات بــين 

الفلبــين والصــين، والــذي تغذيــه إدارة الرئيــس بايــدن.

ــابق(،  ــي الس ــس الفلبين ــة الرئي ــي )ابن ــارة دوتيرت ــي، س ــس الفلبين ــة الرئي ــوز نائب ــال ف 3 - احتم
بالانتخابــات الرئاســية لعــام 2028، فقــد يكــون لمثــل هــذا النــصر الانتخابــي تداعيــات مهمــة عــى 
المســار التصادمــي الحــالي بــين مانيــا وبكــين؛ نظــراً لأن ســارة دوتيرتــي اختارت وســط المناوشــات 
ــين في  ــلوك بك ــن س ــات تدي ــة تصريح ــن الإدلاء بأي ــاع ع ــين، الامتن ــين الدولت ــيرة ب ــرات الأخ والتوت
الميــاه الفلبينيــة أو تدعــم جهــود مانيــا المســتمرة لتعزيــز قدراتهــا الأمنيــة البحريــة بالتعــاون مــع 
واشــنطن وحلفائهــا في بحــر الصــين الجنوبــي. ويذُكِّــر هــذا الموقــف بالموقــف المهــادن الــذي اتخــذه 
والدهــا؛ ففــي ظــل إدارة دوتيرتــي الأب، تجاهلــت مانيــا الحكــم الصــادر عــن محكمــة التحكيــم 
الدائمــة في لاهــاي في عــام 2016 في مواجهــة الصــين، ونــأت بنفســها عــن واشــنطن والــدول الغربيــة 
الأخــرى. وخــال فــرة الرئيــس الســابق، لــم يقــم دوتيرتــي أيضــاً بزيــارة أيــة دولــة غربية، وســعى 
ــدة  ــة في معاه ــر الزاوي ــكل حج ــا تش ــم أنه ــنطن، رغ ــع واش ــرة م ــوات الزائ ــة الق ــاء اتفاقي إلى إنه
الدفــاع الُمشــركَ لعــام 1951 بــين الفلبــين والولايــات المتحــدة؛ ومــن ثــم، فــإن رئاســة دوتيرتــي 
ــاشرة في  ــة الحــرب المب ــين إلى هاوي ــين والص ــزلاق الفلب ــة ان ــاً لإمكاني ــد تكــون كابحــاً قوي ــة ق الابن

بحــر الصــين الجنوبــي.

عــى أيــة حــال، يمكــن القــول إن سياســة حافــة الهاويــة التــي يتبعهــا الرئيــس الفلبينــي الحــالي 
لــن تقــود بالــرورة إلى انــدلاع المواجهــات العســكرية المبــاشرة بــين مانيــا وبكــين في منطقــة بحــر 
الصــين الجنوبــي، عــى الأقــل في المــدى المنظــور؛ نتيجــة الكوابــح التــي ذكرناهــا ســالفاً. ومــع ذلــك، 
لا يمكــن اســتبعاد إمكانيــة انفجــار الأوضــاع في هــذه المنطقــة الحيويــة مــن العالــم تمامــاً في ظــل 
اشــتعال المنافســة الجيوســراتيجية والجيوسياســية بــين الولايــات المتحــدة والصــين، وميــل واشــنطن 
ــي،  ــدول المتجــاورة في بحــر الصــين الجنوب ــل ال ــات الســيادية المتنافســة مــن قِبَ ــة المطالب إلى تغذي
خاصــة بــين الصــين مــن جهــة والفلبــين مــن جهــة أخــرى؛ وممــا يفاقــم خطــورة الوضــع تمسُــك 
ــاً لا  ــا حقوق ــيادية باعتباره ــات الس ــذه المطالب ــة إزاء ه ــا المتطرف ــين بمواقفهم ــا وبك ــن ماني كل م
يمُكِــن التنــازل عنهــا، وغيــاب أيــة أطــر إقليميــة في إطــار منظمــة دول رابطــة جنــوب شرق آســيا 

“آســيان” لخفــض هــذا التصعيــد.
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اســتضافت عاصمــة كوريــا الجنوبيــة، ســيول، يــوم 27 مايــو 2024، القمــة التاســعة لقــادة الصــين 
واليابــان وكوريــا الجنوبيــة، برئاســة الرئيــس الكــوري يــون ســيوك يــول، وحضــور رئيــس مجلــس 
الدولــة الصينــي لي تشــيانغ، ورئيــس الــوزراء اليابانــي فوميــو كيشــيدا. وقــد حظيــت القمــة التــي 
جــاءت بعَْــد جهــود دبلوماســية مضنيــة باهتمــام عالمــي بالــغ؛ باعتبارهــا الأولى منــذ انعقــاد آخــر 
ــين  ــرة ب ــت الف ــا تخلل ــمر 2019. كم ــة في ديس ــيويين الثاث ــيران الآس ــين الج ــة ب ــة مماثل فعالي
القمتــيْن أحــداثٌ وتطــوراتٌ عديــدة ومتنوعــة أســهمت في تكريــس حالــة مــن انعــدام الثقــة بينهــم، 
وأدت إلى تعليــق التفاعــل الثاثــي رفيــع المســتوى، الــذي مــن الُمفــرضَ أن يعُقَــد ســنوياً، طــوال مــا 

يقــرب مــن 5 ســنوات.

وكان مــن أبــرز تلــك التطــورات تفــي جائحــة “كورونــا”، والصعــود الملحــوظ لمنطقة شرق آســيا 
كمــسرح حيــوي للتنافــس الجيوســياسي بــين الولايــات المتحــدة والصــين، بمــا يرتبــط بذلــك مــن 
ــع  ــنطن، م ــيْ واش ــة، حليفتَ ــا الجنوبي ــان وكوري ــن الياب ــين كلٍ م ــية ب ــرات الجيوسياس ــامٍ للتوت تن
الصــين. وقــد ضاعفــت مــن ذلــك المشــهد المــأزوم التباينــات الحــادة بــين الصــين وجارتيَهْــا حــول 
اســة، مــن أهمهــا الموقــف مــن كوريــا الشــمالية وبرنامجهــا النــووي، والوضــع  ــة وحسَّ ملفــات ملحَّ
في بحــر الصــين الجنوبــي، وقضيــة تايــوان، والحــرب في أوكرانيــا، وتحــولات النظــام العالمــي الأخرى. 
ويضــاف لذلــك، الخافــات التاريخيــة بــين ســيول وطوكيــو، ارتباطــاً بحقبــة الاســتعمار اليابانــي 
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لشــبه الجزيــرة الكوريــة بــين أعــوام 1910 و1945، والتــي أدى غيــاب تســوية بشــأنها إلى تأثــير 
ســلبي في تطويــر العاقــات بينهمــا.

هــذه العوامــل مجتمعــةً تؤكــد أن مجــرد إحيــاء القمــة الثاثيــة في هــذه الأجــواء والتوتــرات يعَُــد 
إنجــازاً في حــد ذاتــه،1 وأنــه يمُكِــن النظــر مبدئيــاً إلى القمــة كمحاولــة مبدئية لإعــادة النظــام وتحقيق 
ــراتيجية  ــا الاس ــاً القضاي ــت ظاهري ــى وإن غاب ــاث؛ حت ــدول الث ــين ال ــا ب ــم فيم ــن التفاه ــوع م ن
والأمنيــة التــي ســوف تبقــى موضــع خافــات كبــيرة، في مقابــل حضــور ملفــات التعــاون الُمحتمَلَــة، 
اقتصاديــاً وتجاريــاً وفي قضايــا ترتبــط بالأمــن غــير التقليــدي، عــى مخرجــات القمــة، ولاســيما في 
ظــل الرتيبــات المتواليــة التــي اعتمدتهــا الولايــات المتحــدة في ســياق حربهــا التجاريــة مــع الصــين 
ــة الحاســمة  ــذ عــام 2018، بمــا تشــمله مــن قيــود عــى بعــض الصــادرات والــواردات الصيني من
مثــل: أشــباه الموصــات والمعــادن النــادرة والرقائــق الأكثــر تقدمــاً والمركبــات الكهربائيــة وغيرهــا، 

ومــدى انخــراط حليفتَــيْ واشــنطن -اليابــان وكوريــا الجنوبيــة- فيهــا.

وتــزداد هــذه الأهميــة مــع حقيقــة وجــود عاقــات اقتصاديــة وتجاريــة عــى درجــة عاليــة مــن 
التشــابك بــين الصــين واليابــان وكوريــا الجنوبيــة، إذ تعُــد الأولى الريــك التجــاري الأول لجارتيَهْــا، 
ــوع  ــكِّل مجم ــم، إذ يش ــرة في العال ــادات المؤث ــر الاقتص ــن أك ــم م ــون ثاثته ــن ك ــاً ع ــذا فض ه
ناتجهــم المحــي الإجمــالي نحــو 25% مــن الإجمــالي العالمــي، فيمــا يشُــكل ســكانهُم مجتمعِــين %20 
مــن ســكان العالــم، بمــا لذلــك مــن تأثــير كبــير في الاقتصــاد العالمــي، الــذي يعانــي مــن تباطــؤ 

النمــو وأزمــات ساســل الإمــداد والتوريــد وغيرهــا2.

أولًا: مخرجات قمة سيول

صــدر عــن القمــة الثاثيــة إعــان مُشــرك3َ، أرُفِــق بــه بيانــان؛ الأول رؤيــة عريــة للتعــاون الثاثــي 
في مجــال الملكيــة الفكريــة4، والثانــي بشــأن الوقايــة مــن الأوبئــة في المســتقبل والتأهــب والاســتجابة 
ــدول الثــاث  ــد ال ــه تأكي ــذي تصــدَّر ديباجت ــن الإعــان الُمشــركَ، ال ــنٌ في مت لهــا5، وكاهمــا مُتضمَّ
الالتــزام بمقاصــد ومبــادئ ميثــاق الأمــم المتحــدة وبنظــام دولي قائــم عــى ســيادة القانــون والقانون 

الــدولي. ويمُكِــن تنــاول أبــرز مخرجــات هــذه القمــة فيمــا يــي:

1 - إضفاء الطابع المؤسسي على التعاون الثلاثي:

ــم ودون  ــاس منتظ ــى أس ــة، ع ــات الوزاري ــة والاجتماع ــر القم ــد مؤتم ــاث عَقْ ــدول الث ــرَّرت ال ق
انقطــاع، مــع تعزيــز بنــاء قــدرات أمانــة التعــاون الثاثــي التــي تــم إنشــاؤها في عــام 2011؛ مــن 
أجــل المــي قدمــاً في التعــاون المشــرك، إلى جانــب تعزيــز الســام والاســتقرار والازدهــار في منطقــة 

شــمال شرق آســيا، وتــم الاتفــاق عــى أن تســتضيف اليابــان القمــة المقبلــة.
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2 - تعزيز التعاون الثلاثي في ستة مجالات رئيسية:

ــة  ــاة اليومي ــة بالحي ــة الصل ــة، ووثيق ــة مُتبادَلَ ــاون ذات منفع ــات تع ــون “مروع د الُمجتمِع ــدَّ ح
ــة: ــالات التالي ــملت المج ــاث”، ش ــدول الث ــعوب ال لش

· ــعبي إلى 40   ــادل الش ــات التب ــادة عملي ــراف بزي ــدت الأط ــعوب: تعهَّ ــن الش ــادلات ب التب
مليــون فــرد بحلــول عــام 2030، وتكثيــف المبــادرات في مجــالات الثقافــة والســياحة والشــباب 
ــي  ــادل الطاب ــج التب ــط لرنام ــم النشَِ ــى الدع ــل ع ــك العم ــا في ذل ــم، بم ــة والتعلي والرياض
ــام 2030،  ــة ع ــول نهاي ــب بحل ــف طال ــذْب 30 أل ــدف جَ ــي “Campus Asia”؛ به الجامع
ــاً، هــذا فضــاً عــن أن يكــون عامــا 2025 و2026 عامَــين  مقارنــة بـــ15 ألــف طالــب حالي

ــم. ــة بينه ــادلات الثقافي للتب

· ــتدامة 2030،   ــة المس ــدة التنمي ــا بأجن ــاث التزامه ــدول الث ــددت ال ــتدامة: ج ــة المس التنمي
وتعزيــز جهــود معالجــة أزمــة المنــاخ، بمــا في ذلــك العمــل للوصــول إلى “الحيــاد الكربونــي”، 
ومــا نــصَّ عليــه اتفــاق باريــس لعــام 2015، وتوســيع مروعــات الاقتصــاد الأخــر والطاقــة 
النظيفــة، وتأســيس بنيــة تحتيــة مرنــة للميــاه، والدفــع نحــو وَضْــع صــك دولي مُلــزِم بشــأن 
ــزام  ــذا الالت ــروع، وك ــير الم ــر وغ ــري الجائ ــد البح ــة الصي ــتيكي، ومكافح ــوث الباس التل
ــال للإطــار العالمــي للتنــوع البيولوجــي، الُمعتمَــد في ديســمر  بالتنفيــذ السريــع والكامــل والفعَّ
2022. هــذا بالإضافــة إلى التعــاون مــع دولــة منغوليــا للحــد مــن العواصــف الرابيــة والرمليــة 

في منطقــة شرق آســيا.

· التعــاون الاقتصــادي والتجــارة: أكــدت الــدول الثــاث دَعْــم المناقشــات الراميــة إلى تسريــع  
المفاوضــات بشــأن اتفاقيــة التجــارة الحــرة الثاثيــة، التــي تــم تعليقهــا منــذ نوفمــر 2019، 
ــل  ــة العم ــام 2012، ومواصل ــدأت في ع ــي ب ــمية الت ــات الرس ــن المفاوض ــة م ــد 16 جول بع
لضمــان تكافــؤ الفــرص عالميــاً، وتعزيــز “بيئــة تجاريــة واســتثمارية حــرة ومنفتحــة وعادلــة 
وغــير تمييزيــة وشــفافة وشــاملة ويمكــن التنبــؤ بهــا”، مــع الدعــم الكامــل لمنظمــة التجــارة 
ــة الصــادرات،  ــدت بتوثيــق التعــاون في ساســل التوريــد والإمــداد، ومراقب ــة. كمــا تعهَّ العالمي
ــة  ــة الإقليمي ــة الاقتصادي ــة الراك ــال” لاتفاقي ــلس والفعَّ ــفاف والس ــذ “الش ــان التنفي وضم
الشــاملة، التــي تضــم 15 دولــة في منطقــة آســيا والمحيــط الهــادئ، مــن بينهــا الــدول الثــاث، 
وكــذا تعزيــز التعــاون المــالي الإقليمــي، في إطــار “آســيان + 3”، مــع الالتــزام بالدفــع قدمــاً نحو 
تنفيــذ إعــان قــادة “آســيان + 3” بشــأن تطويــر النظــام الإيكولوجــي للمركبــات الكهربائيــة، 

ــد في ســبتمر 2023. والــذي اعتمُِ

· ــركَ   ــكل مُش ــدي بش ــى التص ــاث ع ــدول الث ــت ال ــيخوخة: اتفق ــة والش ــة العام الصح
ــالات  ــات، وإدارة ح ــيخوخة المجتمع ــد وش ــدلات الموالي ــاض مع ــة بانخف ــات المتعلق للتحدي
الطــوارئ الصحيــة بمــا في ذلــك مكافحــة الأمــراض والفيروســات المعديــة، والالتــزام برنامــج 
ــادرات  ــرْح المب ــة، وطَ ــة والمؤسســات الأخــرى ذات الصل ــة الصحــة العالمي العمــل العــام لمنظم
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والــراكات الصحيــة، وتبــادُل الخــرات وأفضــل الممارســات في مياديــن التطويــر التكنولوجــي، 
والتدريــب والرعايــة الطبيــة. وفي هــذا الصــدد، تــم اعتمــاد البيــان الُمشــركَ بشــأن الوقايــة مــن 

ــتقبل. ــا في المس ــتجابة له ــب والاس ــة والتأه الأوبئ

ــو  ــوزراء اليابانــي فومي ــة الصينــي لــي تشــيانغ، )يســار( ورئيــس ال الرئيــس الكــوري يــون ســوك يــول )وســط( ورئيــس مجلــس الدول

ــن(. كيشــيدا )يمي

· ــم   ــن حرصه ــون ع ــرب المجتمع ــي: أع ــول الرقم ــا والتح ــوم والتكنولوجي ــاون في العل التع
عــى اســتئناف الاجتماعــات الثاثيــة للــوزراء المعنيــين؛ ترتيبــاً عــى مــا أثمــرت عنــه الثــورة 
ــه  ــياء. ووجَّ ــت الأش ــي وإنرن ــذكاء الاصطناع ــات ال ــيوع تطبيق ــن ش ــة م ــة الرابع الصناعي
الإعــان بأهميــة تعزيــز التبــادل الأكاديمــي بــين الــدول الثــاث، وتعظيــم البحــث والتطويــر 
ــان الُمشــركَ  ــة البي ــد اعتمــدت القم ــدة. وق ــا الجدي في مجــالات المجتمــع الأخــر والتكنولوجي
ــد ضرورة  ــذي أكَّ ــة، وال ــة الفكري ــال الملكي ــي في مج ــاون الثاث ــة للتع ــة العري ــأن الرؤي بش
ــفافية  ــق الش ــة، وتحقي ــراءات ذات الصل ــد والإج ــع القواع ــن، ووَضْ ــوق المبتكري ــظ حق حف
بإعــان بــراءات الاخــراع، وتشــجيع القطــاع الخــاص في هــذا الصــدد، ودعــم البلــدان الناميــة 

ــكار. ــى الابت ــم ع ــو القائ ــة والنم ــة التكنولوجي ــق التنمي في تحقي
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· الإغاثــة والســلامة في حــالات الكــوارث: أكــد الإعــان عــزم الــدول الثــاث عــى تهيئــة بيئــة  
أكثــر أمنــاً لشــعوبها، واســتئناف الاجتمــاع الــوزاري الثاثــي المعنِــي بــإدارة الكــوارث، ونظيره 
المعنِــي بمنــع ومكافحــة الجرائــم العابــرة للحــدود، بمــا فيهــا الاحتيــال وتهريــب المخــدرات، 

وإعــادة إحيــاء آليــة التشــاور الثاثيــة لمكافحــة الإرهــاب، كلمــا اقتضــت الــرورة.

3 – السلام الإقليمي والدولي:

ــتقرار  ــام والاس ــى الس ــاظ ع ــركََة في الحف ــؤوليتها الُمش ــا ومس ــد مصلحته ــراف تأكي ــدَّدت الأط ج
ــا  ــد التزامه ــادت تأكي ــيا، وأع ــمال شرق آس ــة ش ــة وفي منطق ــرة الكوري ــبه الجزي ــار في ش والازده
بـ”نــزع الســاح النــووي مــن شــبه الجزيــرة الكوريــة، ومواصلــة بَــذْل جهــود إيجابيــة مــن أجــل 
ــاف  ــة في اختط ــاف، المتمثل ــة الاختط ــب قضي ــة، بجان ــذه القضي ــية له ــوية سياس ــل إلى تس التوص

ــين. ــين وياباني ــين جنوبي ــين كوري ــمالية لمواطن ــا الش كوري

كمــا أكــد الإعــان الُمشــركَ أهميــة رابطــة أمــم جنــوب شرق آســيا “آســيان” ووحدتهــا، وضرورة 
مواصلــة توســيع نطــاق التعــاون الثاثــي في أطرهــا المختلفــة، مثــل “آســيان + 3”، ومؤتمــر قمــة 
شرق آســيا، والمنتــدى الإقليمــي للآســيان. كمــا حمــل الإعــان تعهــداً بتعزيــز الاتصــال في مجلــس 
ــن  ــون ع ــرب الُمجتمِع ــرى، وأع ــدول الأخ ــع ال ــي م ــاون الثاث ــة “التع ــز آلي ــدولي، وتعزي ــن ال الأم
التزامهــم بضمــان نجــاح الفعاليــات التــي ســوف تســتضيفها الــدول الثــاث في العــام المقبــل؛ إذ من 
المقــرر أن يعُقَــد منتــدى التعــاون الاقتصــادي لآســيا والمحيــط الهــادئ )أبيــك( في كوريــا الجنوبيــة، 
وســوف تســتضيف اليابــان معــرض إكســبو الــدولي 2025، فيمــا ســوف تســتضيف الصــين دورة 

الألعــاب الشــتوية الآســيوية التاســعة.

ثانياً: قراءة في دلالات نتائج القمة

لا شــك في أن مخرجــات قمــة ســيول تحمــل العديــد مــن الــدلالات والرســائل مــن الأطــراف الثاثــة، 
والتــي قــد يختلــف حولهــا الكثــيرون بالنظــر لمــدى التباينــات في القضايــا الجوهريــة بــين اليابــان 
وكوريــا الجنوبيــة مــن جانــب والصــين مــن جانــب آخــر؛ ولذلــك تــراوح الــدلالات الأساســية بــين 
اعتبــار انعقــاد القمــة بحــد ذاتــه كفيــاً بــأن يعيــد التنســيق بــين الأطــراف بمــرور الوقــت، وبــين 
ــراف  ــائل لأط ــل رس ــوم بتوصي ــرف أن يق ــية أراد كل ط ــاورة سياس ــرد من ــك مج ــر ذل ــن يعَت م
أخــرى. ومــع هــذا التبايُــن يمكــن الوقــوف عــى أبــرز الماحظــات بشــأن نتائــج القمــة فيمــا يــي:

1 - القمة كمناورة سياسية بن الأطراف الثلاثة:

أوضحــت مخرجــات القمــة مــدى التبايــن في الــرؤى والمصالــح بــين الأطــراف الثاثــة بشــأن القضايا 
ــة، مثــل: تايــوان وبحــر الصــين الجنوبــي والتطــورات الراهنــة في منطقة  الأمنيــة والاســراتيجية الُملحَّ
الإندوباســيفيك والحــرب في أوكرانيــا؛ إذ كان لافتــاً أن البيــان الختامــي لــم يــأتِ عــى ذكــر أيٍ مــن 
تلــك القضايــا، ولــو بالإشــارة، بــل إن الجــزء المتعلــق بالحديــث عــن الســام الإقليمــي والــدولي جــاء 
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في موقــع متأخــر مــن البيــان ولــم يشــغل حيــزاً كبــيراً في متنــه؛ وهــو مــا يثبــت صعوبــة التوافــق 
ــم  ــة ل ــين إلى القــول إن القم ــذي حــدا ببعــض المراقب ــاث في هــذا الشــأن؛ الأمــر ال ــدول الث ــين ال ب

تحقــق نتائــج جوهريــة أو اخراقــات كــرى6.

ــى إن  ــاً، حت ــا ظاهري ــم غيابه ــاً رغ ــة واقعي ــا الخافي ــذه القضاي ــرت ه ــد ح ــك، فق ــع ذل وم
البعــض الآخــر قــد اعتــر أن انعقــاد القمــة بحــد ذاتــه يأتــي ضِمْــن “منــاورة سياســية” بــين كل 
مــن اليابــان وكوريــا الجنوبيــة مــن جهــة، والصــين مــن جهــةٍ أخــرى، ارتباطــاً بعــدد مــن تلــك 
ــن اســتغالها كأوراق للضغــط أو المســاومة في عاقــات الأطــراف لاحقــاً. عــى  ــا، التــي يمُكِ القضاي
ــل القمــة، تأكيــد التزامهمــا  ســبيل المثــال، أعــاد الرئيــس الكــوري ورئيــس الــوزراء اليابانــي، قُبيَ
ــة  ــي لسياس ــاد ضمن ــيفيك؛ في انتق ــادرة الإندوباس ــار مب ــنطن، وفي إط ــع واش ــي م ــاون الأمن بالتع
حافــة الهاويــة العســكرية الصينيــة في بحــر الصــين الجنوبــي7، وبالمثــل، نقلــت وكالــة “شــينخوا” 
الصينيــة مــا قالــه الرئيــس الكــوري خــال القمــة، مــن أن بــاده تلتــزم بمبــدأ “صــين واحــدة”، 
وهــو الالتــزام الــذي لــم يظَهَــر في البيــان الرســمي لكوريــا الجنوبيــة8؛ وهــو الأمــر الــذي كان مماثاً 

كذلــك بالنســبة للجانــب اليابانــي9.

مــن جهــةٍ أخــرى، وبينمــا أدانــت كوريــا الجنوبيــة واليابــان، قُبيَــل افتتــاح القمــة، عــزم كوريــا 
الشــمالية إطــاق قمــر للتجســس، فــإن رئيــس مجلــس الدولــة الصينــي اكتفــى بِحَــثِّ “الأطــراف 
المعنيــة عــى ضَبْــط النفــس”، وذلــك في موقــف مغايــر لموقــف بــاده حــين انعقــاد القمــة الثاثيــة 
الثامنــة في ديســمر 2019، حــين طالبــت الصــين بيونــغ يانــغ، حينــذاك، بالامتنــاع عــن أنشــطتها 
الاســتفزازية10؛ مــا يعنــي أن الصــين حرصــت في قمــة ســيول عــى تبنِّــي موقــف متــوازن في هــذا 
الملــف؛ فمــن جهــة، أكــدت التزامهــا في إعــان القمــة بـ”نــزع الســاح النــووي مــن شــبه الجزيــرة 
ــكت فعليــاً، مــن جهــة أخــرى، بعــدم الضغــط  الكوريــة”؛ تخفيفــاً لهواجــس جارتيهْــا، فيمــا تمسَّ
ــتخدام  ــة اس ــك إلى إمكاني ــزى ذل ــووي، ويع ــا الن ــر برنامجه ــن تطوي ــي ع ــغ للتخ ــغ يان ــى بيون ع
الصــين مســتقباً كوريــا الشــمالية كورقــة للضغــط عى كلٍ مــن طوكيــو وســيول، ارتباطــاً بموقفهما 
مــن تايــوان ومــن تحــركات الصــين في بحــر الصــين الجنوبــي والقضايــا الداخليــة في الصــين، أو ربما 

لحثهمــا أيضــاً عــى إقنــاع حليفتهمــا، واشــنطن، بالتخفيــف مــن حــدة سياســاتها إزاء الصــين.

2 - فوائد مُتبادَلَة على الأصعدة غير السياسية:

ــركََة  ــة مُش ــى أرضي ــا ع ــور فيه ــن العث ــي يمُكِ ــالات الت ــى المج ــاسي ع ــكل أس ــة بش ــزت القم رك
ــات  ــين آلي ــى تعهدات بتحس ــول ع ــل في الحص ــت بالفع ــاث، ونجح ــدول الث ــين ال ــر ب ــهولة أك بس
الاتصــال الُمشــركََة، وتعزيــز التعــاون في مجــالات التجــارة والتبــادلات الثقافيــة، إلى جانــب القضايــا 
ــة؛  ــة العام ــة والصح ــوارث الطبيعي ــن الك ــة م ــاخ والإغاث ــير المن ــل: تغ ــة مث ــير التقليدي ــة غ الأمني
ــق عــدداً مــن الفوائــد المهمــة، في الوقــت الــذي تواجــه فيــه الــدول  ــح أن يحُقِّ الأمــر الــذي مــن الُمرجَّ
الثــاث تحديــات لا يسُــتهَان بهــا. فمــن جهــة، يسُــهِم اتفــاق الأطــراف عــى اســتئناف مفاوضــات 
ــة، في تعزيــز الاســتقرار الإقليمــي في ساســل التوريــد بينهــم، بمــا يســاعد  التجــارة الحــرة الثاثي
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ــا  ــب بعــض المزاي ــا”، ويجل ــذ جائحــة “كورون عــى التعــافي مــن التباطــؤ الاقتصــادي الحــادث من
للمنتجــات اليابانيــة والكوريــة الجنوبيــة عنــد التصديــر إلى الصــين، التــي تتمتــع بســوق ضخمــة، 
خاصــةً مــع كثافــة حجــم صــادرات الدولتــين إلى الصــين وتحقيقهمــا فائضــاً تجاريــاً معهــا كمــا 
يوضــح الجــدولان )1 و2(، وذلــك في وقــت تواجــه فيــه طوكيــو وســيول ضغوطــاً مثــل تخفيــض 
قيمــة العملــة بفعــل قــرارات مجلــس الاحتياطــي الفــدرالي الأمريكــي بشــأن أســعار الفائــدة؛ وهــو 
مــا قــد يســاعد، ولــو بشــكل غــير مبــاشر، عــى معالجــة بعــض التأثــيرات الناتجــة عــن القيــود 
ــا  ــيما في كوري ــة، ولاس ــركات التكنولوجي ــى ال ــين، ع ــة للص ــق المتقدم ــال الرقائ ــة في مج الأمريكي
الجنوبيــة11، وعــاوة عــى ذلــك، فــإن تحســين العاقــات الشــعبية يســاعد عــى مواجهــة اختــالات 
اقتصاديــة أخــرى عَــرْ تعزيــز تبــادُل العمالــة الماهــرة، وتعويــض معــدلات الشــيخوخة العاليــة في 

كلٍ مــن كوريــا الجنوبيــة واليابــان عــى وجــه الخصــوص.

وفي هــذا الشــأن، أشــار البعــض إلى أن الصــين كانــت الطــرف الأكثــر احتياجــاً للقمــة مقارنــةً 
ــا  ــاث، م ــدول الث ــين ال ــل ب ــادي متكام ــام اقتص ــق نظ ــى تحقي ــاعد ع ــك يس ــا؛ إذ إن ذل بجارتيَهْ
يعــزز قــدرة الصــين عــى امتصــاص الصدمــات التجاريــة والاقتصاديــة الُمحتمَلَــة في اشــتداد حــدة 
المنافســة الاســراتيجية مــع الولايــات المتحــدة، والتــي مــن شــأنها تقويــض وصولهــا إلى التكنولوجيــا 
والرقائــق الأكثــر تقدمــاً، وذلــك توازيــاً مــع تباطــؤ الاقتصــاد الصينــي ووصــول معــدلات البطالــة 
ــى  ــين إلى أدن ــاشر في الص ــي المب ــتثمار الأجنب ــاض الاس ــن 20%، وانخف ــر م ــباب إلى أكث ــين الش ب

.12
مســتوى لــه منــذ 30 عامــاً خــال عــام 2023 

جدول )1(: حجم التبادل التجاري بن الصن وكوريا الجنوبية 2018 - 2022
)بالمليار دولار أمريكي(

صادرات كوريا الجنوبية إلى العام
الصين

واردات كوريا الجنوبية من 
إجمالي التبادل التجاريالصين

2018204.526109.02313.546

2019173.55110.97284.52

2020173.10112.47285.57

2021213.44148.87362.31

2022199.66162.62362.28
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جدول )2(: حجم التبادل التجاري بن الصن واليابان 2018 - 2022 )بالمليار دولار أمريكي(

إجمالي التبادل التجاريواردات اليابان من الصينصادرات اليابان إلى الصينالعام

2018180.40147.23327.46

2019171.76143.24315

2020174.65142.59317.24

2021205.52165.82374.34

2022184.50172.92332.42

جدول )3(: حجم التبادل التجاري بن اليابان وكوريا الجنوبية 2018 - 2022

)بالمليار دولار أمريكي(

إجمالي التبادل واردات اليابان من الصينصادرات اليابان إلى الصينالعام
التجاري

201852.4732.1484.61

201946.2829.6275.9

202044.6526.5971.24

202152.5932.0984.68

202254.2933.6187.9

Source: Strengthening of Business Cooperation between China, Korea, and Japan will Fuel the Global Economy, 
TradeImeX Info, May 4, 2023. https://tinyurl.com/4ensyrpz
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3 - نجاعة استراتيجية العمل الصينية:

دأب المســؤولون الصينيــون عــى الدعــوة إلى ضرورة الفصــل بــين القضايــا الاقتصاديــة والخافــات 
السياســية في عاقــات الصــين مــع الــدول الأخــرى؛ فعــى الرغــم، مثــاً، مــن الخافــات الجســيمة 
والخطــوات المؤلمــة التــي تتخذهــا واشــنطن إزاء بكــين، فقــد أكــد الرئيــس شي جــين بينــغ أن الدولتين 
ــة وآفــاق واعــدة لتعزيــز التعــاون التجــاري والاقتصــادي بينهمــا، وأنــه  تتمتعــان بإمكانــات هائل
يجــب اســتثمار ذلــك لتحقيــق ســام العالــم وازدهــاره13، وعــى هــذا المنــوال، أكــد رئيــس مجلــس 
الدولــة الصينــي، لــدى انعقــاد قمــة ســيول، معارضتــه “تحويــل القضايــا الاقتصاديــة والتجاريــة 
إلى ألاعيــب سياســية أو مســائل أمنيــة”، و”رفــض الحمائيــة التجاريــة وقَطْــع ساســل التوريــد”14، 
ــين في  ــة الص ــي إلى رغب ــة يرم ــاركة في القم ــه للمش ــد ذات ــيانغ، في ح ــف لي تش ــاً أن تكلي وكان جلي
الركيــز عــى قضايــا التجــارة والسياســات الدنيــا، بــدلاً مــن القضايــا الأمنيــة؛ باعتبــاره المســؤول 
عــن الإدارة اليوميــة لاقتصــاد الصينــي15، وهــو مــا تجــىَّ بوضــوح في مخرجــات القمــة عــى نحــو 
ــا،  مــا ســلف بيانــه. ومــن الافــت لانتبــاه كذلــك، في هــذا الســياق، تأكيــد إعــان القمــة، وبيانيَهْ
أهميــة تعزيــز التعــاون مــع رابطــة “الآســيان”، وهــي الرابطــة التــي تضــم في عضويتهــا أربــع دول 
عــى الأقــل لديهــا نزاعــات بحريــة مــع الصــين في بحــر الصــين الجنوبــي، وهــي: ماليزيــا والفلبــين 

وفيتنــام وبرونــاي.

ومــن المؤكــد أن كاً مــن طوكيــو وســيول تــدركان الحقائــق والمكاســب التنمويــة للصــين، مقارنــة 
بالولايــات المتحــدة، بمــا في ذلــك النجــاح النســبي لمبــادرة “الحــزام والطريــق”، وتتخوفــان في الوقــت 
ذاتــه مــن عــدم امتــاك واشــنطن اســراتيجية شــاملة وبعيــدة المــدى بشــأن صعــود الصــين، فضــاً 
عــن الشــكوك بشــأن إمكانيــة احتــواء الصــين؛ لــذا، حرصــت الدولتــان عــى إعــادة إحيــاء مفاوضات 
اتفاقيــة التجــارة الحــرة الثاثيــة مــع الصــين. ويضَُــاف إلى تلــك المحفــزات، قيــام أســراليا، أحــد 
حلفــاء واشــنطن الرئيســيين في منطقــة المحيــط الهــادئ، والتــي تشــارك اليابــان وكوريــا الجنوبيــة 
ــان زيــارة رئيــس  رؤيتهمــا الأمنيــة، بمحاولــة تصفيــة خافاتهــا التجاريــة الكــرى مــع الصــين إبَّ
وزرائهــا، أنتونــي ألبانيــز، إلى الصــين، في نوفمــر 2023، وهــي الزيــارة التــي تبعهــا قيــام رئيــس 
ــة  ــو 2024، في إطــار جول ــة إلى أســراليا، في منتصــف يوني ــارة مماثل ــي بزي ــة الصين ــس الدول مجل
شــملت أيضــاً نيوزيلنــدا وماليزيــا، والتــي أكــد فيهــا أن الصــين ملتزمــة بخلــق بيئــة أعمــال متميــزة 

ودعــم الــركات الأجنبيــة لتطويــر أعمالهــا في الصــين16.

4 - تلميحات يابانية كورية جنوبية للحليف الأمريكي:

ــا  إن مجــرد انعقــاد قمــة ســيول بعــد مــرور بضــع ســنوات عــى قمــة ديســمر 2019، ناهيــك عمَّ
خلصــت إليــه مــن تفاهمــاتٍ في بعــض المجــالات، يحمــل، بشــكل أو بآخــر، عــدة تلميحــات يابانيــة 
وكوريــة جنوبيــة إلى الحليــف المركــزي، الولايــات المتحــدة، لعــلَّ أولاهــا هــو مــا يتعــينَّ عــى الأخــيرة 
ــام  ــي المق ــين؛ فف ــق إلى الص ــا الرقائ ــى تكنولوجي ــة ع ــود المفروض ــاً بالقي ــذر، ارتباط ــذه بح تنفي
الأول، ترتبــط المصائــر الاقتصاديــة لــكلٍ مــن اليابــان وكوريــا الجنوبيــة والصــين ببعضهــا بعضــاً، 
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ــح الخــراء  بدايــة مــن أشــباه الموصــات، وصــولاً إلى المركبــات الكهربائيــة. وفي هــذا الســياق، يرُجِّ
الاقتصاديــون أنــه حتــى في الوقــت الــذي تعمــل فيــه واشــنطن عــى بنــاء عاقــات سياســية أقــوى 
ــم  ــان تتقاس ــة والياب ــا الجنوبي ــن كوري ــة في كلٍ م ــات التجاري ــيول، إلا أن المروع ــو وس ــع طوكي م
ــاث  ــدول الث ــواق ال ــسر أس ــوف تخ ــذا فس ــين؛ ول ــع الص ــة م ــكال متفاوت ــركََة بأش ــة مُش أرضي
بســبب الرســوم الجمركيــة الأمريكيــة المرتفعــة وقيــود الاســتثمار الصارمــة؛ مــا يعني أن السياســات 
الأحاديــة التــي تنتهجهــا واشــنطن يمُكِــن أن تدفــع بحلفائهــا إلى التقــارب مــع الصــين17، وياُحَــظ 
هنــا أن بعــض وســائل الإعــام الأمريكيــة نقلــت عــن مســؤولين كبــار قولهــم صراحــةً، إن “القمــة 
ذكــرت بــأن حلفــاء الولايــات المتحــدة لديهــم مصالحهــم الخاصــة التــي يتعــينَّ عليهــم إدارتهــا”18.

مــن جهــةٍ أخــرى، فــإن التبايــن حول مــدى فاعليــة القيــود الأمريكيــة وتأثيراتهــا –غــير المقصودة 
جــدلاً- عــى كلٍ مــن اليابــان وكوريــا الجنوبيــة، يشــير في جــزءٍ منــه إلى أن مصالــح الدولتــين قــد لا 
تكــون بــذات الأولويــة لــدى الولايــات المتحــدة. بالمثــل، ربمــا تعطــي التحــركات الأمريكيــة المتصاعدة 
ضــد الصــين مــؤشرات غــير إيجابيــة، مفادهــا أنهــا قــد تــؤدي في نهايــة المطــاف إلى جــرِّ حليفتيَهــا 
ــن  ــح. وم ــى الأرج ــا، ع ــومة لصالحهم ــير محس ــوبة، وغ ــير محس ــات غ ــين، إلى مواجه ــير النوويت غ
هــذه الزاويــة، يمُكِــن النظــر إلى القمــة كفرصــة بالنســبة لطوكيــو وســيول –وإن كانــت ضئيلــة- 
لمحاولــة تحقيــق نــوعٍ مــا مــن التــوازن في عاقتيَهْــا بــكلٍ مــن واشــنطن وبكــين، بمــا يشــمله ذلــك 
ــة  ــتطع مواجه ــد لا تس ــي ق ــة الت ــلة الأمريكي ــا في الس ــة أوراقهم ــع كاف ــة بوض ــدم المجازف ــن ع م
ــة  ــة الأمريكي ــات الأمني ــاب الضمان ــة غي ــي المتســارع، وكــذا التحــول تجــاه إمكاني الصعــود الصين

الموكــدة تجــاه الدولتــين مــع تغــيُر توجهــات الإدارات الأمريكيــة بــين رئيــس وآخــر.

أيضــاً، فقــد جــاء توقيــت انعقــاد القمــة قريبــاً نســبياً مــن انتخابــات الرئاســة الأمريكيــة المقــرر 
إجراؤهــا في نوفمــر 2024، والتــي قــد يفــوز بهــا الرئيــس الســابق، دونالــد ترامــب؛ الأمــر الــذي 
ــه؛ أي “النظــام الــدولي  ــوِّض سريعــاً مــا يدافعــان عن قــد يؤثــر في مصالــح طوكيــو وســيول، ويقُ
القائــم عــى القواعــد”، وذلــك بنــاءً عــى مــا أظهرتــه ولايــة ترامــب الســابقة، التــي رفعــت شــعار 
ــعي إلى  ــتبداد والس ــاء بالاس ــا الحلف ــي يتهمه ــين –الت ــا أن الص ــات هن ــن المفارق ــكا أولاً”. وم “أمري
تقويــض النظــام الــدولي– قــد أعلنــت التزامهــا الكامــل، في إعــان القمــة، بدعــم كلٍ مــن المنظمــة 
العالميــة للتجــارة ومنظمــة الصحــة العالميــة واتفاقيــة باريــس للمنــاخ ومنتــدى التعــاون الاقتصــادي 

لآســيا والمحيــط الهــادئ.

ثالثاً: ما بَعْد القمة.. صعوبات التوافق في ملفات الخلاف الاستراتيجية

لــت إليهــا القمــة، إلا أن المــؤشرات التــي  في الواقــع، ورغــم الجوانــب والأبعــاد الإيجابيــة التــي توصَّ
ــح هيمنــة الجانــب الأمنــي -الــذي  ــف وتتــوالى في الفــرة القصــيرة التــي أعقبتهــا، ترُجِّ أخــذت تتكشَّ
كان غائبــاً حــاضراً فيهــا- عــى مســتقبل العاقــات بــين الــدول الثــاث. وتمثلــت أولى الإشــارات في 
هــذا الصــدد في غيــاب الرئيــس الصينــي شي جــين بينــغ عــن حضــور القمــة بنفســه؛ ربمــا لاختبــار 
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مــدى إمكانيــة مُــي اليابــان وكوريــا الجنوبيــة في التنســيق مــع الصــين مــن جانــب، وربمــا لإبقــاء 
القضايــا العســكرية والأمنيــة خــارج جــدول أعمــال القمــة؛ ومــن ثــمَّ الحــد مــن فــرص التحــرك 

لمعالجــة المخــاوف المنوطــة بهــا مــن جانــب آخــر19.

ــا  ــي أجراه ــارة الت ــة الزي ــت القم ــي تل ــورات الت ــم التط ــن أه ــار إلى أن م ــياق، يشَُ ــذا الس في ه
ــع  ــو 2024، وتوقي ــي 18 و19 يوني ــمالية، يوم ــا الش ــين إلى كوري ــير بوت ــروسي فاديم ــس ال الرئي
ــدت فيهــا روســيا وكوريــا الشــمالية بتقديــم المســاعدة  معاهــدة “شراكــة اســراتيجية شــاملة”، تعهَّ
الدفاعيــة الُمتبادَلَــة؛ إذا مــا تعرَّضــت إحداهمــا للهجــوم؛ وهــي الخطــوة التــي كانــت كفيلــة بإثــارة 
مــا يمُكِــن تســميته بـ”حالــة طــوارئ قصــوى” في شــبه الجزيــرة الكوريــة وشرق آســيا، فضــاً عــن 
كونهــا اختبــاراً رئيســياً لمــدى التــزام مــا تعاهــدت عليــه الصــين واليابــان وكوريــا الجنوبيــة في قمــة 

ســيول، ارتباطــاً بالســعي إلى تحقيــق الســام والازدهــار في شــبه الجزيــرة الكوريــة.

الرئيــس الروســي فلاديميــر بوتيــن ورئيــس كوريــا الشــمالية كيــم جونــج أون يوقعــان معاهــدة الشــراكة الاســتراتيجية الشــاملة 
)بيونــج يونــج - 18 يونيــو 2024( 

ــد الرئيــس الكــوري الجنوبــي، يــول، بــردع تهديــدات بيونــغ يانــغ، عَــرْ تعزيــز  في المقابــل، تعهَّ
ــم  ــرى ذات القي ــدول الأخ ــدة وال ــات المتح ــع الولاي ــف م ــد التحال ــاد، وتوطي ــي للب ــع الأمن الوض
الُمشــركََة، كمــا أعلــن مستشــار الأمــن الوطنــي في كوريــا الجنوبيــة، جانــغ هــو جــين، أنــه “في حــال 
زوَّدت روســيا بيونــغ يانــغ بأســلحة متقدمــة، فلــن تكــون هنــاك أيــة قيــود أمــام بــاده لتقديــم 
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أســلحة مماثلــة إلى أوكرانيــا”20. بالتــوازي مــع ذلــك، اســتأنفت كوريــا الجنوبيــة، ولأول مــرة منــذ 7 
ســنوات، تدريباتهــا بالذخــيرة الحيــة، في جزيــرة “يونبيونــغ” الحدوديــة المتاخمــة لكوريــا الشــمالية، 
خاصــةً بعَْــد تعليقهــا الكامــل لاتفــاق خفــض التوتــر بــين الكوريتــين لعــام 2018، في أوائــل يونيــو 
2024؛ نتيجــة اســتفزازات بيونــغ يانــغ التــي لا تنقطــع، والتــي شــملت إطــاق نحــو ألفــي بالــون 
قمامــة تجــاه كوريــا الجنوبيــة، والعبــور المتكــرر لجنــود شــماليين للحــدود مــع الجنــوب، فضــاً 

.21
عــن محاولــة إطــاق صــاروخ بالســتي فــرط صوتــي في 26 يونيــو 2024 

ــع  ــية م ــة الروس ــدة الراك ــديدة لمعاه ــا الش ــد إدانته ــنطن إلى تأكي ــارعت واش ــا، س ــن جانبه م
ــاع  ــا بالدف ــى أن التزامه ــديد ع ــع التش ــيرة، م ــا الأخ ــوم به ــي تق ــطة الت ــمالية، وللأنش ــا الش كوري
عَــت في تكثيــف تحركاتهــا لإثبــات ضماناتهــا  عــن كوريــا الجنوبيــة واليابــان لا يــزال صارمــاً، وشَرَ
الأمنيــة للدولتــين وتأكيــد موقفهــا كحليــف يعُتمَــد عليــه22؛ إذ دفعــت بحاملــة الطائــرات الأمريكيــة 
“ثيــودور روزفلــت” العاملــة بالطاقــة النوويــة، إلى المنطقــة، لإجــراء منــاورات “نصْــل الحريــة”23. 
ــاروخ  ــاق الص ــوم إط ــاءً ي ــاك، لق ــغ ب ــة، جون ــؤون النووي ــة للش ــة الأمريكي ــدت المبعوث ــا عق كم
البالســتي الشــمالي، مــع نظيريَهْــا الكــوري الجنوبــي واليابانــي؛ إذ أدان الثاثــة عمليــة الإطــاق التــي 

ــد “تهديــداً خطــراً للســام والأمــن في شــبه الجزيــرة الكوريــة والمجتمــع الــدولي”24. تعَُ

ــراف  ــين الأط ــع ب ــيق الرفي ــي والتنس ــق الأمن ــد للتواف ــدى البعي ــود الم ــذه الجه ــرت ه ــد أظه وق
الثاثــة، والــدور المحــوري لواشــنطن في ذلــك؛ وهــو الأمــر الــذي أحســنت الأخــيرة اســتثماره إلى حــدٍّ 
كبــير، بتقديــم اســتجابة فوريــة لحليفتيَهْــا، مقارنــة بـــ”لا شيء” صينــي مــن وجهــة نظــر كوريــا 
الجنوبيــة واليابــان، فضــاً عــن الغيــاب التــام لأيــة آليــات تنســيقية مماثلــة تجمــع الدولتــين مــع 
الصــين، ارتباطــاً بهــذا الملــف الوجــودي بالنســبة لطوكيــو وســيول. وزاد الأمــر ســوءاً أن الصــين لــم 
تــرَ أي غضاضــة في إبــرام معاهــدة الراكــة الاســراتيجية الشــاملة بــين روســيا وكوريــا الشــمالية؛ 

باعتبارهــا “مســألة بــين دولتَــيْن ذاتَــي ســيادة”25. 

مــن جهــةٍ أخــرى، فــإن مــا دار في منتــدى “حــوار شــانغريا” الأمنــي، الــذي عُقِــدَ في ســنغافورة 
في الفــرة مــن 31 مايــو إلى 2 يونيــو 2024؛ أي بعــد انقضــاء قمــة ســيول بأيــامٍ قليلــة، دلَّ عــى أن 
الخافــات الأمنيــة ســتطول بــين الجــيران الثاثــة، ويمكــن أن تشــهد تصعيــدا؛ً فقــد أصــدر وزراء 
دفــاع الولايــات المتحــدة واليابــان وكوريــا الجنوبيــة بيانــاً مُشــركََاً أعــادوا فيــه تأكيــد “اســراتيجية 
ــك تدخــل  ــأن ذل ــي ردَّت ب ــار اســتياء الصــين، الت الإندوباســيفيك”، وموقفهــم مــن تايــوان؛ مــا أث
ــد  ــويه متعم ــوان، وتش ــألة تاي ــق بمس ــا يتعل ــين فيم ــة للص ــة المحض ــؤون الداخلي ــارخ “في الش ص
ــدول المجــاورة”26،  ــذور الخــاف بينهــا وال ــك زرع ب ــة، بمــا في ذل ــا البحري للصــين بشــأن القضاي
ــدة”  ــادة الوح ــالات “إع ــن أن احتم ــون، م ــغ ج ــي، دون ــاع الصين ــر الدف ــذَّر وزي ــه، ح ــن جانب وم
ســلمياً مــع تايــوان “تتــآكل” عــى نحــوٍ متزايــد، مشــدداً عــى أن جيــش بــاده ســيتخذ إجــراءات 

حازمــة لكبــح الاســتقال، والتأكــد مــن أن “هــذه المؤامــرة لــن تنجــح أبــداً”27.

ومــن ثــمَّ، يجــوز القــول إن الأهــداف الاســراتيجية لبكــين وطوكيــو وســيول ســتظل متعارضــة 
تمامــا؛ً بــل إنهــا قــد تلقــي بظالهــا عــى التعــاون التجــاري، الــذي حــازت تفاهمــات القمــة حولــه 
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بعــض التفــاؤل. وقــد ظهــرت بــوادر ذلــك مــع تعهُــد وزراء الصناعــة والتجــارة في اليابــان وكوريــا 
ــد  ــل توري ــر وساس ــط التصدي ــاون في ضواب ــز التع ــراً، بتعزي ــدة، مؤخ ــات المتح ــة والولاي الجنوبي
ــادرة وأمــن الــذكاء الاصطناعــي والإنرنــت، واتفاقهــم  أشــباه الموصــات والبطاريــات والمعــادن الن

عــى عقــد اجتماعــات ســنوية منتظمــة فيمــا بينهــم لهــذه الأهــداف28.

ــي  ــد الأمن ــة عــى الصعي ــج جوهري ــق نتائ ــم تحُقِّ ــن القــول إن قمــة ســيول، وإنْ ل أخــيراً، يمُكِ
والجيوســياسي؛ فإنهــا حققــت بعضــاً مــن الاخــراق عــى الأصعــدة الأخــرى، والأهــم مــن ذلــك هــو 
ــة  ــات الإقليمي ــات والتجاذب ــم الاضطراب ــة، رغ ــراف الثاث ــين الأط ــا ب ــوار فيم ــتئناف الح ــودة اس ع
والعالميــة الراهنــة، ولعــلَّ هــذا مــا دفــع النائب الأول لمستشــار الأمــن القومــي في كوريــا الجنوبيــة، 
كيــم تــاي هيــو، إلى اعتبــار القمــة بمثابــة “خطــوة محوريــة” لاســتعادة الثقــة المتبادلــة بــين الــدول 
ــة  ــا الجنوبي ــادة كوري ــن لق ــي يمك ــدة الت ــة الوحي ــال المنتظم ــاة الاتص ــا قن ــة وأنه ــاث، خاص الث
ــة  ــم التالي ــة والقم ــذه القم ــون ه ــا تك ــذا ربم ــين29؛ ول ــادة الص ــع ق ــا م ــا فيه ــان أن يجتمع والياب
بمثابــة منصــة نحــو إمكانيــة التوصــل لتفاهمــات مــا قــد تحــوُل دون خــروج الأمــور عــن الســيطرة 
ــذ  ــى تنفي ــة ع ــراف الثاث ــدرة الأط ــاً بق ــون مرهون ــوف يك ــا س ــو م ــيا؛ وه ــة شرق آس في منطق
مخرجــات القمــة التاســعة، وبإمكانيــة تكثيــف جهودهــم للحيلولــة دون انــدلاع صراعــات مســلحة 
بالمنطقــة، وكذلــك باحتمــال توصُــل اليابــان وكوريــا الجنوبيــة إلى رؤيــة جديــدة بشــأن دورهمــا في 
تقريــب وجهــات النظــر بــين القوتـَـيْن الأمريكيــة والصينيــة، ولاســيما في ظــل عاقاتهمــا الاقتصاديــة 

المتشــابكة إلى حــدٍّ كبــير مــع الصــين وعاقاتهمــا الأمنيــة الراســخة مــع واشــنطن.
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ممرات استراتيجية:
التنافس بين القوى الآسيوية الكبرى على النفوذ في سريلانكا وجزر المالديف



97العدد 2, يوليو 2024

ــية  ــة جيوسياس ــادئ بأهمي ــط اله ــيا والمحي ــة آس ــة في منطق ــدول الجزري ــن ال ــد م ــى العدي تحظ
كــرى نتيجــة امتاكهــا مواقــع اســراتيجية تجُــاوِرُ ممــرات وطــرق الشــحن البحريــة الأكثــر أهميــة 
وازدحامــاً في العالــم، والتــي تربــط بــين آســيا وإفريقيــا وأوروبــا؛ وهــو الأمــر الــذي ترتــب عليــه أن 

تكــون هــذه الــدول محــل اهتمــام وتنافــس بــين القــوى الإقليميــة الكــرى في آســيا.

تنطبــق الحقيقــة الســابقة عــى كل مــن سريانــكا وجــزر المالديــف، الدولتــين الجزريتــين اللتــين 
تحظيــان بموقــع اســراتيجي مهــم في المحيــط الهنــدي وبالقــرب مــن جنــوب شرق آســيا؛ مــا جعلهما 
موضعــاً للتنافــس عــى القــوة والنفــوذ بــين القــوى الآســيوية الإقليميــة الكــرى، وتحديــداً الصــين 
والهنــد واليابــان؛ وهــو مــا ســوف يتطــرق إليــه هــذا التحليــل مــن خــال تنــاول أهميــة موقــع 
الدولتــين البحــري عــى خطــوط التجــارة في المحيــط الهنــدي، ودوافــع وتحــركات القــوى الآســيوية 
فيهمــا، فضــاً عــن مواقــف الدولتــين خاصــةً مــع وجــود تحــولات في المالديــف تجــاه الهنــد ودخــول 

الصــين باســتثمارات كبــيرة في موانــئ سريانــكا.

أولًا: الدور البحري لسريلانكا وجزر المالديف في المحيط الهندي

تتميــز كلٌ مــن سريانــكا وجــزر المالديــف بقربهمــا مــن خطــوط الاتصــالات البحريــة الاســراتيجية 
ــرات  ــة لإدارة المم ــدة بحري ــا قاع ــل كلتاهم ــا يجع ــا؛ مم ــا وأوروب ــيا وإفريقي ــين آس ــط ب ــي ترب الت
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الماحيــة المزدحمــة في المحيــط الهنــدي. ومــن منظــور اســراتيجي بحــري، تتمتــع الدولتــان بمزايــا 
أكــر فيمــا يتعلــق بالمســافات إلى المواقــع الاســراتيجية، فقربهمــا مــن جميــع الموانــئ الرئيســية في 
شــبه القــارة الهنديــة، خاصــة تلــك الموجــودة في الهنــد؛ يجعــل منهمــا موقعــاً متميــزاً قــادراً عــى 

توفــير اتصــال سريــع وســهْل في شــبه القــارة الهنديــة.

1 – أهمية سريلانكا من المنظور البحري الاستراتيجي:

ــى  ــع ع ــة تق ــة جزري ــي دول ــدي، فه ــط الهن ــم في المحي ــراتيجي مه ــع اس ــكا بموق ــى سريان تحظ
ــد نحــو 31 كيلومــراً جنــوب الهنــد، عــى مفــرق طــرق الشــحن المزدحمــة التــي تربــط آســيا  بعُْ
بإفريقيــا وأوروبــا. ويبلــغ طــول الســاحل السريانكــي أكثــر مــن 1300 كيلومــر، وتمتــد منطقتهــا 
الاقتصاديــة الخالصــة في المحيــط الهنــدي عــى مســاحة تزيــد عــن 500 ألــف كيلومــر مربــع؛ وهــو 
مــا يعــادل حــوالي ثمانيــة أضعــاف مســاحة اليابســة بهــا. وقــد منــح الموقــع الجغــرافي سريانــكا 
ــين  ــار الفاعل ــط أنظ ــا مح ــا جعله ــة؛ م ــة البحري ــق بالماح ــا يتعل ــيرة فيم ــراتيجية كب ــزة اس مي
الدوليــين عــرْ التاريــخ، إذ تنافــس الرتغاليــون والهولنديــون والفرنســيون والريطانيــون في القرنــين 

الثامــن عــر والتاســع عــر مــن أجــل الســيطرة الإقليميــة عــى مينــاء ترينكومــالي1.

واليــوم، يمــر حــوالي ثلثــي حاويــات النفــط ونصــف الحاويــات الأخــرى التــي تنُقَــل عالميــاً عــرْ 
جنــوب سريانــكا2، التــي تــرز كفاعــل محــوري في عمليــة الاتصــالات البحريــة وخطــوط التجــارة في 
المحيــط الهنــدي، ولاســيما أنهــا تعُــد موطنــاً للموانــئ التــي لديهــا القــدرة عــى أن تصبــح مراكــز 
بحريــة مهمــة في المحيــط الهنــدي. وعليــه تــؤدي موانــئ سريانــكا دوراً مهمــاً في إدارة عمليــة النقــل 
ــوالي  ــم ح ــفينة تض ــف س ــو 36 أل ــنوياً نح ــر س ــدي، إذ تبُحِ ــط الهن ــة في المحي ــالات البحري والاتص
ــع  ــا يق ــكا، كم ــوب شرق سريان ــا في جن ــة هامبانتوت ــوب مدين ــري جن ــر البح ــة في المم 4500 ناقل

مينــاء كولومبــو بالقــرب مــن أحــد أكثــر الممــرات الماحيــة ازدحامــاً في العالــم3.

ــزاً  ــاً متمي ــاً موقع ــكا أيض ــئ سريان ــد موان ــة، إذ تعُ ــة التجاري ــى الأهمي ــر ع ــصر الأم ولا يقت
لزيــارات العديــد مــن الســفن الحربيــة مــن مختلــف الــدول؛ فقــد ذكــر وزيــر الخارجيــة السريانكي 
الســابق، جايانــاث كولومبــاج، أن 398 ســفينة حربيــة قامــت بزيــارة سريانــكا خــال الفــرة بــين 
عامــي 2009 و2017. وخــال النصــف الأول مــن عــام 2023، وصلــت 10 ســفن حربيــة، بمــا في 
ذلــك 6 ســفن مــن الهنــد، وواحــدة مــن كل مــن الصــين وفرنســا واليابــان وباكســتان، مــن بــين دول 

أخــرى، بإجمــالي 16 ســفينة، إلى موانــئ سريانــكا4.

2 – أهمية جزر المالديف من المنظور البحري الاستراتيجي:

تتشــابه جــزر المالديــف مــع سريانــكا مــن ناحيــة أنهــا تحظــى بموقــع اســراتيجي مهــم في المحيط 
الهنــدي، فهــي أيضــاً دولــة جزريــة تقــع عــى بعُــد حــوالي 300 ميــل بحــري غــرب الهنــد، وحــوالي 
70 ميــاً بحريــاً مــن جزيــرة مينيكــوي الهنديــة. ويمنحهــا هــذا الموقــع ميــزة اســراتيجية مهمــة 
بالنســبة للماحــة البحريــة؛ إذ تقــع عــى مســار الممــرات والطــرق البحريــة الرئيســية التــي تربــط 
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بــين آســيا وإفريقيــا وأوروبــا5؛ وهــو مــا جعلهــا محــاً للتنافــس بــين القــوى الآســيوية الإقليميــة 
الكــرى، ولاســيما الصــين والهنــد واليابــان، في محاولــة مــن جانــب هــذه القــوى للســيطرة عليهــا.

شكل )1(: موقع سريلانكا وجزر المالديف في المحيط الهندي

ARABIAN GULF

ــتوى  ــى مس ــواء ع ــيرة، س ــراتيجية كب ــة اس ــف أهمي ــزر المالدي ــرافي لج ــع الجغ ــح الموق ويمن
الماحــة البحريــة العالميــة أم عــى مســتوى مواجهــة التهديــدات الأمنيــة. فمــن الناحيــة الاقتصاديــة 
ــرْ  ــر ع ــم؛ إذ يم ــة في العال ــة كثاف ــرق التجاري ــر الط ــد أكث ــف أح ــزر المالدي ــاوِرُ ج ــة، تجُ والتجاري
الممــر الماحــي في شــمالها مــا يربــو عــى 80% مــن واردات الطاقــة إلى شــبه القــارة الهنديــة6. كمــا 
أن للمالديــف أهميــة اقتصاديــة إضافيــة نظــراً لوجــود معــادن قــاع البحــر مثــل عُقيــدات المنجنيــز 
في حــوض المحيــط الهنــدي الأوســط. وتحتــوي هــذه العُقيــدات عــى معــادن أرضيــة نــادرة ومعــادن 
ــواح  ــة والأل ــيارات الكهربائي ــل: الس ــراء مث ــات الخ ــري للتكنولوجي ــود الفق ــكل العم ــة تش مهم

الشمســية وتوربينــات الريــاح.
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أمــا مــن الناحيــة الأمنيــة، فتمُثِّــل جــزر المالديــف أهميــة خاصــة بالنســبة لأمــن الهنــد، بالنظــر 
إلى وقوعهــا عــى بعُْــد نحــو 700 كيلومــر فقــط مــن الســاحل الهنــدي، كمــا تتيــح الأنشــطة البحرية 
في الميــاه المحيطــة بجــزر المالديــف، بمــا في ذلــك جمــع المعلومــات الاســتخباراتية، التحكــم في تدفُــق 
الســفن التجاريــة ومراقبــة تحــركات القــوات البحريــة، فضــاً عــن مكافحــة الإرهــاب والقرصنــة 

والأســلحة والمخــدرات والاتجــار بالبــر7.

ثانياً: أهداف القوى الآسيوية في سريلانكا وجزر المالديف

1 - دوافع الصن:

ــي  ــدان دولت ــين تعُ ــف، اللت ــزر المالدي ــكا وج ــاه سريان ــا تج ــال تحركاته ــن خ ــين م ــعى الص تس
جــوار مبــاشر للهنــد، خاصــةً في ظــل الــصراع الحــدودي المســتمر بــين الهنــد والصــين، إلى تحقيــق 

مجموعــة مــن الأهــداف الاســراتيجية؛ يتمثــل أهمهــا في الآتــي:

ــوط  ــين خط ــل تأم ــة: يمث ــداد الطاق ــوط إم ــة وخط ــة البحري ــرات الاقتصادي ــن المم أ - تأم
ــط  ــة المحي ــين في منطق ــبة للص ــية بالنس ــراتيجية رئيس ــة اس ــة أولوي ــة المهم ــالات البحري الاتص
ــل  ــا تجع ــة تجارته ــا غالبي ــر عره ــي تم ــيرة الت ــرات الصغ ــدرك أن المم ــا ت ــة وأنه ــدي، خاص الهن
هــذه الخطــوط مُعرَّضــة لهجمــات مــن جانــب فواعــل مــن الــدول وغــير الــدول8. كمــا يعُــد المحيــط 
الهنــدي طريقــاً تجاريــاً رئيســياً لإمــدادات الطاقــة بالنســبة للصــين، فمــن بــين أكــر 10 مورديــن 

ــدي9. ــط الهن ــة المحي ــا عــرْ منطق ــق إلى تســعة مــن مورديه للنفــط الخــام للصــين، يمــر الطري

ب – تقليــص النفــوذ الهنــدي في الدولتــن: تعمــل الصــين عــى تقليــل والحــد مــن نفــوذ غريمتهــا 
التقليديــة، الهنــد، في الدولتــين؛ بمــا يــؤدي إلى تعظيــم دور بكــين ونفوذهــا في كولومبــو وماليــه. في 
هــذا الإطــار، تســعى الصــين إلى إخــراج جــزر المالديــف مــن دائــرة النفــوذ الهنــدي، خاصــة وأنهــا 
ــى  ــري، أو ع ــر البح ــرق الحري ــروع ط ــار م ــة في إط ــزة مهم ــا ركي ــف باعتباره ــر إلى المالدي تنظ

الأقــل اكتســاب مزيــد مــن النفــوذ في هــذه الدولــة عــى حســاب النفــوذ التقليــدي للهنــد10.

ج - توســيع نطــاق انتشــارها البحــري في المحيــط الهنــدي: تتيــح تحــركات الصــين إزاء كل مــن 
سريانــكا وجــزر المالديــف مجــالاً لتعزيــز وجودهــا البحــري في منطقــة المحيــط الهنــدي؛ إذ تعُــد 
ــدول الســت في منطقــة  ــع ال ــدى جمي ــل دبلومــاسي ل ــدة التــي تحظــى بتمثي ــة الوحي الصــين الدول
المحيــط الهنــدي، والتــي تمثــل مسرحــاً مهمــاً بالنســبة للصــين في ترســيخ مكانتهــا كجهــة أمنيــة 

ذات مصداقيــة، فضــاً عــن تأمــين مصالحهــا وحمايــة نقــاط ضعفهــا البحريــة11.

ــد الإمكانــات والقــدرات العســكرية  ــد تزايُ د – مواجهــة تنامــي القــوة العســكرية الهنديــة: يعُ
للهنــد، واتجاههــا مؤخــراً نحــو تعزيــز التعــاون العســكري مــع الولايــات المتحــدة واليابــان، أحــد 
ــز التعــاون مــع دول الجــوار  ــا إلى تعزي ــق الصــين؛ وهــو مــا يدفعه ــي تقل العوامــل الرئيســية الت
المبــاشر للهنــد، بمــا فيهــا سريانــكا وجــزر المالديــف؛ الأمــر الــذي يمنحهــا إمكانيــة الوجــود بالقرب 

مــن الممــرات البحريــة الرئيســية في المحيــط الهنــدي12.
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2 - دوافع الهند:

تســعى الهنــد مــن خــال تحركاتهــا تجــاه كل مــن سريانــكا وجــزر المالديــف، إلى تحقيــق مجموعــة 
مــن الأهــداف الاســراتيجية؛ يتمثــل أهمهــا في الآتي:

ــط  ــة المحي ــد إلى منطق ــدي: تنظــر الهن ــط الهن أ - التنافــس مــع الصــن للســيطرة عــلى المحي
الهنــدي باعتبارهــا مجــالاً خاصــاً بهــا؛ وهــو مــا يجعلهــا تنظــر بريبــة إلى وجــود قــوى بحريــة مــن 
خــارج المنطقــة، ولاســيما الصــين؛ إذ تطمــح الهنــد منــذ فــرة طويلــة إلى التحكــم والســيطرة عــى 
المحيــط الهنــدي، باعتبارهــا “الدولــة القائــد” في منطقــة المحيــط الهنــدي وجنــوب آســيا، مــن خــال 
ــه  ــق علي ــدي، في ســياق مــا يطُلَ ــة عــى طــول الســاحل الهن ــاء قواعــد بحري ــع الصــين مــن بن مَنْ
ــي  ــس الصين ــدة التناف ــادة ح ــه زي ــب علي ــا ترت ــو م ــة13؛ وه ــئ” الصيني ــد اللآل ــراتيجية “عق اس

الهنــدي عــى النفــوذ في الــدول الجزريــة في هــذه المنطقــة، ولاســيما سريانــكا وجــزر المالديــف.

ب – مواجهــة الوجــود البحــري الصينــي في المنطقــة: يثــير تنامــي الوجــود البحــري للصــين في 
منطقــة المحيــط الهنــدي، ولاســيما في دول الجــوار المبــاشر للهنــد، مخــاوف نيودلهــي، التــي تــرى أن 
أنشــطة الأبحــاث البحريــة الصينيــة بالقــرب مــن مجالهــا الحيــوي ذات طبيعــة عســكرية توســعية 

تتضمــن التجســس عــى المنشــآت العســكرية الهنديــة القريبــة مــن الموانــئ السريانكيــة14.

ــق  ــة في المناط ــحن الدولي ــرات الش ــى مم ــة: تحظ ــة والتجاري ــا الاقتصادي ــة مصالحه ج - حماي
المجــاورة لجــزر المالديــف بأهميــة اســراتيجية خاصــةً بالنســبة للهنــد؛ إذ يمــر عــرْ هــذه الممــرات 
ــة و80% مــن وارداتهــا مــن الطاقــة؛ وهــو مــا يجعــل  ــد الخارجي حــوالي 50% مــن تجــارة الهن
ــد؛  ــبة للهن ــيرة بالنس ــة كب ــى بأهمي ــف يحظ ــزر المالدي ــن ج ــة م ــة القريب ــرات البحري ــين المم تأم

ــة15. ــة التجــارة البحري ــة مــن خــال تســهيل حركــة وحري ــة مصالحهــا الاقتصادي بهــدف حماي

د – مواجهــة التهديــدات الصينيــة للأمــن القومــي الهنــدي: تبُــدي الهنــد اهتمامــاً مركزيــاً بــكلٍ 
مــن سريانــكا وجــزر المالديــف باعتبارهمــا جيرانهــا البحريــين المباشريــن. وقــد زاد الاهتمــام الهندي 
ــار  ــذي أث ــر ال ــو؛ الأم ــين وكولومب ــين بك ــات ب ــي العاق ــع تنام ــة م ــنوات الماضي ــين في الس بالدولت
مخــاوف نيودلهــي، التــي تــرى أن اعتمــاد سريانــكا عــى الصــين اقتصاديــاً وقيامهــا بتأجــير مينــاء 
هامبانتوتــا للصــين لمــدة 99 عامــاً، يمثــان تهديــداً للأمــن القومــي الهنــدي؛ إذ تــرى الهنــد أن ذلــك 
قــد يكــون مقدمــة لإنشــاء قاعــدة عســكرية صينيــة مســتقباً في سريانــكا بالقــرب مــن حدودهــا16.

3- دوافع اليابان:

تعمــل اليابــان عــى إصــاح العاقــات مــع سريانــكا، والتــي توتــرت في عهــد النظــام السريانكــي 
ــة الأخــيرة  ــو في الآون ــك في إطــار تنامــي اهتمــام طوكي ــا راجاباكســا، وذل الســابق برئاســة غوتاباي
ــكا، في  ــان سريان ــت الياب ــد دع ــدي، فق ــط الهن ــئ في المحي ــر الموان ــطة تطوي ــري وأنش ــن البح بالأم
يوليــو 2023، إلى اســتئناف اســتثماراتها في مروعــات البنيــة التحتيــة الاســراتيجية، مــع الركيــز 
ــاء  ــة بمين ــات الغربي ــة الحاوي ــالي ومحط ــاء ترينكوم ــي مين ــل مروع ــى تموي ــاص ع ــكل خ بش
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كولومبــو. وهنــاك عــدة اعتبــارات ودوافــع تفــسر تحــركات اليابــان تجــاه سريانــكا مؤخــراً، مــن 
ــة  ــادئ، خاص ــدي واله ــين الهن ــة المحيط ــا في منطق ــع حلفائه ــاون م ــين بالتع ــواء الص ــا: احت أهمه
الهنــد والولايــات المتحــدة17، ولاســيما في ضــوء مخاوفهــا إزاء تزايـُـد النفــوذ البحــري للصــين وقوتهــا 
ــن  ــاً ع ــكرية، فض ــراض عس ــا لأغ ــاء هامبانتوت ــتخدام مين ــال اس ــا إزاء احتم ــة، وقلقه في المنطق

اعتمادهــا بشــكل رئيــي عــى إمــدادات الطاقــة عــرْ الممــرات البحريــة في المحيــط الهنــدي18.

شكل )2(: الموانئ الرئيسية في سريلانكا

ثالثاً: أدوات وآليات التنافس الإقليمي في سريلانكا وجزر المالديف

تحــاول القــوى الآســيوية الإقليميــة الكــرى التــي تتنافــس عــى النفــوذ والتأثــير في سريانــكا وجــزر 
المالديــف، توظيــف العديــد مــن الأدوات والآليــات، السياســية والاقتصاديــة والأمنيــة؛ وهــو مــا يمكــن 

تناولــه بإيجــاز في الآتــي:

1 – آليات النفوذ الصيني في سريلانكا وجزر المالديف:

ــف الصــين العديــد مــن الأدوات والآليــات لتوطيــد نفوذهــا في الدولتــين. فعــى صعيــد الأدوات  توُظِّ
ــتثمارات  ــت اس ــق، وضخَّ ــزام والطري ــادرة الح ــين إلى مب ــم الدولت ــين بض ــت الص ــة، قام الاقتصادي
كبــيرة في مروعــات البنيــة التحتيــة الضخمــة فيهمــا؛ إذ بلــغ حجــم اســتثمارات الصــين في البنيــة 



103العدد 2, يوليو 2024

التحتيــة في سريانــكا 12.1 مليــار دولار خــال الفــرة بــين عامــي 2006 و2019، ثــم ارتفــع الرقــم 
19. وقامــت الــركات الصينيــة بضــخ اســتثمارات إجماليــة 

إلى 13 مليــار دولار بــدءاً مــن عــام 2020 
ــط  ــط لرب ــوق المحي ــسر ف ــاء أول ج ــك بن ــا في ذل ــار دولار20، بم ــو 1.37 ملي ــف بنح ــزر المالدي في ج
العاصمــة ماليــه والمطــار الــدولي بثانــي أكــر جزيــرة ســكنية هــي “هولهومــالي”. وعــى الرغــم مــن 
الفوائــد المحليــة للجــسر، فــإن التوســع الاقتصــادي الصينــي في جــزر المالديــف جعــل الهنــد تشــعر 
بالقلــق عــى المســتوى الإقليمــي21، خاصــةً بعــد أن قــام رئيــس المالديــف الجديــد، محمــد مويــزو، 
ــا ثــم  ــه في ينايــر 2024، إلى تركي ــة ل الــذي تــولى منصبــه في ســبتمر 2023، بــأول زيــارة خارجي
الصــين؛ إذ تــم توقيــع نحــو 20 اتفاقيــة تعــاون بــين المالديــف والصــين في مجــالات البنيــة التحتيــة 

والزراعــة والمنــاخ22.

شكل )3(: أهم المانحن لدولة سيريلانكا في مجال تطوير البنية التحتية )2005-2019(
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Source, Marwan Macan-Markar, Sri Lanka to scrap Japan-funded infrastructure projects, Nikkei Asia, December 
29, 2020. https://tinyurl.com/bdzjkaxw

وفيمــا يتعلــق بــالأدوات العســكرية والأمنيــة، تشــهد العاقــات الدفاعيــة بــين الصــين وسريانــكا 
نمــواً كبــيرا؛ً إذ تقــوم الصــين بتقديــم مســاعدات عســكرية لسريانــكا، وتعُــد الصــين أيضــاً أكــر 
مُصــدِّر للســاح إليهــا23. وقــد أشــارت بعــض التقاريــر إلى أن اســتثمارات الصــين في البنيــة التحتيــة 
ــكرية في  ــدة عس ــاء قاع ــي بإنش ــش الصين ــام الجي ــن قي ــاوف م ــير المخ ــكا تث ــئ في سريان والموان
سريانــكا،؛ نظــراً لأن البيانــات التــي تقــوم الصــين بجمعهــا خــال أعمــال البحــث والاستكشــاف 
البحــري في سريانــكا تحمــل في طياتهــا أغراضــاً عســكرية؛ الأمــر الــذي أثــار مخــاوف عــدد مــن 

الــدول، وفي مقدمتهــا الهنــد24.
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في الإطــار ذاتــه، أبرمــت الصــين مــع حكومــة المالديــف، في أوائــل مــارس 2024، اتفاقية مســاعدة 
عســكرية، أثــارت قلــق الهنــد عــى الرغــم مــن تأكيــد الصــين أن الاتفاقيــة تهــدف إلى حماية الســيادة 
الإقليميــة لجــزر المالديــف؛ إذ تقــوم الصــين بموجــب الاتفاقيــة بتقديــم أســلحة مجانيــة غــير فتاكــة 
للمالديــف، بجانــب تدريــب قــوات الأمــن المالديفيــة. كمــا اتفقــت الدولتــان في بيــان مشــرك خــال 
ــن  ــادرة الأم ــذ مب ــى تنفي ــر 2024، ع ــين في يناي ــزو، إلى الص ــد موي ــف، محم ــس المالدي ــارة رئي زي
ــد الســبيل أمــام تفعيــل التعــاون الأمنــي العســكري بــين  العالمــي الصينيــة؛ وهــو مــا يمُكــن أن يمُهِّ
الدولتــين25. وعــى صعيــد الأداة السياســية، فقــد منــح رئيــس المالديــف، محمــد مويــزو، الأولويــة 
للعاقــات بــين الصــين وجــزر المالديــف، وذلــك عــى حســاب عاقــات بــاده مــع الهنــد، ووصــف 
الرئيــس الصينــي، شي جــين بينــغ، العاقــات بــين بــاده وجــزر المالديــف بأنهــا “شراكــة تعاونيــة 

اســراتيجية شــاملة”26.

2 – آليات النفوذ الهندي في سريلانكا وجزر المالديف:

لطالمــا كانــت سريانــكا وجــزر المالديــف تقليديــاً إحــدى أبــرز دوائــر النفــوذ الهنــدي في منطقــة 
ــي  ــوذ الصين ــة النف ــدف موازن ــات به ــن الأدوات والآلي ــد م ــد العدي ــتخدِم الهن ــيا. وتسَ ــوب آس جن
المتزايــد في الدولتــين؛ فعــى الصعيــد الاقتصــادي، قدمــت الهنــد إلى كولومبــو مســاعدات اقتصاديــة 
بلغــت قيمتهــا 4 مليــارات دولار لتجــاوز أزمتهــا الاقتصاديــة27. وتعُــد الهنــد أكــر الــركاء التجاريين 

لسريانــكا، ويتجــاوز إجمــالي الاســتثمارات الهنديــة بهــا 2 مليــار دولار.

ومــع توسُــع الصــين في الاســتثمار في الموانــئ البحريــة لسريانــكا، أبــدت الهنــد اهتمامــاً ملحوظــاً 
بهــذا الأمــر؛ إذ وقعــت شركــة أدانــي، وهــي أكــر شركــة خاصــة لتشــغيل الموانــئ في الهنــد، اتفاقيــة 
مــع هيئــة الموانــئ السريانكيــة وإحــدى الــركات الكــرى في سريانــكا، في عــام 2021، بقيمــة 700 
ــاء  ــو مــن خــال نظــام البن ــة في كولومب ــة الغربي ــات الدولي ــر محطــة الحاوي ــون دولار؛ لتطوي ملي
ــو  ــة في ماي ــة السريانكي ــت الحكوم ــا وافق ــا28ً. كم ــدة 35 عام ــة )BOT( لم ــل الملكي ــغيل ونق والتش
ــبة  ــمالية بنس ــة الش ــانتوراي في المقاطع ــاء كانكيس ــد مين ــل تجدي ــد بتموي ــام الهن ــى قي 2024، ع
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وفي نوفمــر 2023، أعلنــت الولايــات المتحــدة اعتزامهــا تقديــم 553 مليــون دولار لتمويــل مروع 
محطــة الحاويــات الغربيــة بمينــاء كولومبــو، التــي تقــوم بتطويرهــا شركــة أدانــي الهنديــة. ويشــير 
ــد  ــي المتزاي ــوذ الصين ــة النف ــد لمواجه ــع الهن ــة م ــن الراك ــد م ــكل جدي ــي إلى ش ــل الأمريك التموي
ــين في  ــوذ بك ــن نف ــد م ــين للح ــاعي الدولت ــك مس ــادئ، وكذل ــدي واله ــين الهن ــة المحيط في منطق

ــكا30. سريان

ــن أن تجنيهــا مــن عاقاتهــا مــع سريانــكا،  ــد إلى الفوائــد الاقتصاديــة التــي يمُكِ ــع الهن وتتطل
في ظــل موانئهــا البحريــة المهمــة في المحيــط الهنــدي؛ فقــد اتفقــت الدولتــان، في يوليــو 2023، عــى 
بنــاء جــسر بــري بينهمــا هــو “جــسر رامــا”، عــرْ مضيــق بالــك في المحيــط الهنــدي؛ الأمــر الــذي 
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ــيعزز  ــو، وس ــالي وكولومب ــية في ترينكوم ــئ الرئيس ــول إلى الموان ــة الوص ــد إمكاني ــح للهن ــوف يتي س
العاقــات الثنائيــة. وإضافــة لذلــك، اتفقــت الدولتــان أيضــاً عــى إمكانيــة إنشــاء خــط أنابيــب نفــط 

مُشــرك31َ.

ــال  ــكا في مج ــر شركاء سريان ــن أك ــدة م ــد واح ــد الهن ــي، تعُ ــكري الأمن ــد العس ــى الصعي وع
الدفــاع، فقــد اتفقــت الهنــد وسريانــكا في إبريــل 2022، عــى إنشــاء مركــز مُشــركَ لتنســيق الإنقــاذ 
ــين  ــدف تأم ــك به ــة، وذل ــة الهندي ــن الحكوم ــل م ــين دولار بتموي ــا 6 ماي ــة قدره ــري، بمنح البح
ــد.  ــدي وســط نشــاط الصــين المتزاي ــط الهن ــوب المحي ــد في منطقــة جن ــح الاســراتيجية للهن المصال
كمــا تقــوم الهنــد بتزويــد سريانــكا بطائــرات مراقبــة، إلى جانــب تدريــب عســكريين سريانكيــين32.

ــد  ــت الهن ــد كان ــف، فق ــزر المالدي ــدي في ج ــوذ الهن ــز النف ــات تعزي ــبة لأدوات وآلي ــا بالنس أم
مــن أوائــل الــدول التــي أقامــت عاقــات دبلوماســية مــع جــزر المالديــف بعــد اســتقالها في عــام 
ــد الهنــد شريــكاً رئيســياً في عمليــة التنميــة في هــذه الدولــة الجزريــة33. وتمنــح الهنــد  1965. وتعُ
الأولويــة في تعاونهــا مــع جــزر المالديــف لمجــال الأمــن العســكري والبحــري؛ إذ قامــت في عــام 2019، 
ــزر  ــاه ج ــح مي ــا بمس ــد بموجبه ــوم الهن ــف، تق ــع المالدي ــرافي م ــح هيدروغ ــة مس ــع اتفاقي بتوقي
المالديــف34، وقامــت الهنــد في 2 مــارس 2024، بتحويــل مفــرزة بحريــة ســابقة في جزيــرة مينيكــوي 
ــد 130 كيلومــراً مــن جــزر المالديــف؛ وهــو مــا  في لاكشــادويب، إلى قاعــدة بحريــة، تقــع عــى بعُ

ســيمنح الهنــد ميــزة مراقبــة الميــاه المواجهــة للســاحل الرقــي لإفريقيــا35.

3 – آليات النفوذ الياباني في سريلانكا والمالديف:

انطاقــاً مــن تزايــد اهتمامهــا بالموانــئ البحريــة في منطقــة المحيــط الهنــدي، فقــد أبــدت اليابــان في 
الســنوات الأخــيرة اهتمامــاً متناميــاً بتطويــر الموانــئ في سريانــكا، ســواءً في إطــار عاقاتهــا الثنائيــة 
ــن  ــكا. وم ــد وسريان ــع الهن ــاون م ــال التع ــن خ ــراف م ــدد الأط ــار متع ــكا، أو في إط ــع سريان م
الماحــظ أن هــذا الاهتمــام ركــز عــى توظيــف الأداة الاقتصاديــة مــن خــال المســاعدات الماليــة التــي 
ــان في  ــال، قدمــت الياب ــة؛ فعــى ســبيل المث ــا البحري ــر موانئه ــكا لتطوي ــان إلى سريان ــا الياب قدمته
عــام 2020، عــرْ بنــك التنميــة الآســيوي، مســاعدات ماليــة إلى سريانــكا؛ بهــدف إجــراء دراســات 

حــول تطويــر صناعــة الموانــئ في سريانــكا، ولاســيما مينائــي ترينكومــالي وكولومبــو36. 

وفي 28 مايــو 2019، اتفقــت الهنــد واليابــان عى اســتثمار ما بــين 500 إلى 700 مليــون 
دولار، لتطويــر محطــة الحاويــات الرقيــة بشــكل مُشــركَ في مينــاء كولومبــو37. ومــع 
ــغيل المحطة  ــر وتش ــة لتطوي ــذه الاتفاقي ــين- ه ــن الص ــط م ــا بضغ ــكا -ربم ذلك، أوقفت سريان
الحيويــة، مشــيرة إلى أن المحطــة ســتكون مملوكــة بالكامــل للدولــة؛ ومــن ثــم طورتهــا هيئــة الموانــئ 
السريانكيــة التــي تديرهــا الدولــة38. ويؤكــد اهتمــام كلٌ مــن اليابــان والهنــد بموانــئ سريانــكا، 
خاصــة مينــاء ترينكومــالي، قلقهمــا المتزايــد بشــأن أنشــطة الصــين المتناميــة في مناطــق النزاعــات 
الحدوديــة الهنديــة الصينيــة ومنطقــة المحيطــين الهنــدي والهــادئ. كذلــك، أبــدت اليابــان، خــال 
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زيــارة وزيــرة خارجيتهــا، كاميــكاوا يوكــو، إلى سريانــكا، في مايــو 2024، اعتزامهــا زيــادة تعزيــز 
ــكا؛  ــونار لسريان ــزة بالس ــفينة مجه ــم س ــن تقدي ــاً ع ــكا، فض ــع سريان ــري م ــاون البح التع

ــة39. ــط البحري ــع الخرائ ــتخدامها في تجمي لاس

رابعاً: تداعيات التنافس على سريلانكا وجزر المالديف

يطــرح التنافــس بــين القــوى الآســيوية الإقليميــة الكــرى عــى النفــوذ في الــدول الجزريــة، وبشــكل 
ــين،  ــات ليــس فحســب بالنســبة للدولت ــد مــن التداعي ــف، العدي ــكا وجــزر المالدي خــاص في سريان

وإنمــا أيضــاً بالنســبة لمنطقــة المحيــط الهنــدي، ولعــل أبرزهــا يتمثــل في الآتــي:

1 - التأثير في المشهد السياسي الداخلي:

تشــهد الــدول الجزريــة التــي تنخــرط في إطــار عاقــات التنافــس بــين القــوى الآســيوية الإقليميــة 
الكــرى حالــة مــن الاســتقطاب الداخــي، في ظــل توظيــف القــوى السياســية فيهــا لهــذه المســألة 
في ســياق الــصراع والتنافــس عــى الســلطة، وهــو مــا بــدا واضحــاً في حالــة جــزر المالديــف التــي 

ــد تــارة أخــرى. ــد الهن ــد الصــين تــارة وتأيي شــهدت تبــدلاً ملحوظــاً في مواقفهــا مــا بــين تأيي

2 - التأثير في السياسة الخارجية:

ــة لهــذه الــدول؛ وهــو مــا  يؤثــر التنافــس في النفــوذ في الــدول الجزريــة عــى السياســات الخارجي
ــوى  ــا الق ــها عليه ــي تمارس ــوط الت ــة الضغ ــة نتيج ــات معين ــف وسياس ــا مواق ــى في تبنيه يتج
المتنافســة. فعــى ســبيل المثــال، تــم تفســير قــرار سريانــكا بفــرض حظــر خــال عــام 2024 عــى 
رُسُــو ســفن الأبحــاث الأجنبيــة في موانئهــا؛ بأنــه جــاء اســتجابة لضغــوط مارســتها الهنــد والولايــات 
المتحــدة، لوقــف رُسُــو ســفن الأبحــاث الصينيــة بشــكل متكــرر في الموانــئ السريانكيــة40. كمــا تــم 
ــين  ــا، وب ــودة فيه ــكرية الموج ــا العس ــحب قواته ــد س ــن الهن ــف م ــزر المالدي ــب ج ــين طل ــط ب الرب

التنافــس مــع الصــين في المحيــط الهنــدي.

ــة  ــة الخارجي ــات السياس ــوُل في توجه ــدوث تح ــف إلى ح ــزر المالدي ــلطة في ج ــير الس ــا أدى تغي كم
ــد،  ــي الجدي ــس المالديف ــى الرئي ــين؛ إذ يتبن ــع الص ــات م ــز العاق ــة وتعزي ــو تقوي ــف نح للمالدي
محمــد مويــزو، نهجــاً خارجيــاً يرتكــز عــى تقليــل اعتمــاد المالديــف عــى الهنــد، وإنهــاء الوجــود 

ــاده41. ــدود في ب ــدي المح ــكري الهن العس

3 - تنامي التنافس البحري بن الصن والهند:

ــح العديــد مــن الآراء قيــام الصــين بتدشــين منشــأة عســكرية أخــرى في المحيــط الهنــدي خــال  ترُجِّ
الســنوات القليلــة المقبلــة؛ ومــن شــأن هــذا التطــور أن يــؤدي إلى تكثيــف المنافســة البحريــة المتزايــدة 
بــين الهنــد والصــين؛ إذ إن قيــام الصــين بإنشــاء منشــأة بحريــة إضافيــة في المحيــط الهنــدي ســوف 
يســمح لهــا بمعالجــة بعــض ثغراتهــا جغرافيــاً في المنطقــة؛ ومــن ثــم زيــادة قدراتهــا وإمكاناتهــا 
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البحريــة في منطقــة المحيطــين الهنــدي والهــادئ42. كمــا يذهــب البعــض إلى أن سياســات الرئيــس 
ــكري  ــا العس ــيخ وجوده ــين لرس ــام الص ــق أم ــد الطري ــل أن تمُهِّ ــة يحُتمَ ــزو الخارجي ــد موي محم
في جــزر المالديــف؛ وهــو مــا ســيرتب عليــه تقويــض دور الهنــد الإقليمــي في الحفــاظ عــى دولــة 

مهمــة في جنــوب آســيا43.

4 - الإخلال بالتوازن الجيوسياسي في منطقة المحيط الهندي:

يطــرح التحــول الُمحتمَــل في توجُــه جــزر المالديــف تجــاه الصــين مخــاوف كبــيرة بالنســبة للهنــد؛ 
ــال  ــر في مج ــا يؤث ــدي؛ مم ــط الهن ــة المحي ــياسي في منطق ــوازن الجيوس ــل بالت ــد يخ ــذي ق ــر ال الأم
الســيطرة الهنــدي التقليــدي. وتــدور المخــاوف حــول احتمــال قيــام الصــين ببنــاء قاعــدة عســكرية 
في جــزر المالديــف؛ ممــا يشــكل خطــراً عــى الأمــن البحــري الهنــدي والطــرق البحريــة الحيويــة.

ــن  ــيراً م ــزءاً كب ــدي؛ لأن ج ــط الهن ــس في المحي ــات والتناف ــف الصراع ــذا إلى تكثي ــؤدي ه ــد ي وق
ــة ســيطرة  ــإن أي ــذا ف ــط؛ وله ــاه هــذا المحي ــد عــى مي ــة يعتم ــد مــن التجــارة والطاق واردات الهن
صينيــة عــى جــزر المالديــف تصبــح مَصــدر قلــق بالــغ للمصالــح الاســراتيجية للهنــد. وبالإضافــة 
إلى ذلــك، قــد تواجــه العاقــات الاقتصاديــة بــين الهنــد وجــزر المالديــف، خاصــة في مجــالي الســياحة 

والتجــارة، انقطاعــات44؛ ممــا يؤثــر في اقتصــاد الدولتــين.
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ــق  ــن المناط ــدة م ــتظل واح ــين س ــد والص ــين الهن ــا ب ــازَع عليه ــة الُمتن ــق الحدودي ــدو أن المناط يب

ــة  ــرزت في الآون ــدة ب ــل جدي ــدة عوام ــل ع ــيا، في ظ ــارة آس ــصراع في ق ــتعال ال ــة لاش ــر عرض الأكث

الأخــيرة، يأتــي في مقدمتهــا عــدم توصُــل الدولتــين لأي تقــدُم يذُكَــر في محادثــات الســام الحدوديــة 

ــد  ــو 2023، وتصعي ــهر ماي ــة في ش ــركة الخاص ــل المش ــة العم ــير لمجموع ــاع الأخ ــا في الاجتم بينهم

لغــة الخطــاب الســياسي مــن الدولتــين بشــأن هــذه النزاعــات، بالتــوازي مــع اســتمرارهما في اتخــاذ 

مجموعــة مــن الإجــراءات الهادفــة إلى تعزيــز الوجــود والانتشــار العســكري في هــذه المناطــق، حتــى 

وإن اتخــذ بعــض هــذه الإجــراءات الطابــع المدنــي.

ــر 2024  ــوم 11 يناي ــين ي ــان الص ــى الأرض في إع ــركات ع ــرز التح ــل أب ــياق، تتمث ــذا الس في ه

ــية  ــة الرئيس ــة التحتي ــز البني ــي لتعزي ــار دولار أمريك ــغ 11.2 ملي ــتثمارات تبل ــص اس ــن تخصي ع

مثــل: المطــارات والســكك الحديديــة والطــرق السريعــة في منطقــة التبــت ذاتيــة الحكــم بحلــول عــام 

1. أمــا الهنــد، فقــد قــام رئيــس الــوزراء، نارينــدرا مــودي، في 9 مــارس 2024، بافتتــاح نفــق 
 2035

ســيا في غــرب أروناتشــال براديــش، وهــو نفــق يقــع عــى ارتفــاع يزيــد عــن 13 ألــف قــدم؛ ليوفــر 

اتصــالاً بمنطقــة تاوانــغ ذات الموقــع الاســراتيجي؛ بمــا يضمــن حركــة أفضــل للقــوات الهنديــة عــى 

طــول المنطقــة الحدوديــة2.

“عسكرة متزايدة”:
تحركات الصين والهند لتعزيز البنية العسكرية في مناطق النزاعات الحدودية

د. منى هاني
مدرس العلوم السياسية، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة
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ــين  ــل ب ــول لح ــة الوص ــد صعوب ــا يؤك ــياسي؛ بم ــاب الس ــة الخط ــد لغ ــق بتصاع ــا يتعل وفيم
ــق  ــاح نف ــش وافتت ــال برادي ــودي إلى أروناتش ــارة م ــى زي ــين ع ــراض الص ــرز في اع ــين، في الدولت
ســيا؛ إذ قــال المتحــدث باســم وزارة الدفــاع الصينيــة، تشــانغ شــياو قانــغ، يــوم 15 مــارس، إن 
الجــزء الجنوبــي مــن شــيزانغ )الاســم الصينــي للتبــت( هو جــزء أصيــل مــن الأراضي الصينيــة، وإن 
ى أروناتشــال براديــش”. بكــين “لا تعــرف أبــداً وتعــارض بشــدة أيــة إجــراءات هنديــة فيمــا يسُــمَّ

ومــا يلفــت النظــر عَقِــبَ هــذه التطــورات مبــاشرةً تصريــح النائــب الرئيــي للمتحــدث باســم 
ــال  ــة أروناتش ــرف بولاي ــدة “تع ــات المتح ــل، أن الولاي ــت باتي ــة، فيدان ــة الأمريكي وزارة الخارجي
براديــش كأراضٍ هنديــة”، وتأكيــده أن “الولايــات المتحــدة تعــارض بشــدة أيــة محــاولات أحاديــة 
لتعزيــز المطالبــات الإقليميــة مــن خــال التوغــات أو التعديــات، العســكرية أو المدنيــة، عــرْ خــط 
ــات  ــه الولاي ــرِف في ــمي تع ــي رس ــان أمريك ــح أول إع ــذا التصري ــل ه ــة”3. ويمُثِّ ــيطرة الفعلي الس
المتحــدة بولايــة أروناتشــال براديــش أراضٍ هنديــة، فيمــا يبــدو وكأنــه مبــادرة مــن إدارة جــو بايدن؛ 

لإظهــار تأييــد حلفائهــا في آســيا مــن ناحيــة، واتخــاذ مواقــف ضــد الصــين مــن ناحيــة أخــرى.

ــد  ــين الهن ــة ب ــات الحدودي ــة للنزاع ــذور التاريخي ــل الج ــذا التحلي ــاول ه ــياق، يتن ــذا الس في ه
والصــين، ثــم يتطــرق إلى أبــرز الاشــتباكات الحدوديــة بــين الدولتــين منــذ بدايــة النــزاع، ليســتعرض 
وفقــاً لذلــك أحــدث السياســات والإجــراءات التــي تتبعهــا الدولتــان في المناطــق المتنــازع عليهــا بمــا 
يخــدم مواقفهمــا مــن النــزاع مــن جانــب ويعــزز الانتشــار العســكري لقواتهمــا مــن جانــب آخــر.

أولًا: الجذور التاريخية للنزاعات الحدودية بين الهند والصين

يركــز النــزاع الحــدودي بــين الصــين والهنــد في القطاعــين الغربــي والرقــي. ففــي القطــاع الغربــي 
يــدور النــزاع حــول منطقــة أكســاي تشــين، التــي تطالــب بهــا الصــين كجزء مــن إقليــم شــينجيانغ، 
بينمــا تــرى الهنــد أنهــا جــزءٌ مــن ولايــة لاداخ. وفي القطــاع الرقــي، يــدور النــزاع حــول منطقــة 
أروناتشــال براديــش الواقعــة جنــوب التبــت، والتــي تــرى كل دولــة أنهــا تابعــة لهــا، ومــن الُمفرضَ 
أن تكــون تحــت ســيطرتها، اســتناداً إلى الخرائــط القديمــة والمعاهــدات والروابــط التاريخيــة؛ ومــن 

ثــم يرفــض كل طــرف ادعــاءات الطــرف الآخــر.

ــع  ــراتيجية، وتخض ــة اس ــا ذات أهمي ــة لكنه ــة قاحل ــي منطق ــين، فه ــاي تش ــبة لأكس بالنس
ــة  ــر إخباري ــت تقاري ــا تحدث ــام 1958 حينم ــذ ع ــد من ــا الهن ــب به ــا تطال ــين، بينم ــيطرة الص لس
هنديــة، حينــذاك، عــن اســتكمال الصــين طريقــاً سريعــاً اســراتيجياً يربــط بــين شــينجيانغ والتبــت 

مــن خــال هــذه المنطقــة4.

أمــا منطقــة أروناتشــال براديــش، فتديرهــا الهنــد، وتقــول إنهــا ملتزمــة بالحــدود وفــق خــط 
ــرِضَ عــى  ــة بشــكل تعســفي وفُ ــة الريطاني ــذي رســمته الإدارة الهندي مكماهــون، وهــو الخــط ال
ســلطات التبــت المحليــة في ذلــك الوقــت في عــام 1914، وهــو مــا لــم تعَــرِف بــه الصــين مطلقــا؛ً إذ 
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تــرى بكــين أنــه لا توُجَــد حــدودٌ محــددة بــين الصــين والهنــد عــى طــول جبــال الهيمالايــا، وأنــه 
يجــب إعــادة ترســيم هــذه الحــدود مــن خــال المفاوضــات، وتقــول الصــين إن أروناتشــال براديــش 

هــي منطقــة خاضعــة لســيادتها تاريخيــا5ً.

شكل )1(: مناطق النزاعات الحدودية بن الهند والصن

وعــى الرغــم مــن دخــول الدولتــين مفاوضــات أوليــة حــول قضيــة الحــدود؛ فإنهــا لــم تكــن 
مثمــرة ولــم توُجَــد أيــة أرضيــة مُشــركََة للتفــاوض؛ مــا أدى إلى مواصلــة “سياســة إلى الأمــام” التــي 
ــال  ــة وإرس ــد أمامي ــاء قواع ــال إنش ــن خ ــرو، م ــر لال نه ــابق، جواه ــوزراء الس ــس ال ــا رئي أقره
فــرق الدوريــات عــرْ الحــدود، وفي الوقــت نفســه أدت التطــورات الداخليــة في التبــت دوراً واضحــاً 
في تفاقُــم التوتــرات بــين الدولتــين، فقــد اتهمــت الصــين الهنــد بأنهــا تحــاول أن تــرث التخطيطــات 
الجيوسياســية الاســتعمارية الريطانيــة، معتــرةً التبــت مجــال نفوذهــا الطبيعــي أو منطقــة عازلــة 

بــين شــبه القــارة الهنديــة والصــين.

وبعَْــد فــرة وجيــزة مــن الانتفاضــة الفاشــلة ضــد الســلطات الصينيــة في التبــت في عــام 1950، 
قامــت حكومــة نهــرو بمنــح حــق اللجــوء لزعيــم التبــت الــدالاي لامــا، الــذي فــرَّ إلى الهنــد في عــام 
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1959؛ لتحــدث بعدهــا سلســلة مــن المناوشــات وإطــاق النــار عــى طــول الحــدود الفعليــة؛ مــا أدى 
إلى نشــوب حــرب بــين الدولتــين في أكتوبــر 1962، انتهــت بهزيمــة الجيــش الهنــدي، وإعــان الصــين 
عَقِــبَ الانتصــار وَقْــف إطــاق النــار مــن جانــب واحــد والانســحاب مــن المناطــق التــي احتلتهــا؛ 
لتصبــح التبــت منــذ ذلــك الوقــت، مصــدراً لاحتــكاك المســتمر بــين العماقــين الآســيويين، خاصــة 
ــرأي العالمــي بشــأن نياتهــا في التبــت، في  ــت أو ال ــم تتمكــن مــن إرضــاء ســكان التب وأن الصــين ل
ظــل معارضتهــا مناقشــة الحكــم الذاتــي وإحــداث تغيــيرات كبــيرة في البنيــة التحتيــة العســكرية في 

التبــت.

وقــد أســفرت حــرب 1962 عــن ظهــور خــط الســيطرة الفعليــة، وهــو خــطٌ حاولــت كلٌ مــن 
ــه الفصــل بــين الأراضي التــي تســيطر عليهــا كل منهمــا. وبــدلاً مــن أن  الصــين والهنــد مــن خال
ــبب  ــات بس ــرات والنزاع ــادة التوت ــبباً في زي ــدود كان س ــى الح ــاع ع ــة الأوض ــبباً في تهدئ ــون س يك

ــيمه6. ــول ترس ــين ح ــين الدولت ــير ب ــاف الكب ــه، والاخت غموض

ثانياً: التسلسل الزمني للاشتباكات الحدودية بين الهند والصين

أدت النزاعــات الحدوديــة الصينيــة الهنديــة إلى دخــول الدولتــين في مواجهــات واشــتباكات متكــررة 
اختلفــت في طبيعتهــا ودرجــة حدتهــا. وتتمثــل أبــرز هــذه الاشــتباكات فيمــا يــي:

1 - حــرب 1962: كانــت بمثابــة صراع عســكري تقليــدي شَــمِل قطاعــات متعــددة في شــهري أكتوبر 
ونوفمــر 1962، فبعــد سلســلة مــن الاشــتباكات، توغلــت قــوات جيــش التحريــر الشــعبي الصينــي 
في عمــق الأراضي الهنديــة في القطــاع الرقــي، ودمــرت سلســلة مــن التحصينــات الهنديــة في القطــاع 
الغربــي. وينُظــر إلى هــذه الحــرب بشــكل عــام عــى أنهــا انتصــار صينــي، وأنهــا لا تــزال تشــكل 
إلى حــد كبــير عاقــة الهنــد مــع الصــين حتــى الآن، وكانــت الســبب الجوهــري في توجــه الهنــد نحــو 

امتــاك الســاح النــووي بعــد الهزيمــة.

2 - مناوشــات “ناثــو لا وتشــو لا” في عــام 1967: حدثــت مناوشــات في شــهري ســبتمر وأكتوبــر 
ــياج  ــاء س ــد بن ــاولات الهن ــد مح ــك بع ــة، وذل ــيكيم الهندي ــة س ــن ولاي ــة م ــة قريب 1967 في منطق
حديــدي لوضــع حــد لمــا اعترتــه توغــات صينيــة متكــررة في أراضيهــا، وذكــرت الســلطات الهنديــة 
أن القــوات الصينيــة شــنت هجومــاً أدى إلى تبــادل إطــاق نــيران المدفعيــة، وأن الجيــش الهنــدي صــد 

قــوات الجيــش الصينــي7.

3 - حادثــة “تولونــغ لا” في عــام 1975: كانــت هــذه الحادثــة آخــر مــرة أعُلِــنَ فيهــا عــن إطــاق 
ــل مناوشــات عــام 2020. ووفقــاً للروايــة  نــار متبــادل وآخــر حالــة شــهدت خســائر في الأرواح قَبْ
الهنديــة، فقــد نصــب جنــود الجيــش الصينــي كمينــاً لدوريــة هنديــة في أكتوبــر 1975 عــى طــول 
ــا أدى  ــة؛ مم ــة هندي ــا ولاي ــم تكــن حينه ــي ل ــة في أروناتشــال براديــش، الت خــط الســيطرة الفعلي
إلى مقتــل أربعــة جنــود هنــود. ولــم يتــم الإبــاغ عــن وفيــات صينيــة. وألقــت الهنــد باللــوم عــى 
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القــوات الصينيــة لعبورهــا إلى الأراضي الهنديــة، في حــين ذكــرت الصــين أنهــا تصرفــت دفاعــاً عــن 
النفــس وأن الجنــود الهنــود هاجمــوا المواقــع الصينيــة.

ــز  ــام 1984 مرك ــد في ع ــأت الهن ــام 1987: أنش ــو في ع ــومدورونغ تش ــة وادي س 4 - مواجه
مراقبــة في وادي ســومدورونغ تشــو في أروناتشــال براديــش، وكانــت الصــين تقــوم في نفــس الوقــت 
ــال  ــد أروناتش ــت الهن ــك، أعلن ــى ذل ــدي ع ــرد الهن ــار ال ــة. وفي إط ــة في المنطق ــآت دائم ــاء منش ببن
ــوادي؛  ــوات إلى ال ــيرة مــن الق ــل أعــداد كب ــة بنق ــة رســمية وقامــت الحكومــة الهندي براديــش ولاي
الأمــر الــذي أثــار غضــب الحكومــة الصينيــة، التــي تــرى أن المنطقــة تابعــة لهــا. وتشــير التقديــرات 
ــوع  ــت دون وق ــا انته ــة ولكنه ــي في المنطق ــش الصين ــوات الجي ــاد ق ــدأت باحتش ــة ب إلى أن المواجه
ــوزراء  ــس ال ــى إن رئي ــع، حت ــة الوض ــدف لتهدئ ــات ته ــان محادث ــدت الدولت ــد أن عق ــات بع إصاب

ــك الوقــت8. ــارة بكــين في ذل ــدي الســابق، راجيــف غانــدي، قــام بزي الهن

ــتمرت  ــام 2013: اس ــي في ع ــاع الغرب ــومار بالقط ــدي وتش ــج أول ــت بي ــات دول 5 - مواجه
هــذه المواجهــات لمــدة ثاثــة أســابيع خــال شــهري إبريــل ومايــو 2013؛ إذ ذكــرت الهنــد أن قــوة 
تتكــون مــن 40 فــرداً مــن الجيــش الصينــي توغلــت مســافة 19 كيلومــراً داخــل الأراضي الهنديــة في 
دولــت بيــج أولــدي، وقامــت بنصــب الخيــام؛ مــا دفــع الهنــد إلى إرســال قــوات وإقامــة معســكرات 
خاصــة بهــا. وبعــد محادثــات رفيعــة المســتوى وسلســلة مــن الاجتماعــات التــي عُقِــدَت بــين القــادة 
المحليــين، قامــت القــوات الصينيــة والهنديــة بســحب قواتهمــا وتفكيــك الخيــام. ومــع ذلــك، انتقــل 
ــد  ــى الهن ــط ع ــة للضغ ــومار الهندي ــة تش ــك إلى ولاي ــد ذل ــعبي بع ــر الش ــش التحري ــن جي ــدد م ع
لتفكيــك منشــآت أقامتهــا هنــاك، ووافقــت الهنــد بعــد جهــود دبلوماســية، أفضــت كذلــك إلى تفكيــك 

الصــين خيامــاً أقامتهــا في المنطقــة ذاتهــا.

ــبتمر  ــة في س ــذه المواجه ــت ه ــام 2014: وقع ــي في ع ــاع الغرب ــوك بالقط ــة ديمش 6 - مواجه
2014 بالتزامــن مــع اجتمــاع في نيودلهــي بــين الرئيــس شي جــين بينــغ ورئيــس الــوزراء نارينــدرا 
مــودي؛ إذ ذكــرت الحكومــة الهنديــة أن جيــش التحريــر الشــعبي الصينــي كان يقــوم ببنــاء طريــق 
ــاة في  ــاء قن ــد ببن ــام الهن ــى قي ــة ع ــة الصيني ــت الحكوم ــا اعرض ــة، بينم ــل الأراضي الهندي داخ
ديمشــوك، التــي تدعــي الصــين أنهــا جــزء مــن التبــت. وأرســل الجانبــان مــا يقــرب مــن 1000 
جنــدي، وأعقــب ذلــك وقــوع مواجهــة بينهمــا، وبعــد حــوالي 20 يومــاً انســحبت القــوات الصينيــة 

مــن المنطقــة.

7 - حادثــة بورتــسي بالقطــاع الغربــي في عــام 2015: دمــرت القــوات الهنديــة في ســبتمر 2015 
بــرج مراقبــة كانــت تبنيــه الصــين عــى مقربــة مــن خــط دوريــات تــم الاتفــاق عليــه بــين الدولتين، 

وتــم نــزع فتيــل الحــادث بعــد عقــد سلســلة مــن الاجتماعــات بــين القــادة الصينيــين والهنــود9.

8 - مواجهــة دوكلام في عــام 2017: بــدأت هــذه المواجهــة في يونيــو 2017، واســتمرت لعدة أشــهر 
في منطقــة الحــدود الثاثيــة بــين بوتــان والصــين والهنــد، وذلــك بعــد أن بــدأت الصــين في توســيع 
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ــة في  ــان. وبعــد فشــل قــوات الحــدود البوتاني ــي تديرهــا بوت ــاً إلى الأراضي الت إحــدى الطــرق جنوب
إقنــاع طاقــم البنــاء الصينــي بالراجــع عــن ذلــك، عَــرََ الجيــش الهنــدي الحــدود بشــكل اســتباقي 
لوقــف توســيع الطريــق، خوفــاً مــن امتــداده إلى الأراضي التــي تســيطر عليهــا الهنــد. وكانــت الهنــد 
تخــى أن يهــدد الطريــق ممــر ســيليجوري، وهــو امتــداد ضيــق مــن الأرض حــول بنغاديــش يربط 
ولايــات شــمال شرق الهنــد ببقيــة الأراضي الهنديــة؛ ممــا يمنــح الصــين موقعــاً عســكرياً مهيمنــاً في 
المنطقــة. وظلــت قــوات الحــدود الصينيــة والهنديــة هنــاك في مواجهــة شــابها التوتــر حتــى أواخــر 
أغســطس 2017، إلى أن وافقــت الدولتــان عــى فــض الاشــتباك والراجــع إلى مواقعهمــا قبــل شــهر 

يونيــو10.

9 - المناوشــات الصينيــة الهنديــة في عــام 2020: بــدأت هــذه المناوشــات بعــد اشــتباك مبدئــي 
حــدث في أوائــل مايــو 2020 بالقــرب مــن بحــيرة بانجونــغ تســو في القطــاع الغربــي مــن الحــدود؛ 
ــت  ــة، وانخرط ــة الحدودي ــة للمنطق ــة التحتي ــز البني ــد بتعزي ــام الهن ــين قي ــة الص ــبب معارض بس
دوريــات الحــدود الصينيــة والهنديــة بعــد ذلــك في سلســلة مــن الاشــتباكات في عــدة نقــاط حدوديــة 
عــى طــول القطاعــين الغربي والأوســط مــن خــط الســيطرة الفعليــة. وفي 15 يونيــو، واجهــت دورية 
هنديــة قــوات صينيــة في وادي جالــوان في لاداخ بالقطــاع الغربــي مــن خــط الســيطرة الفعليــة. وكان 
ــض  ــاق لف ــد اتف ــد عق ــة بع ــن المنطق ــحبت م ــد انس ــة ق ــوات الصيني ــون الق ــرضَ أن تك ــن الُمف م

الاشــتباك في 6 يونيــو.

وأظهــرت صــور الأقمــار الاصطناعيــة حشــداً صينيــاً كبــيراً في وادي جالــوان قوامــه ألــف جنــدي 
ــام  ــة أي ــدة ثاث ــود أسرى لم ــود هن ــرة جن ــين ع ــزت الص ــة، واحتج ــابق للمناوش ــبوع الس في الأس
بعــد الاشــتباك قبــل إطــاق سراحهــم. وفي أعقــاب أعمــال العنــف، كان رد فعــل الصــين هــو تأكيــد 
ــت  ــد أعلن ــم. وق ــيراً في الوضــع القائ ــيراً كب ــل تغي ــه، وهــذا يمث ــوان بأكمل ــيادتها عــى وادي جال س
الصــين والهنــد أنهمــا ســتنفذان عمليــة فــض الاشــتباك وخَفْــض التصعيــد عــى الحــدود بنــاءً عــى 
اتفــاق 6 يونيــو، ورغــم ذلــك فــإن صــور الأقمــار الاصطناعيــة في يــوم 22 يونيــو أظهــرت وجــود 

تحصينــات وخيــام ووحــدات تخزيــن عســكرية صينيــة جديــدة في المنطقــة11.

ــة  ــوات الهندي ــين الق ــتباكات ب ــت اش ــي: وَقَعَ ــاع الشرق ــام 2022 في القط ــتباكات ع 10- اش
والصينيــة في ديســمر 2022 في ولايــة أروناتشــال براديــش، أســفرت عــن وقــوع إصابــات في صفوف 
الطرفــين. وقــد ذكــرت الصــين أن قــواتٍ هنديــة عَــرَتَ بشــكل غــير قانونــي الحــدود المتنــازع عليها. 
وفي نفــس الشــهر، اتفــق الجانبــان عــى فــك الارتبــاط في هــذه المنطقــة الحدوديــة الُمتنــازَع عليهــا12.

ثالثاً: إجراءات الصين والهند لتعزيز انتشارهما العسكري في مناطق النزاع

ينقســم خــط الســيطرة الفعليــة بشــكل عــام إلى ثاثــة أقســام؛ إذ يضــم القســم الغربــي منــه، لاداخ 
عــى الجانــب الهنــدي، والتبــت وشــينجيانغ عــى الجانــب الصينــي. ويتألــف القســم الرقــي، الــذي 
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ــمين  ــن القس ــز في هذي ــش، وترك ــال برادي ــة أروناتش ــن ولاي ــت”13 م ــوب التب ــين “جن ــميه الص تس
ــد  ــي أوتاراخان ــول ولايت ــى ط ــد ع ــط، فيمت ــم الأوس ــا القس ــين. أم ــن الطرف ــكرة م ــود العس جه

وهيماشــال براديــش الهنديتــين، ويمتــد عــى الجانــب الصينــي في التبــت.

شكل )2(: مناطق المواجهات المسلحة بن الهند والصن
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مــن الواضــح أن الهنــد والصــين تســعيان، وبشــكل خــاص منــذ اشــتباكات مــارس 2020، إلى 
ــال  ــن خ ــي، م ــي والغرب ــين الرق ــكري في القطاع ــارهما العس ــي وانتش ــا المدن ــف وجودهم تكثي
ل نــر القــوات ومراقبــة تحــركات الطــرف  إجــراءات تهــدف إلى خلــق بنــى تحتيــة أساســية تسُــهِّ
ــرق  ــة وط ــكك حديدي ــارات وس ــن مط ــاد، م ــة الأبع ــل ثاثي ــبكة نق ــس ش ــين تؤس ــر؛ فالص الآخ
ــع دول  ــك م ــين وكذل ــرى في الص ــق أخ ــط بمناط ــم؛ لرتب ــة الحك ــت ذاتي ــة التب ــة، في منطق سريع
ــة  ــهل عملي ــب، ويس ــن جان ــى الأرض م ــدة ع ــق جدي ــق حقائ ــا يخل ــيا؛ بم ــوب آس ــرى في جن أخ
انتشــار جيــش التحريــر الشــعبي الصينــي في التبــت مــن جانــب آخــر. وفي المقابــل، تســعى الهنــد 
ــوات  ــين الق ــوازن ب ــال الت ــا اخت ــتباكات 2020، وأبرزه ــرت في اش ــي ظه ــالات الت ــة الاخت لمعالج
الريــة الصينيــة والهنديــة، الناتــج عــن طــول خطــوط الإمــدادات اللوجســتية العســكرية؛ ومــن ثــم 
تســعى الهنــد أيضــاً إلى تكثيــف شــبكتها مــن البنــى التحتيــة؛ لتســهل الرابــط بــين عــدة مناطــق 

ــة14. ــوات الهندي ــاراً أسرع للق ــق انتش ــا يحق ــت؛ بم وعــرة في التب

1 – أبرز الإجراءات الصينية:

في القســم الرقــي تعمــل الصــين عــى تعزيــز حضورهــا العســكري الواســع وطويــل الأمــد هنــاك، 
ــا  ــاء شــبكة واســعة مــن المنشــآت العســكرية لدعــم نــر قواته ــذ عــام 2017 بن ــد أقــرت من فق
بالمنطقــة، وأنشــأت عــدة قــرى لإعــادة توطــين أكثــر مــن 250 ألــف مــن أهــل التبــت عــى مقربــة 
مــن الحــدود مــن أجــل إضفــاء شــكل مــن أشــكال الاســتمرارية والمصداقيــة عــى مطالبــات الصــين 
الإقليميــة. وتحتــوي هــذه القــرى عــى بنيــة تحتيــة مُزدوَجَــة الاســتخدام مثــل: الإســكان والطــرق 
ومرافــق الخدمــات العامــة15. وتشُــكِّل هــذه القــرى جــزءاً مــن خطــة الصــين الأوســع التــي تهــدف 
لتوســيع البنــاء في المناطــق الحدوديــة بمنطقــة التبــت التــي تتمتــع بالحكــم الذاتــي، والتــي تتضمــن 
بنــاء 628 قريــة في 112 بلــدة حدوديــة تبتيــة. وخــال عــام 2023، تــم الانتهــاء مــن أعمــال البنــاء 
ــي؛ إذ أشــارت  ــك القــرى غــير معروفــة بشــكل علن ــد أن المواقــع الدقيقــة لتل ــع القــرى، بي في جمي
وزارة الخارجيــة الهنديــة إلى أن إحــدى تلــك القــرى في أروناتشــال براديــش، في الجــزء الرقــي مــن 

خــط الســيطرة الفعليــة، تقــع عــى بعــد 4.5 كيلومــر داخــل الأراضي التــي تطالــب بهــا الهنــد16.

هــذه القــرى تســاعد الصــين عــى تأكيــد ســيطرتها بالمنطقــة في ســياق سياســة تقــوم عــى دمــج 
المدنــي بالعســكري؛ إذ يتــم نــر الرعــاة التبتيــين إلى جانــب وحــدات الأمــن التابعــة لجيــش التحرير 
الشــعبي الذيــن يرتــدون مابــس مدنيــة، ويشُــكلون معــاً “فــرق دوريــات حدوديــة” تكون مســؤولة 
عــن تســيير دوريــات شــهرية تســتمر مــا بــين ثاثــة إلى عــرة أيــام. ووفقــاً لصحيفــة “غلوبــال 
تايمــز” الصينيــة، فإنــه يتــم أيضــاً “وضــع الأعــام الصينيــة في المواقــع الرئيســية عنــد الــرورة 
للمطالبــة بالإقليــم”. والأهــم أن الوجــود الصينــي المتزايــد عــى مقربــة مــن خــط الســيطرة الفعليــة 
يشــمل القواعــد الجويــة ومهابــط طائــرات الهليكوبــر ومواقــع الدفــاع الجوي التــي تضَاعَــف عددها 

.17
منــذ عــام 2017 
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ى G695؛ ليربــط  أيضــاً، تســتثمر الصــين في القســم الغربــي في بنــاء طريــق سريــع رئيــي يسُــمَّ
ــط  ــن خ ــراً م ــوالي 20 إلى 50 كيلوم ــد ح ــى بع ــق ع ــذا الطري ــع ه ــينجيانغ، ويق ــت وش ــين التب ب
ــازَع عليهــا عــر وادي  ــد عــى كامــل منطقــة أكســاي تشــين الُمتن ــة، وســوف يمت الســيطرة الفعلي
ــام 2035.  ــول ع ــق بحل ــذا الطري ــل ه ــرر أن يكتم ــن المق ــو. وم ــغ تس ــيرة بانجون ــوان إلى بح جال
ــدو أنــه مقــر جديــد  ــة التــي التقُِطَــت في أكتوبــر 2022 مــا يب ــر صــور الأقمــار الاصطناعي وتظُهِ
لجيــش التحريــر الشــعبي وثكنــة تحيــط بهــا خنــادق وحواجــز لتخزيــن وتأمــين المعــدات وماجــئ 
الأســلحة. وتوُجَــد قبــة رادار جديــدة -تسُــتخدَم عــى الأرجــح لجمــع معلومــات اســتخباراتية- يتــم 
ــط،  ــراً فق ــد 23 كيلوم ــى بع ــو. وع ــغ تس ــيرة بانجون ــمال بح ــع ش ــل يق ــة جب ــى قم ــاؤها ع إنش
ــاء جــسر يمــر عــرْ البحــيرة؛ ليربــط الضفــة الشــمالية في المنطقــة  تعمــل الصــين عــى إكمــال بن
ــت.  ــة في التب ــة الجنوبي ــي تقــع في الضف ــا، والت ــة لاداخ التابعــة له ــا منطق ــد أنه ــي تدعــي الهن الت
ل هــذا الجــسر حركــة قــوات ومعــدات جيــش التحريــر الشــعبي؛  وعــاوة عــى ذلــك يمُكِــن أن يسُــهِّ
ــدف  ــى الأرض ته ــق ع ــق حقائ ــى خل ــا ع ــن خاله ــين م ــل الص ــيلة تعم ــد وس ــرِه الهن ــا تعَت فيم

ــة18. ــا الإقليمي ــز طموحاته لتعزي

2 – أبرز الإجراءات الهندية:

عــى شــاكلة مــا تقــوم بــه الصــين مــن إجــراءات لتعزيــز وجودهــا المدنــي والعســكري في القســم 
الرقــي، تســعى الهنــد أيضــاً منــذ عــام 2020 إلى تسريــع إنشــاء بنيــة تحتيــة لاتصــالات مُزدوَجَــة 
الاســتخدام عــى طــول خــط الســيطرة الفعليــة، إذ تبنــي طريــق أروناتشــال الحــدودي السريــع في 
ــر؛  ــه إلى 2000 كيلوم ــل طول ــوف يص ــذي س ــون، وال ــط مكماه ــع خ ــذي يتب ــي ال ــاع الرق القط
بهــدف تســهيل حركــة قــوات الجيــش الهنــدي ومعداتــه بــين الوديــان في منطقــة ذات تضاريــس 
ــد منطقــة ماجــو في أروناتشــال براديــش المجــاورة  ــدأ هــذا الطريــق عن ــاخٍ قــاسٍ. ويب وعــرة ومن
لدولــة بوتــان، وســوف يمــر عــر تاوانــغ، وينتهــي عنــد فيجاياناجــار بالقــرب مــن ميانمــار، ويقــع 
الطريــق عــى مســافة 20 كيلومــراً مــن خــط الســيطرة الفعليــة، ومــن المقــرر الانتهــاء منــه بحلــول 

عــام 2027.

ــق  ــش، والطري ــال برادي ــرب في أروناتش ــرق والغ ــين ال ــع ب ــق السري ــاء الطري ــم إنش ــك يت كذل
السريــع ترانــس أروناتشــال -الــذي ســيمتد بطــول الولايــة بالكامــل-، إضافــة إلى عــرات الطــرق 
الصغــيرة والجســور والأنفــاق والقواعــد الجويــة ومهابــط المروحيــات. ومــع اســتكمال نفــق ســيا، 
الــذي تــم افتتاحــه في 9 مــارس 2024، ويبلــغ طولــه 12 كيلومــراً ويقــع عــى ارتفــاع 4 آلاف مــر 
فــوق مســتوى ســطح البحــر؛ فــإن ذلــك ســيوفر اتصــالاً اســراتيجياً بمدينــة تاوانــغ في أروناتشــال 
براديــش في جميــع الأحــوال الجويــة، وســوف يســاعد عــى إخفــاء التحــركات الهنديــة التــي أصبحت 

مرئيــة لجيــش التحريــر الشــعبي19.

ــة”،  ــل 2023، “برنامــج القــرى الحيوي ــة، في إبري ــك، أطلقــت الحكومــة الهندي ــاً مــع ذل وتوازي
بتكلفــة تبلــغ 600 مليــون دولار لتطويــر 2967 قريــة عــى طــول خــط الســيطرة الفعليــة. ويتضمن 
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ــا  ــي أطلقته ــاة” الت ــدة الحي ــرى رغي ــادرة “الق ــي مب ــض النواح ــن بع ــل م ــذي يماث ــج -ال الرنام
الحكومــة الصينيــة في التبــت- بنــاء الطــرق والخدمــات العامــة؛ إذ يشــمل ذلــك توفــير إمــدادات المياه 
والكهربــاء والاتصــال بالإنرنــت ومراكــز الرعايــة الصحيــة. ومــن المقــرر خــال المرحلــة الأولى مــن 
ــد مــا إذا كان الرنامــج يطمــح  هــذا الرنامــج )2023 – 2026( بنــاء 662 قريــة. ولــم يتضــح بعَْ
إلى تحقيــق ذلــك النــوع مــن التكامــل المدنــي العســكري الــذي تتبنــاه الصــين، ولكــن عمليــة بنــاء 
هــذه البنيــة التحتيــة المتســارعة تشــير إلى تبنــي الهنــد موقفــاً أكثــر حزمــاً عــى الأمــد البعيــد، وأن 
هــذه الإجــراءات المدنيــة قــد تلحقهــا أنشــطة عســكرية عــى طــول خــط الحــدود وفــق تصريحــات 

أدلى بهــا مســؤولون عســكريون هنــود20.

ختامــاً، تشــير جهــود العســكرة المتزايــدة مــن الصــين والهنــد في مناطــق النزاعــات الحدوديــة 
بينهمــا، إلى جانــب اقــراب قواتهمــا نســبياً في هــذه المناطــق، وتصاعــد حــدة التنافــس عــى النفــوذ 
بينهمــا، خاصــةً في جنــوب آســيا، إلى أن حــل النزاعــات الحدوديــة بــين الدولتــين غــير مُحتمَــل، وأن 
ــوب  ــال نش ــرى، إلى احتم ــل أخ ــن عوام ــود، ضِمْ ــا تق ــصراع، ربم ــن ال ــل م ــخ الطوي ــال التاري ظ
مواجهــات مُســلحة في المســتقبل؛ لتبقــى هــذه النزاعــات أبــرز القضايــا الخافيــة المؤثــرة في إمكانيــة 

تطويــر العاقــات الثنائيــة بــين أكــر قوتــين آســيويتين.

ــل  ــة، يتمث ــات الحدودي ــك النزاع ــتمرار تل ــؤدي إلى اس ــددة ت ــل متع ــة عوام ــر، ثم ــع الأم وفي واق
ــية  ــة القاس ــروف الجوي ــرة والظ ــس الوع ــزاع، فالتضاري ــق الن ــرافي لمناط ــن الجغ ــا في التكوي أوله
تجعــل عمليــة تحديــد المحــاذاة الدقيقــة للحــدود أمــراً صعبــا؛ً ومــن ثــم، لا يــزال تنفيــذ الاتفاقيــات 
الحدوديــة عــى أرض الواقــع أمــراً بعيــد المنــال. ويتعلــق ثانيهــا بدرجــة الإلحــاح في تســوية هــذه 
ــاوم  ــة، تق ــوية سريع ــل إلى تس ــة إلى التوص ــد الرامي ــاعي الهن ــن مس ــض م ــى النقي ــات، فع النزاع
الصــين بشــدة أي تسريــع لعمليــة التســوية بدعــوى أن النــزاع الحــدودي مســألة معقــدة ولا ينبغــي 
التفــاوض عليهــا إلا عندمــا تكــون الظــروف مواتيــة21. ويتمثــل الســبب الرئيــي في اختــاف نهــج 
الدولتــين في أن الحــدود الُمتنــازَع عليهــا لا تشُــكِّل تهديــداً أمنيــاً للصــين؛ ومــن ثــم تســتعد وتنتظــر 
ــد  ــكِّل أح ــدودي يشُ ــزاع الح ــد أن الن ــرى الهن ــل، ت ــدة. وفي المقاب ــر فائ ــون أكث ــوية تك ــة تس عملي
ــم تســويتها  ــم تت ــي ل ــتخدِم مســألة الحــدود الت مصــادر عــدم الاســتقرار، وتقــول إن الصــين تسَ

للضغــط عــى الهنــد.

ــط  ــين ترب ــين، فالص ــا الدولت ــادة في كلت ــة للقي ــة القومي ــل في النزع ــذه العوام ــث ه ــل ثال ويتمث
النزاعــات الحدوديــة مــع الهنــد بالتبــت وبشــخص الــدالاي لامــا ذاتــه، ولا يمكنهــا التنــازل عــن شيء 
لــم تتنــازل عنــه الحكومــات الســابقة في وقــتٍ لــم تكــن فيــه الصــين تمتلــك مقومــات القــوة؛ أمــا 
22، فإنــه لا 

في الهنــد، وفي ظــل رأي عــام وسياســات هنديــة لا تــزال تطاردهــا ذكريــات حــرب 1962 
يمُكِــن لأي حــزب ســياسي تقديــم تنــازُل مــن قبيــل اقــراح تبــادل إقليمــي مــع الصــين مــن دون أن 

يعُــرِّض نفســه لمخاطــرة سياســية غــير محســوبة.
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 The Comprehensive andــادئ ــط اله ــرْ المحي ــة عَ ــاملة والتقدمي ــة الش ــة الراك ــت اتفاقي أضح
Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership )CPTPP(، محــل اهتمــام مــن قِبَــل 
العديــد مــن الــدول لانضمــام إليهــا، ســواءً أكانــت دول مُطلــة عــى المحيــط الهــادئ أم مــن خــارج 
ــع أن تنضــم المملكــة المتحــدة رســمياً لاتفاقيــة قبــل نهايــة العــام الجــاري. كمــا  المنطقــة؛ إذ يتُوقَّ
تقدمــت كلٌ مــن الصــين والأوروغواي وكوســتاريكا والإكــوادور وتايــوان وأكرانيــا بطلبــات لانضمام، 

وأعربــت دول مثــل: تايانــد وكوريــا الجنوبيــة والفلبــين عــن اهتمامهــا بالانضمــام.

وقــد ناقــش وزراء تجــارة الــدول الأعضــاء في الاتفاقيــة خــال اجتماعهــم، يــوم 18 مايــو 2024، 
في أريكيبــا، في دولــة بــيرو، بعــض طلبــات الانضمــام الُمقدَّمــة لانضمــام إلى الاتفاقيــة، وأعربــوا عــن 
ــات  ــي” لاتفاقي ــار الذهب ــه “المعي ــات في ظــل مــا يطُلقــون علي انفتاحهــم عــى دراســة هــذه الطلب
ــن  ــق م ــت لاح ــاده في وق ــرَّر انعق ــة الُمق ــة الاتفاقي ــاع لجن ــداد لاجتم ــك الإع ــوا كذل ــارة، وبحث التج
العــام الجــاري، إلى جانــب الرحيــب بــأن تصبــح المملكــة المتحــدة عضــواً بالاتفاقيــة، وذلــك بعــد أن 

.1
قدَّمــت طلبــاً لانضمــام في منتصــف عــام 2023 

ولا شــك في أن منطقــة منطقــة آســيا والمحيــط الهــادئ تعُــد مــن أبــرز بــؤر التنافــس العالمــي 
عــى تكويــن تكتــات اقتصاديــة في العقــد الأخــير نظــراً لثقلهــا الجغــرافي والاقتصــادي والســياسي 
والديمغــرافي، ولتمتعهــا بوفــرة الثــروات الطبيعيــة والبريــة، وتحكمهــا في ساســل التوريــد وأهــم 

CPTPP:
فرص توسيع اتفاقية الشراكة الشاملة والتقدمية عَبْر المحيط الهادئ

بسنت جمال
باحثة متخصصة في الاقتصاد الدولي
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طــرق التجــارة البحريــة، إلى جانــب ريادتهــا التكنولوجيــة. ولهــذا، أصبحــت المنطقــة من أهــم مراكز 
ــز الــدول عــى إبــرام اتفاقيــات تجارية وتشــكيل  النمــو الاقتصــادي والتجــارة العالميــة، وهــو مــا حفَّ
تحالفــات اقتصاديــة متعــددة، منهــا: اتفاقيــة الراكــة الشــاملة والتقدميــة عَــرْ المحيــط الهــادئ، 
ــة  ــة الراك ــادئ”، واتفاقي ــط اله ــرْ المحي ــة عَ ــة الراك ــابقاً بـــ “اتفاقي ــرَف س ــت تعُ ــي كان والت

الاقتصاديــة الإقليميــة الشــاملة، والإطــار الاقتصــادي لمنطقــة المحيطــين الهنــدي والهــادئ.

في هــذا الســياق، يركــز هــذا التحليــل عــى نشــأة وماهيــة وأهــداف اتفاقيــة الراكــة الشــاملة 
والتقدميــة عَــرْ المحيــط الهــادئ، وتوضيــح أهميتهــا في النظــام الاقتصــادي العالمــي، وفرص توســيع 

الاتفاقيــة مســتقباً في ضــوء تعــدُّد طلبــات الانضمــام إليهــا.

أولًا: ماهية وأهداف الاتفاقية

ــرْ  ــرْ المحيــط الهــادئ مــن “اتفاقيــة الراكــة عَ انبثقــت اتفاقيــة الراكــة الشــاملة والتقدميــة عَ
عــت عليهــا 12 دولــة مطلــة عــى المحيــط الهــادئ، بمــا فيهــا الولايــات  المحيــط الهــادئ”، التــي وقَّ
المتحــدة الأمريكيــة في عهــد بــاراك أوبامــا، بعــد مفاوضــات اســتمرت أكثــر مــن خمــس ســنوات، 
وهــي: )أســراليا، وبرونــاي، وكنــدا، وتشــيي، واليابــان، وماليزيــا، والمكســيك، ونيوزيلنــدا، وبــيرو، 
ــل  ــرص عم ــق ف ــة في خل ــهم الاتفاقي ــدف أن تس ــدة(؛ به ــات المتح ــام، والولاي ــنغافورة، وفيتن وس
جديــدة وفتــح أســواق خارجيــة لتصديــر الســلع والخدمــات مــن خــال إلغــاء الرائــب والحواجــز 
ــة، إلى جانــب  ــة الحواجــز التجاري ــة وإزال ــة عادل ــة تنظيمي ــق بيئ ــة وخل ــة وغــير الجمركي الجمركي
تعزيــز ممارســات حمايــة البيئــة وإنفــاذ قوانــين حمايــة العمــال؛ إذ اســتهدفت الاتفاقيــة تطويــر 
ــاد  ــز الاقتص ــدة وتعزي ــة الجدي ــات التجاري ــة التحدي ــارة ومعالج ــداد والتج ــاج والإم ــل الإنت ساس
الرقمــي، ومســاعدة الــركات الصغــيرة والمتوســطة عــى الاســتفادة مــن التجــارة الإقليميــة، وإنشــاء 

منصــة تســمح لباقــي دول المنطقــة بالانضمــام لاتفاقيــة في المســتقبل2.

ــز  ــة إلى تعزي ــذه الاتفاقي ــال ه ــن خ ــا م ــة أوبام ــل رئاس ــة في ظ ــعت الإدارة الأمريكي ــد س ولق
دور واشــنطن في آســيا وتقويــة تحالفاتهــا في المنطقــة لتعزيــز التكامــل الأمريكــي الآســيوي، ودعــم 
المؤسســات الإقليميــة الأخــرى مثــل “منتــدى التعــاون الاقتصــادي لآســيا والمحيــط الهــادئ”، فضــاً 
عــن تحفيــز نموهــا الاقتصــادي وزيــادة صادراتهــا إلى منطقــة تضــم بعضــاً مــن أقــوى الاقتصادات 

في العالــم، والعمــل عــى الحــد مــن النفــوذ الصينــي الاقتصــادي المتنامــي في تلــك المنطقــة.

ــن  ــحبت م ــدة انس ــات المتح ــإن الولاي ــا، ف ــة لإدارة أوبام ــة الاتفاقي ــن محوري ــم م ــى الرغ وع
الاتفاقيــة في عــام 2017 مــع تــولي الرئيــس الســابق دونالــد ترامــب الرئاســة، إعمــالاً لمبــدأ “أمريــكا 
ــزز  ــا يع ــة بم ــة الثنائي ــات التجاري ــول الاتفاق ــادل ح ــاوض الع ــادة التف ــى إع ــز ع أولاً”، والمرتك
ســوق العمــل الأمريكــي ويعيــد الصناعــة والاســتثمارات إلى الولايــات المتحــدة، ولهــذا، انتقــد ترامــب 
ــاج  ــل الإنت ــز نق ــد حواف ــا ســرفع العجــز التجــاري الأمريكــي وتزي ــاده أنه ــة نظــراً لاعتق الاتفاقي

ــة3. ــة التكلف ــدان منخفض ــي إلى البل الصناع
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ومــع الانســحاب الأمريكــي، حاولــت الــدول الإحــدى عــرة المــي قُدمــاً واســتكمال الاتفاقيــة، 
ــط  ــرْ المحي ــة عَ ــة للراك ــاملة والمتقدم ــة الش ــرَف بـــ “الاتفاقي ــا يعُ ــدول إلى م ــذه ال ــت ه فتوصل
ــمر 2018،  ــذ في ديس ــز التنفي ــت حي ــارس 2018، ودخل ــا في م ــع عليه ــم التوقي ــي ت ــادئ”، الت اله

ــر 2019. ــادة الأول في 19 يناي ــاع الق ــدت اجتم وعق

شكل )1(: الدول الأعضاء في اتفاقية الشراكة الشاملة والتقدمية عَبْر المحيط الهادئ

https://www.nippon.com/en/in-depth/d00472/what-tpp-means-for-japan-and-the-global-economy.html

وترتكــز أبــرز الاختافــات بــين الاتفاقيتــين عــى تعليــق أو تغيــير 22 بنــداً مــن “اتفاقيــة الراكة 
عــر المحيــط الهــادئ” تتعلــق بحمايــة بــراءات الاخــراع للأدويــة الُمبتكَــرَة، وقواعــد حقــوق النــر 
والملكيــة الفكريــة، وقــدرة المســتثمرين عــى رفــع المنازعــات؛ وهــو الأمــر الــذي يعنــي وضــع القضايا 
التــي كانــت ذات أولويــة بالنســبة للولايــات المتحــدة في المفاوضــات الأصليــة جانبــاً، والركيــز عــى 
ــة  النقــاط محــل الاهتمــام بالنســبة لباقــي الــدول الأعضــاء4، وإلى جانــب ذلــك، تسَــتهدِف الاتفاقي

تحقيــق الأهــداف الأساســية الآتيــة5:
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ــة  ــات الجمركي ــاء التعريف ــة: إلغ ــراءات الجمركي ــير الإج ــة وتيس ــق التجاري ــض العوائ 1- خفْ
ــع إجــراءات  ــة، وتسري ــدول الأعضــاء بالاتفاقي ــل الحواجــز أمــام 98% مــن الصــادرات إلى ال وتقلي
ــى  ــاد ع ــاعة، والاعتم ــال 48 س ــئ خ ــع في الموان ــن البضائ ــراج ع ــر الإف ــي ع ــص الجمرك التخلي

ــاء. ــدول الأعض ــين ال ــر ب ــتيراد والتصدي ــراءات الاس ــة في إج الأتمت

ــول  ــة دخ ــير عملي ــاء: تيس ــدول الأعض ــن ال ــة ب ــة المتبادل ــتثمارات الأجنبي ــز الاس 2- تعزي
الاســتثمار الأجنبــي المبــاشر أســواق الــدول الأعضــاء، وإضافــة قواعــد حمايــة حقــوق المســتثمرين، 

ــة. ــتثمارات الأجنبي ــة لاس ــة والمنصف ــة العادل ــان المعامل وضم

3- تحريــر تجــارة الخدمــات: إزالــة القيــود المفروضــة عــى تجــارة الخدمــات عــر الحــدود، مــع 
ضمــان حمايــة الــركات العاملــة بمجــالات البيــع بالتجزئــة والاتصــالات والرفيــه والتمويــل.

4- تعزيــز التجــارة الإلكترونيــة: عــدم فــرض رســوم جمركيــة عــى التجــارة الإلكرونيــة، وضمان 
ــم  ــتهلكين، وحمايته ــة المس ــة خصوصي ــدول، وحماي ــين ال ــدود ب ــرْ الح ــات ع ــر للبيان ــق الح التدف

كذلــك مــن الاحتيــال الإلكرونــي.

5- حمايــة البيئــة: التــزام الــدول الأعضــاء بقوانينهــا البيئيــة والاتفاقيــات البيئية المتعــددة الأطراف 
المحــددة التــي انضمــت إليهــا، مــع عــدم الانتقــاص منهــا لتعزيــز التجــارة والاســتثمار، والحفــاظ 
عــى الحيــاة الريــة مــن الصيــد الجائــر، وحمايــة الثــروات الســمكية بالمحيطــات، ومحاربــة قطــع 

الأشــجار غــير القانونــي، فضــاً عــن فــرض عقوبــات لمخالفــة تلــك الأحــكام.

6- عــدم تمييــز الــشركات المملوكــة للدولــة: توجيــه الــركات المملوكــة للدولــة لاتخــاذ قــرارات 
الــراء والبيــع عــى أســاس الاعتبــارات التجاريــة، وإنفــاذ اللوائــح المتعلقــة بالمؤسســات المملوكــة 
ــة  ــرى الُمقدَّم ــة الأخ ــير التجاري ــاعدات غ ــات والمس ــن أن الإعان ــد م ــد، والتأك ــكل محاي ــة بش للدول

ــدول الأعضــاء الأخــرى. ــة لا تسُــبب ضرراً لل للــركات المملوكــة للدول

7-حمايــة حقــوق العمــال: عــدم انتهــاك القوانــين التــي تتفــق مــع المبــادئ الأساســية لمنظمــة 
ــب  ــل، إلى جان ــروف العم ــين ظ ــري، وتحس ــل الج ــال والعم ــة الأطف ــر عمال ــة، وحظْ ــل الدولي العم
ــي  ــة الت ــل الثنائي ــط العم ــتبعاد خط ــع اس ــة، م ــوق العمال ــاك حق ــة لانته ــات تجاري ــرض عقوب ف
ــة  ــات إضافي ــت التزام ــي تضمن ــام، والت ــا وفيتن ــاي وماليزي ــع برون ــدة م ــات المتح ــا الولاي اقرحته

ــة مســتقلة. ــات عمالي ــن نقاب تجــاه تكوي

ــر  ــف والن ــوق التألي ــراع وحق ــراءات الاخ ــة ب ــة: حماي ــة الفكري ــوق الملكي ــة حق 8- حماي
ــة. ــة الإلكروني ــة السرق ــة لمكافح ــى الأسرار التجاري ــط ع ــع ضواب ــة، ووض ــات التجاري والعام

ــاء  ــين الأعض ــاع ب ــة بالإجم ــى موافق ــول ع ــدد: الحص ــاء ج ــام أعض ــد انضم ــم قواع 9- تنظي
ــة  ــة الطلــب مؤهل لبــدء مفاوضــات قبــول أعضــاء جــدد مــع تحديــد مــا إذا كانــت الدولــة صاحب
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ــى  ــا ع ــة، وقدرته ــتها الصناعي ــتثمارية، وممارس ــة والاس ــاتها التجاري ــى سياس ــاءً ع ــام بن لانضم
ــة. ــد الاتفاقي ــزام بقواع الالت

يتبــين ممــا ســبق أن “اتفاقيــة الراكــة الشــاملة والتقدميــة عــر المحيــط الهــادئ” لا تتعــدى 
كونهــا اتفاقيــة تجــارة حــرة شــاملة وليســت اتحــاداً جمركيــاً واحــداً أو ســوقاً مُشــركََة واحــدة، 

ــة مُشــركََة أو تأســيس نظــام مــالي منفــرد. كمــا لا تطمــح دولهــا الأعضــاء إلى إطــاق عمل

ثانياً: الأهمية الاقتصادية للاتفاقية

تتمتــع الــدول الأعضــاء في اتفاقيــة الراكــة الشــاملة والتقدميــة عَــرْ المحيــط الهــادئ بميــزات 
اقتصاديــة نســبية كارتفــاع نســبة مســاهمتها في الناتــج المحــي الإجمــالي العالمــي، والتجــارة العالميــة 

أيضــاً، وتمتعهــا بســوق اســتهاكية واســعة، وهــو مــا يمكــن تناولــه بإيجــاز فيمــا يــي:

1- الــوزن الاقتصــادي للــدول الأعضــاء: أســهمت الــدول الأعضــاء في الاتفاقيــة بنحــو %12.25 
مــن الناتــج الإجمــالي العالمــي في عــام 2022؛ إذ بلــغ الناتــج المحــي الإجمــالي لهــذه الــدول مجتمعــةً 
نحــو 11.023 تريليــون دولار مــن إجمــالي الناتــج العالمــي البالــغ 89.96 تريليــون دولار في العــام 
نفســه، كمــا يوضــح الشــكل رقــم )2(، وذلــك بعدمــا شــهد إجمــالي الناتــج المحــي الإجمــالي للــدول 
الأعضــاء أدنــى مســتوياته البالغــة 10.302 تريليــون دولار في عــام 2020 بضغــطٍ مــن انعكاســات 
ــكي  ــا مــن انكمــاش اقتصــادي حــاد في ظــل حــالات الإغــاق ال ــا”، ومــا صاحبه جائحــة “كورون

والجزئــي، واضطــراب حركــة التجــارة العالميــة وساســل الإمــداد والتوريــد.

شكل )2(: إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لأعضاء اتفاقية الشراكة الشاملة والتقدمية عَبْر 
المحيط الهادئ
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ــدول  ــادات ال ــر اقتص ــي أك ــم- ه ــاد في العال ــر اقتص ــع أك ــان –راب ــر، أن الياب ــر بالذك الجدي
الأعضــاء بناتــج محــي إجمــالي بلــغ 4.52 تريليــون دولار في عــام 2022، ثــم تأتــي كنــدا في المركــز 
ــث  ــن الثال ــون دولار، وتســتحوذ أســراليا والمكســيك عــى المركزي الثانــي بقيمــة بلغــت 1.76 تريلي

ــب. ــى الرتي ــون دولار ع ــون دولار، و1.28 تريلي ــد 1.58 تريلي ــع عن والراب

ــى  ــتحوذ ع ــا تس ــة؛ فإنه ــارة العالمي ــة للتج ــاء بالاتفاقي ــدول الأعض ــة ال ــق بأهمي ــا يتعل وفيم
14.44% مــن إجمــالي الصــادرات العالميــة بقيمــة بلغــت 3.74 تريليــون دولار في عــام 2022 مــن 
ــن  ــى 14.5% م ــتحوذت ع ــا اس ــون دولار. كم ــة 25.92 تريلي ــة البالغ ــادرات العالمي ــالي الص إجم
إجمــالي الــواردات العالميــة بقيمــة بلغــت 3.78 تريليــون دولار مــن إجمــالي الــواردات العالميــة البالغة 

ــم )3(.  ــكل رق ــين الش ــا يبُ ــون دولار، كم 26.03 تريلي

شكل )3(: إجمالي حجم التبادل التجاري للدول الأعضاء في اتفاقية الشراكة الشاملة والتقدمية 
عَبْر المحيط الهادئ
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وتحتــل اليابــان أيضــاً المرتبــة الأولى في حجــم الصــادرات مقارنــة بباقــي الــدول الأعضــاء بقيمــة 
بلغــت 894.01 مليــار دولار في عــام 2022، تليهــا ســنغافورة عنــد 706.93 مليــار دولار، ثــم كنــدا 
في المركــز الثالــث عنــد 522.2 مليــار دولار، وتحتــل المكســيك وفيتنــام المركزيــن الرابــع والخامــس 

بواقــع 516.1 مليــار دولار، و339.2 مليــار دولار عــى التــوالي.

وتأتــي أهميــة الــدول الُموقِعَــة عــى الاتفاقيــة بالنســبة للتجــارة العالميــة بســبب موقعهــا الجغرافي 
وامتاكهــا البنيــة التحتيــة الازمــة للتجــارة كالموانــئ والمطــارات والســكك الحديديــة، فعــى ســبيل 
المثــال، تمتلــك ســنغافورة ثانــي أكــر مينــاء عــى المســتوى العالمــي بعَْــد مينــاء شــنغهاي في الصــين، 

وتمتلــك ماليزيــا مينــاء كانــج الــذي يحتــل المرتبــة الثانيــة عــرة عالميــا6ً.
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2. المــوارد الطبيعيــة والبشريــة: يمثــل عــدد ســكان الــدول الأعضــاء بالاتفاقيــة نحــو 6.4% مــن 
ــاً مــن مجمــوع ســكان  ــغ 514.6 مليــون نســمة تقريب ــم، بإجمــالي يبل إجمــالي عــدد ســكان العال
ــد  ــم )4(. وق ــكل رق ــح الش ــا يوض ــام 2022 كم ــمة في ع ــار نس ــم 7.95 ملي ــغ عدده ــم البال العال
جــاءت المكســيك في المركــز الأول مــن بــين الــدول الأعضــاء بتعــداد ســكاني بلــغ 127 مليــون نســمة، 

تلتهــا اليابــان بنحــو 125 مليــون نســمة.

شكل )4(: عدد سكان الدول الأعضاء في اتفاقية الشراكة الشاملة والتقدمية عَبْر المحيط الهادئ 
)مليون نسمة(

مة502.046
س

ر ن
ليا

م

516

514

512

510

508

506

504

502

500

598

596

594
2018 2019 2020 2021 2022

506.220

509.587
511.560

514.553

Source: World Bank, Total Population.

ويســمح هــذا التعــدد الســكاني بتوافــر قاعــدة اســتهاكية ضخمــة تســاعد الــركات العالميــة 
ــذه  ــة ه ــةً وأن غالبي ــاء، خاص ــدول الأعض ــتهلكين في ال ــن المس ــيرة م ــة كب ــول إلى شريح ــى الوص ع
الــدول تتمتــع بارتفــاع عــرض العمالــة الماهــرة الازمــة لتلبيــة احتياجــات الصناعــات التحويليــة؛ 
ــا  ــمالية؛ مم ــكا الش ــا وأمري ــة في أوروب ــادات المتقدم ــة بالاقتص ــا مقارن ــض تكلفته ــا يخف ــو م وه
ــن المصنعــين مــن إنتــاج الســلع بأســعار تنافســية وجــودة مرتفعــة. وعــى الرغــم مــن ذلــك،  يمُكِّ
تواجــه المــوارد البريــة في بعــض الــدول الأعضــاء تحديــاً مســتقبلياً يتمثــل في تراجــع نســبة النمــو 
الســكاني عامــاً تلــو الآخــر؛ إذ بلــغ نحــو إجمــالي النمــو في كافــة الــدول الإحــدى عــرة 0.5% فقــط 
في عــام 2022 مقارنــة مــع 0.83% في عــام 2018، إلى جانــب معانــاة اليابــان مــن أزمــة الشــيخوخة 
ــة  ــاء المالي ــة والأعب ــف الاجتماعي ــد مــن التكالي ــة وتزي ــا الاقتصادي ــر ســلباً في تنميته ــد تؤث ــي ق الت
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عــى حكومتهــا؛ إذ بلغــت نســبة الســكان الشــباب في اليابــان 11.84% فقــط في عــام 2022، مقابــل 
نســبة 29.07% لمــن هــم في ســن الشــيخوخة7.

وإلى جانــب المــوارد البريــة، تتميــز الــدول الأعضــاء بريادتهــا في إنتــاج المعــادن النــادرة؛ إذ تحتل 
أســراليا المرتبــة الرابعــة عالميــاً، وتأتــي فيتنــام في المرتبــة التاســعة عالميــاً، وتأتــي كل مــن فيتنــام 
ــات  ــاً لاحتياطي ــادرة وفق ــادن الن ــاكاً للمع ــر امت ــر الأكث ــدول الع ــة ال ــدا في قائم ــراليا وكن وأس
8. وإلى جانــب ذلــك، تســتحوذ أســراليا وحدهــا عــى 52% مــن إجمــالي إنتــاج 

العالميــة لعــام 2023 
الليثيــوم عالميــاً، فيمــا تســتحوذ تشــيي عــى 25% منــه؛ ممــا يؤهلهمــا لاحتــال المركــز الأول والثاني 
في قائمــة أكــر الــدول المنتجــة لليثيــوم في العالــم9. وتكمــن أهميــة تلــك المعــادن ليــس فقــط في البعــد 
الاقتصــادي، بــل أيضــاً في نظــيره الجيوســياسي، في ظــل انصبــاب تركيــز حكومــات الــدول المختلفــة 
ــة التحــول إلى الطاقــة النظيفــة مــن خــال إنتــاج  ــك المــوارد الازمــة لدعــم عملي عــى احتــكار تل
بطاريــات الســيارات الكهربائيــة وبنــاء محطــات الطاقــة الشمســية الكهروضوئيــة ومــزارع الريــاح.

3 - المقومــات التكنولوجيــة: تضــم الاتفاقيــة بعــض الــدول المتقدمــة تكنولوجيــاً، والتــي تســعى 
ــات  ــة القطاع ــز وتقوي ــا لتعزي ــتغال التكنولوجي ــكانها واس ــة لس ــة الرقمي ــة التحتي ــير البني لتوف
ــة  ــا المتقدم ــن التكنولوجي ــاء م ــدول الأعض ــادرات ال ــت ص ــة؛ إذ بلغ ــة والخدمي ــة والتعليمي الصحي
بشــكل عــام نحــو 492.78 مليــار دولار في عــام 2022 بنســبة بلغــت 18.8% مــن إجمــالي الصادرات 

العالميــة10.

وفي هــذا الشــأن، يعُــد الاقتصــاد الرقمــي في ســنغافورة، عــى ســبيل المثــال، هــو القطــاع الأسرع 
ــات  ــوي في قطاع ــو الق ــاً بالنم ــام 2022 مدفوع ــى ع ــام 2017 وحت ــن ع ــرة م ــال الف ــواً خ نم
الألعــاب الإلكرونيــة، والخدمــات الرقميــة، والتجــارة الإلكرونيــة؛ إذ بلــغ إجمــالي القيمــة المضافــة 
ــا  ــام 2022؛ أي م ــنغافوري في ع ــارات دولار س ــنغافورة 106 ملي ــي في س ــاد الرقم الاســمية لاقتص
يعــادل 17.3% مــن الناتــج المحــي الإجمــالي الاســمي للبــاد، ارتفاعــاً مــن 13% مــن الناتــج المحــي 
ــث الاقتصــاد  ــا المعلومــات والاتصــالات حــوالي ثل ــل قطــاع تكنولوجي الإجمــالي في عــام 2017. ويمث
الرقمــي في ســنغافورة، ويعــزى الثلثــان المتبقيــان إلى القيمــة المضافــة الناتجــة عــن الرقمنــة في باقــي 

الأنشــطة الاقتصاديــة11.

كمــا يعُــد الاقتصــاد الرقمــي أحــد أسرع القطاعــات نمــواً في ماليزيــا، نظــراً لتمتعهــا بازدهــار 
ــات المتطــورة في مجــالات الاتصــالات  ــة، والتقني ــا المالي ــة، والتكنولوجي تطبيقــات التجــارة الإلكروني
وتكنولوجيــا المعلومــات، وصناعــة أشــباه الموصــات والروبوتــات، والحوســبة الســحابية، والفضــاء 
والتكنولوجيــا العســكرية، والــذكاء الاصطناعــي، وتســتند الحكومــة الماليزيــة إلى ثــاث ركائــز فيمــا 
يتعلــق بهــذا الشــأن هــي: تســهيل التحــول الرقمــي في القطاعــين العــام والخــاص، وتعزيــز المواهــب 

الرقميــة في البــاد، وتنميــة فــرص التجــارة الرقميــة12.

ــا  ــي التكنولوجي ــى تبن ــطة ع ــيرة والمتوس ــركات الصغ ــان ال ــز الياب ــرى، تحُف ــة أخ ــن ناحي م
الرقميــة لتحســين الإنتاجيــة والكفــاءة والقــدرة التنافســية العالميــة، وتعمــل وزارة الاقتصــاد والتجارة 
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والصناعــة اليابانيــة عــى تحفيــز التحــول الرقمــي في كافــة المجــالات الاقتصادية13. وتســعى أســراليا 
.14

إلى أن تصبــح واحــدة مــن أكــر ثــاث حكومــات رقميــة في العالــم بحلــول عــام 2030 

انطاقــاً ممــا ســبق، يمُكِــن القــول إن الأهميــة الاقتصاديــة التــي ســتعود عــى الــدول الأعضــاء 
ــع  ــادرات، م ــة الص ــض تكلف ــة وخف ــات الجمركي ــع التعريف ــن في تراج ــة تكم ــام لاتفاقي بالانضم
ــن 600  ــرب م ــة تق ــة تجاري ــول إلى كتل ــة الوص ــل إمكاني ــك التكت ــة بذل ــركات العامل ــاء ال إعط
مليــون مســتهلك، إلى جانــب الاســتفادة مــن تقديــم حوافــز لاســتثمارات الأجنبيــة المبــاشرة، وتقليــل 

ــة أو رجــال الأعمــال. العوائــق التــي تحــول دون الدخــول المؤقــت للعمال

ثالثاً: الآفاق المستقبلية للاتفاقية:

ينتظــر اتفاقيــة الراكــة الشــاملة والتقدميــة عــر المحيــط الهــادئ في المســتقبل عــدد مــن الأمــور 
الخاصــة بإتمــام انضمــام المملكــة المتحــدة لاتفاقيــة، وإعــادة النظــر في طلبــات الانضمــام الُمقدَّمــة 
مــن بعــض الــدول الأخــرى، خاصــةً الصــين، وكذلــك مــن تايــوان التــي لهــا وضــع ســياسي خــاص؛ 

إذ تواجــه كلٌ منهمــا عــدداً مــن التحديــات التــي قــد تحــول دون انضمامهمــا إلى الاتفاقيــة.

ــاملة  ــة الش ــة الراك ــمياً لاتفاقي ــدة رس ــة المتح ــت المملك ــدة: انضم ــة المتح ــام المملك 1 - انضم
ــذ  ــد من ــك أول عضــو جدي ــح بذل ــط الهــادئ في مُنتصَــف عــام 2023؛ لتصب ــة عــر المحي والتقدمي
دخــول الاتفاقيــة حيــز التنفيــذ في ديســمر 2018، ولتصبــح بذلــك أيضــاً أول دولــة أوروبيــة تنضــم 
إلى الاتفاقيــة. ومــن المتوقــع أن يدخــل انضمــام بريطانيــا حيــز التنفيــذ في النصــف الثانــي مــن عــام 
2024؛ إذ مــن الُمفــرضَ أن تصُــادِق الحكومــة الريطانيــة عــى بــدء التنفيــذ، بينمــا تســتكمل الــدول 

الأعضــاء الأخــرى الخطــوات القانونيــة الأخــيرة15.

ــات في  ــاء عاق ــيوية وبن ــارة الآس ــا بالق ــز نفوذه ــام لتعزي ــدة في الانضم ــة المتح ــعى المملك وتس
جميــع أنحــاء العالــم بعــد مغــادرة الاتحــاد الأوروبــي في عــام 2020؛ إذ تتوقــع أن تزيــد صادراتهــا 
إلى الــدول الأعضــاء بالاتفاقيــة بمقــدار 2.6 مليــار جنيــه إســرليني أو حــوالي 3.6%، وتزيــد وارداتها 
مــن هــذه الــدول بمقــدار 2.3 مليــار جنيــه إســرليني أو بنســبة 4.2% عــى المــدى الطويــل. ومــع 
ــب  ــؤدي إلى مكاس ــن ي ــدة ل ــة الجدي ــة التجاري ــام لاتفاقي ــير إلى أن الانضم ــاك آراء تش ــك، هن ذل
اقتصاديــة ملموســة للمملكــة المتحــدة؛ بســبب وجــود اتفاقيــات تجاريــة ثنائيــة مــع الــدول الإحــدى 
عــرة أعضــاء الاتفاقيــة، باســتثناء ماليزيــا وبرونــاي؛ إذ شــكلت الــدول الأعضــاء بالاتفاقيــة نحــو 

.16
7.8% مــن صــادرات المملكــة المتحــدة، و6% مــن وارداتهــا في عــام 2022 

2 - مســاعي انضمــام أعضــاء جُــدُد: يتطلــب انضمــام دول جديــدة إلى اتفاقيــة الراكــة الشــاملة 
ــرْ المحيــط الهــادئ موافقــة أعضائهــا بالإجمــاع لبــدء المفاوضــات الخاصــة بتحديــد  ــة عَ والتقدمي
مــا إذا كانــت الدولــة صاحبــة طلــب الانضمــام مؤهلــة لذلــك وفقــاً لقدرتهــا عــى الالتــزام بالقواعــد 
ــتاريكا  ــواي وكوس ــا والأوروغ ــن أوكراني ــت كلٌ م ــى الآن، تقدم ــة. وحت ــا الاتفاقي ــص عليه ــي تن الت
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ــا  ــد وكوري ــل: تايان ــرى مث ــت دول أخ ــام، وأعرب ــات لانضم ــين بطلب ــوان والص ــوادور وتاي والإك
الجنوبيــة والفلبــين، عــن اهتمامهــا بالانضمــام17، وقــد أبــدى قــادة الــدول الأعضــاء في أكتوبــر 2022 
قبــول فكرة توســيع نطــاق العضويــة في الاتفاقيــة مــع أخــذ العوامــل الجيوسياســية والجيواقتصادية 

في الاعتبــار.

وفقــاً لذلــك؛ فــإن قبــول انضمــام تايــوان في الاتفاقيــة ســوف يوُاجِــه عــدداً مــن العوائــق رغــم 
عضويتهــا في منظمــة التجــارة العالميــة، وتوافُــق اقتصادهــا إلى حــد كبــير مــع بنــود الاتفاقيــة؛ ممــا 
ــا  ــيْرُ مُعــرفٍَ به ــوان غَ ــة، إلا أن تاي ــا الاقتصادي ــدول الأعضــاء الاســتفادة مــن إمكاناته ســيتيح لل
ــار الصــين أنهــا جــزء مــن أراضيهــا؛ ولهــذا تعــارض الصــين عمــل  ــة مســتقلة نظــراً لاعتب كدول

تايــوان بشــكل مســتقل في النظــام الــدولي بهــدف عزلتهــا عــن التكامــل الإقليمــي18.

ــن  ــم م ــاد في العال ــر اقتص ــحاب أك ــين انس ــتغلت بك ــن: اس ــام الص ــام انضم ــات أم 3 - عقب
الاتفاقيــة لتقديــم طلــب لانضمــام إليهــا مــن أجــل تعزيز نفوذهــا في منطقــة المحيــط الهــادئ، والرد 
عــى الهــدف الأســاسي الــذي دفــع الولايــات المتحــدة ســابقاً لتشــكيل الاتفاقيــة، والمتمثــل في احتــواء 
التوســع الصينــي في القــارة الآســيوية. وبينمــا تســعى الصــين بشــدة لانضمــام إلى الاتفاقيــة، فــإن 
هنــاك عــدداً مــن العوائــق الماثلــة أمــام تلــك الخطــوة؛ إذ تدعــو الاتفاقيــة إلى القضــاء عــى جميــع 
أشــكال العمــل القــسري وحمايــة حقــوق العمــال، إلى جانــب قواعــد حمايــة بيانــات المســتهلكين، 
وتمتُّــع الأســواق بالشــفافية وإزالــة الحواجــز الجمركيــة مــع عــدم إعطــاء الــركات المملوكــة للدولة 
معاملــة تفضيليــة، وهــي أمــور تتعــارض مــع الهيــكل الاقتصــادي المحــي الحــالي للصــين، كمــا أنها  
ــع ألا تمتثــل الصــين لتطبيقهــا مــن وجهــة نظــر العديــد مــن الــدول الأعضــاء19. قواعــد مــن الُمتوقَّ

ولهــذا، يمُكِــن القــول إن الــدول الأعضــاء في الاتفاقيــة أمــام مــأزق نظــراً لصعوبــة قبــول طلــب 
انضمــام الصــين وتايــوان في آن واحــد، أو حتــى قبــول تايــوان –التــي تتفــق مــع معايــير الاتفاقيــة- 
وحدهــا بســبب الاعتبــارات الجيوسياســية؛ لأن الــدول الأعضــاء لا تريــد إغضــاب الصــين مــن جانــب، 
ــي أطلقتهــا  ــة الشــاملة” الت ــة الإقليمي ــة الراكــة الاقتصادي ولأن بعضهــا أعضــاء أيضــاً في “اتفاقي

الصــين في عــام 2020 ودخلــت حيــز النفــاذ في ينايــر 2022.

ــن  ــادئ م ــط اله ــرْ المحي ــة عَ ــاملة والتقدمي ــة الش ــة الراك ــد اتفاقي ــبق، تعُ ــا س ــتخاصاً لم اس
ــات  ــحاب الولاي ــن انس ــم م ــى الرغ ــادئ، فع ــط اله ــيا والمحي ــة في آس ــات الاقتصادي ــرز التحالف أب
المتحــدة منهــا، فإنهــا لا تــزال تجــذب العديــد مــن طلبــات الانضمــام مــن الــدول الأخــرى نظــراً 
لأهميــة الاتفاقيــة مــن الناحيــة الاقتصاديــة، ســواءً مــن حيــث المشــاركة في الناتــج الإجمــالي العالمــي 
ــدول الأعضــاء  ــة تؤهــل ال ــة وتكنولوجي ــة وبري ــا مقومــات طبيعي ــة أو امتاكه أو التجــارة العالمي
لاســتفادة مــن زيــادة صادراتهــا إلى أســواق اســتهاكية ضخمــة، عطفــاً عــى الاســتفادة مــن جــذب 

ــة المبــاشرة. المزيــد الاســتثمارات الأجنبي
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ــة إلا  ــكيل الحكوم ــرده تش ــزب بمف ــا ح ــولى فيه ــي لا يت ــة الت ــية الهندي ــد السياس ــودة للتقالي في ع
عــى ســبيل الاســتثناء؛ أســفرت نتائــج انتخابــات مجلــس النــواب الهنــدي “لــوك ســابها” عــن عــدة 
ــه  ــا الحاكــم، وعــدم حصول ــا جانات ــع عــدد مقاعــد حــزب بهاراتي ــل في تراجُ نتائــج أساســية تتمث
ــاف  ــد ائت ــدد مقاع ــع ع ــات 2014 و2019، وتراج ــدث في انتخاب ــا ح ــة كم ــة المطلق ــى الأغلبي ع
ــر  ــزب المؤتم ــول ح ــل حص ــك في مقاب ــزب، وذل ــوده الح ــذي يق ــي ال ــي الديمقراط ــف الوطن التحال
عــاً حصولــه عليــه قبــل  الوطنــي وائتــاف “الهنــد” الــذي يقــوده عــى عــدد مقاعــد لــم يكــن مُتوقَّ
إجــراء الانتخابــات. كمــا أســفرت هــذه النتائــج عــن اضطــرار رئيــس الــوزراء، نارينــدرا مــودي، 
إلى تشــكيل حكومــة ائتافيــة للمــرة الأولى؛ وهــو مــا يضعــه أمــام تحديــات تتعلــق بقــدرة حزبيــين 
صغيريــن عــى الخــروج مــن الائتــاف في أي وقــت، عــاوة عــى أن تركيبــة “لــوك ســابها” الجديــدة 
ــا  ــي يدخله ــين الت ــات القوان ــن مروع ــد م ــر العدي ــه تمري ــى حكومت ــب ع ــن الصع ــل م ــد تجع ق

حــزب بهاراتيــا جاناتــا تحــت خانــة “الإصاحــات”.

وقــد تــم إعــان نتائــج انتخابــات “لــوك ســابها” الثامنــة عــرة في تاريــخ الهنــد، يــوم 4 يونيــو 
ــو 2024(، في  ــة اســتمرت لمــدة 44 يومــاً )19 إبريــل – 1 يوني 2024، بعــد ســبعة مراحــل انتخابي
أطــول عمليــة انتخابيــة منــذ إجــراء أول انتخابــات في الهنــد عَقِــبَ اســتقالها عــن بريطانيــا، وهــي 
انتخابــات 1952-1951، التــي اســتغرقت 4 أشــهر كاملــة. وقــد بلغــت نســبة المشــاركة في انتخابــات 

عودة للتقاليد الهندية:
أسباب وتداعيات تراجُع حزب بهاراتيا جاناتا في انتخابات “لوك سابها 18”

محمد سينان سيخ
باحث هندي متخصص في دراسة النظم السياسية المقارنة
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ــارك 640  ــين؛ إذ ش ــن الناخب ــو 66% م ــة، نح ــم اتحادي ــة و7 أقالي ــرت في 28 ولاي ــي ج 2024 الت
ل في قواعــد الانتخابــات. مليــون ناخــب مــن أصــل 968 مليــون ناخــب مُســجَّ

ــة في أداء  ــيرات الديناميكي ــل وراء التغ ــير العوام ــل إلى تفس ــذا التحلي ــعى ه ــك، يس ــى ذل ــاءً ع بن
ــولاً  ــا، وص ــع إليه ــي كان يتطل ــد الت ــق المقاع ــى تحقي ــه ع ــدم قدرت ــا، وع ــا جانات ــزب بهاراتي ح
ــام. ــكل ع ــد بش ــياسي في الهن ــهد الس ــة والمش ــة الحالي ــة في الحكوم ــيرات الُمحتمَلَ ــات والتأث للتداعي

أولًا: ضد التوقعات.. نتائج الانتخابات وصدمة الحزب الحاكم

ــة  جــاءت نتائــج انتخابــات 2024 عــى عكــس كافــة التوقعــات والرجيحــات التــي ســبقت العملي
ــا  ــة تشــير إلى قــدرة حــزب بهاراتي ــل إعــان النتائــج كانــت كافــة الراهــين والأدل ــة، فقب الانتخابي
جاناتــا الحاكــم عــى حَصْــد الأغلبيــة المطلقــة؛ ومــن ثــم اســتمرار هيمنتــه عــى الرلمــان وقدرتــه 
ــن  ــر م ــزب بأكث ــوز الح ــح ف ــرأي ترُجِّ ــتطاعات ال ــت اس ــردا1ً؛ إذ كان ــة منف ــكيل الحكوم ــى تش ع
360 مقعــداً )مــن أصــل 543 مقعــداً هــي مجمــوع مقاعــد لــوك ســابها(؛ أي بزيــادة 57 مقعــداً 
مقارنــةً بنتائجــه في انتخابــات 2019، حينمــا نجــح الحــزب في الحصــول عــى 303 مقاعــد2، فوفقــاً 
لتلــك المــؤشرات، كان فــوز الحــزب في الانتخابــات بمثابــة نتيجــة حتميــة لا تقبــل الشــك؛ وهــو مــا 

لــم يحــدث.

ــن حــزب بهاراتيــا جاناتــا بزعامة مــودي، مــن الوصــول  وبالعــودة عــر ســنوات للــوراء، تمكَّ
ــرة  ــة لأول م ــير ائتافي ــة غ ــة حكوم ــولى رئاس ــات 2014؛ إذ ت ــبَ انتخاب ــرة عَقِ ــلطة لأول م إلى الس
منــذ ثاثــة عقــود، وذلــك بعدمــا تعــرض حــزب المؤتمــر الوطنــي الهنــدي، أقــدم حــزب ســياسي في 

الهنــد؛ لأكــر هزيمــة انتخابيــة في تاريخــه حينــذاك.

ــة  ــت حكوم ــي طال ــم الت ــل التُّه ــة، في ظ ع ــت مُتوقَّ ــك الوق ــر في ذل ــزب المؤتم ــة ح ــت هزيم كان
التحالــف التقدمــي المتحــد، بقيــادة الحــزب، ســواءً مــا يتعلــق بالاحتيــال، أم زيــادة معــدلات الفســاد 
وقضايــا غســيل الأمــوال، وهــي العوامــل التــي أدت إلى موجــة مــن الاحتجاجــات ضــد حــزب المؤتمــر 
ــول عــام 2014، زاد الغضــب والاســتياء بصــورة غــير مســبوقة ضــد  3. وبحل

بــدأت في عــام 2011 
الحــزب وائتافــه الحاكــم؛ مــا انعكــس عــى نتائــج الانتخابــات بصــورة واضحــة؛ إذ حصــل حــزب 
بهاراتيــا جاناتــا وتحالفــه الانتخابــي عــى 335 مقعــداً، منهــا 282 مقعــداً للحــزب وحــده 4؛ بمــا 
يعنــي حصــول الحــزب عــى الأغلبيــة المطلقــة التــي تتطلــب الفــوز بـــ272 مقعــداً. وفي انتخابــات 
عــام 2019، ارتفــع عــدد مقاعــد حــزب بهاراتيــا جاناتــا إلى 303 مقاعــد بزيــادة 21 مقعــداً عــن 

انتخابــات 2014، وارتفعــت حصــة التحالــف الــذي يتزعمــه الحــزب إلى 352 مقعــداً.

ــع حــزب بهاراتيــا جاناتــا  وعــى أســاس الزيــادة الملحوظــة في الاســتحقاقين الماضيــين، فقــد توقَّ
5، بينمــا توقعــت معظــم اســتطاعات الرأي 

أن يحصــل بمفــرده عــى 400 مقعــد في انتخابــات 2024 
العــام أن يحصــل الحــزب عــى 380 مقعــدا؛ً وهــو مــا ثبــت أنــه يحمــل قــدراً كبــيراً مــن المبالغــة 
أو ســوء التقديــر لتوجهــات الــرأي العــام في الهنــد؛ إذ تغــيرت المعادلــة الســابقة والتوقعــات الُمبالِغَــة 
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مــع إعــان النتائــج النهائيــة لانتخابــات 2024، فمــع أن الحــزب حصــل عــى أكــر عــدد مــن المقاعــد 
في مجلــس النــواب، لكنــه لــم يتمكــن مــن الحفــاظ حتــى عــى الأغلبيــة المطلقــة بعــد خســارته 63 
مقعــداً مــرة واحــدة بحصولــه عــى 240 مقعــداً فقــط6، كمــا يوضــح الجــدول رقــم )1(؛ مــا أســفر 
ــه بمســاعدة أعضــاء التحالــف الوطنــي الديمقراطــي مــن  في النهايــة عــن تشــكيل حكومــة ائتافي
الأحــزاب الإقليميــة المتمركــزة في ولايــة تيانجانــا الجنوبيــة وولايــة بيهــار الشــمالية. كمــا انعكــس 
ــى 293  ــل ع ــذي حص ــي، ال ــي الديمقراط ــف الوطن ــد التحال ــدد مقاع ــع ع ــى تراجُ ــزب ع أداء الح
مقعــداً، بخســارة وصلــت إلى 60 مقعــداً مقارنــة بانتخابــات 2019، التــي حصــد فيهــا 353 مقعــداً.

جدول )2(: مقارنة بن مقاعد أبرز الأحزاب السياسية خلال انتخابات لوك سابها 2019 و2024

انتخابات 2019 انتخابات 2024 الحزب

303 240 )BJP( بهاراتيا جاناتا

52 99 المؤتمر الوطني الهندي

3 16 )TDP( تيلجو ديسام

16 12 )JDU( جاناتا دال المتحد

... 37 Samajwadi ساماجوداي

22 29 مؤتمر عموم الهند ترينامول

24 22 درافيدا مونيترا كازاجام

123 88 أحزاب أخرى

543 543 إجمالي عدد المقاعد

المصدر: لجنة الانتخابات الهندية

في المقابــل، تمكنــت المعارضــة، بقيــادة حــزب المؤتمــر الوطنــي، مــن تضييــق فــارق عــدد المقاعــد 
ــن  ــد” م ــف “الهن ــن تحال ــا تمكَّ ــات 2019 و2014، بعدم ــةً بانتخاب ــم، مقارن ــف الحاك ــع التحال م
الحصــول عــى 234 مقعــداً، بزيــادة بلغــت 143 مقعــداً عــن انتخابــات 2019، التــي حصــل فيهــا 
تحالــف المعارضــة عــى 91 مقعــداً فقــط كمــا يوضــح الجــدول رقــم )2(. كمــا فــاز حــزب المؤتمــر 
بـــ99 مقعــداً، بزيــادة وصلــت إلى 47 مقعــداً مقارنــة بانتخابــات 2019، التــي لــم يفــز فيهــا إلا 

بـــ52 مقعــداً فقط.

ــزب  ــى الح ــيطرت ع ــي س ــاؤل الت ــة التف ــير حال ــا لتفس ــوف عليه ــن الوق ــل يمُكِ ــة عوام وثم
الحاكــم وأنصــاره في المرحلــة الســابقة لإجــراء الانتخابــات، ومــن بينهــا: تفاقُــم التحديــات والعقبــات 
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أمــام أحــزاب المعارضــة، خاصــة مــع قيــام الحــزب الحاكــم بتجميــد الحســابات المصرفيــة لأحــزاب 
ــس  ــدي، رئي ــه راهــول غان ــة؛ وهــو مــا عــر عن ــة الانتخابي ــا للعملي ــر في إدارته ــا أث المعارضــة؛ م
حــزب المؤتمــر، حينمــا أشــار، في 21 مــارس 2023، إلى أن الحــزب غــير قــادر عــى القيــام بحملتــه 
ــزب  ــا الح ــي رفضه ــم الت ــي التُّه ــاباته، وه ــد حس ــبب تجمي ــم بس ــد ومنظ ــكل جي ــة بش الانتخابي
الحاكــم، والــذي أعلــن أن الحســابات المصرفيــة لحــزب المؤتمــر تــم تجميدهــا جزئيــاً بســبب فشــله 
في تقديــم إقــرار ضريبــي للترعــات التــي تلقاهــا في عامــي 2017 و2018؛ مــا جعلــه يفقــد الإعفــاء 

ــص للأحــزاب7. ــي الُمخصَّ الريب

جدول )2(: مقاعد التحالفات الرئيسية بعد انتخابات لوك سابها )2014 - 2019 - 2024(

2014 2019 2024 التحالف

335 مقعداً 353 مقعداً 293 مقعداً )BJP( بهاراتيا جاناتا

59 مقعداً 91 مقعداً 234 مقعداً المؤتمر الوطني الهندي

149 مقعداً 99 مقعداً 16 مقعداً أحزاب أخرى

543 543 543 الإجمالي
المصدر: لجنة الانتخابات الهندية

مــن جانــب آخــر، واســتكمالاً للمــؤشرات التــي كانــت تؤكــد هيمنــة الحــزب الحاكــم، مــا ذكرتــه 
ــة باســتهداف بعــض أعضــاء أحــزاب المعارضــة  ــة والحكومي ــام الأجهــزة الأمني المعارضــة مــن قي
ــة  ــزاب المعارض ــد أح ــم أح ــوال، زعي ــد كيجري ــال أرفين ــم اعتق ــال، ت ــبيل المث ــى س ــين، فع الفاعل
الرئيســية، في مــارس 2024، وهــي الخطــوة التــي وصفتهــا المعارضــة بأنهــا ذات دوافــع سياســية8، 
وعــاوة عــى ذلــك تــم توجيــه انتقــادات أيضــاً إلى لجنــة الانتخابــات -وهــي الهيئــة المرفــة التــي 
تهــدف إلى ضمــان انتخابــات حــرة ونزيهــة- بأنهــا تدعم حــزب بهاراتيــا جاناتــا من خال تقاعســها 
عــن اتخــاذ إجــراء عقابــي ضــد الخطــاب المثــير للجــدل للحــزب الحاكــم خــال الانتخابــات، والــذي 
ــتغراق  ــوات، واس ــن الأص ــد م ــد مزي ــدف حص ــلمين؛ به ــاه المس ــة تج ــر الكراهي ــدف إلى ن كان يه
اللجنــة وقتــاً طويــاً لنــر البيانــات والاحصــاءات المتعلقــة بنســبة إقبــال الناخبــين في المراحــل الأولى 

مــن الانتخابــات؛ ممــا أثــار مخــاوف مــن إمكانيــة التاعــب ببيانــات الناخبــين9.

ــا”  ــودي ميدي ــه “ج ــق علي ــا يطُلَ ــم، وم ــزب الحاك ــد للح ــي المؤي ــاب الإعام ــهم الخط ــا أس كم
ــات  ــي ب ــة الت ــام والصحاف ــائل الإع ــارة إلى وس ــه للإش ــت صياغت ــح تم )Godi Media(10 )مُصطلَ
ينُظَــر إليهــا عــى أنهــا تعــر عــن دعــم وتأييــد مُطلَــق للحــزب الحاكــم منــذ عــام 2014(، في تعزيــز 
ــان؛ إذ  ــة في الرلم ــة المطلق ــى الأغلبي ــتحواذه ع ــتمرار اس ــا واس ــا جانات ــزب بهاراتي ــوز ح ــرص ف ف
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تنبــأت اســتطاعات الــرأي الصــادرة عــن العديــد مــن هــذه القنــوات والوســائل الإعاميــة بشــكل 
 .11

ــات 2024  ــأن الحــزب الحاكــم ســيصل إلى 400 مقعــد في انتخاب خاطــئ ب

ولا ينفصــل عــن ذلــك، نجــاح حــزب بهاراتيــا جاناتــا، خــال العقــد المــاضي، في إدارة حملــة قوية 
ومُنظَّمــة عــى وســائل التواصــل الاجتماعــي، فقــد كانــت جــزءاً مــن اســراتيجية الحــزب الدعائيــة في 
إدارة الاســتحقاقات الانتخابيــة الماضيــة، ســواءً عــى المســتوى الوطنــي، أم عــى مســتوى انتخابــات 
الولايــات. وعــى الرغــم مــن اســتخدام كافــة الأحــزاب السياســية لوســائل التواصــل الاجتماعــي، فــإن 
الروابــط القويــة بــين الحكومــة والمؤثريــن في مواقــع التواصــل في الهنــد أســهمت في تعزيــز حملــة 
ــية  ــه السياس ــج لأجندت ــبباً في الروي ــت س ــا، وكان ــا جانات ــزب بهاراتي ــورة لح ــة المتط ــوة الناعم الق

وبرنامجــه الانتخابــي12.

ثانياً: لا أغلبية مطلقة.. عودة للتقاليد الهندية المعتادة

لا شــك أن خســارة حــزب بهاراتيــا جاناتــا والعــودة لنمــط الحكومــة الائتافيــة قــد أعــاد النظــام 
ــن  ــودي م ــوزراء م ــس ال ــم رئي ــام 2014؛ إذ كان حُك ــل ع ــه قب ــا كان علي ــد إلى م ــياسي في الهن الس
خــال الأغلبيــة اســتثناءً في السياســة الهنديــة المعتــادة؛ فمنــذ أواخــر ثمانينيــات القــرن العريــن، 
لــم تكــن هنــاك أيــة حكومــة تقريبــاً تحكــم بالأغلبيــة المطلقــة؛ مــا يعنــي أن هنــاك صعوبــة كبــيرة 
ــل  ــدة عوام ــذا إلى ع ــع ه ــة، ويرج ــرات طويل ــد لف ــة في الهن ــة المطلق ــزب بالأغلبي ــاظ أي ح في احتف
ــن  ــير م ــدد كب ــاب ع ــادة انتخ ــدم إع ــان ع ــدور في ضم ــوم ب ــب يق ــا أن الناخ ــن أبرزه ــية م أساس
أعضــاء الرلمــان مــرة ثانيــة؛ مــا يــؤدي إلى غيــاب المرعــين أصحــاب الخــرة؛ الأمــر الــذي يقــوض 
ــع أعضــاء  ــرات إلى أن أقــل مــن 70% مــن جمي ــد. وتشــير التقدي ــة في الهن ــاة الرلماني ــة الحي فعالي
ــن  ــط م ــاب 55% فق ــادة انتخ ــت إع ــام 1977، تم ــذ ع ــهم؛ فمن ــيح أنفس ــدون ترش ــان يعي الرلم

النــواب الحاليــين.

كمــا تقــوم الأحــزاب نفســها باســتبدال أعضــاء الرلمــان الحاليــين لمواجهــة المشــاعر المناهضــة 
لشــغل الوظائــف، والحفــاظ عــى الانضبــاط الداخــي في الحــزب، وقــد تلجــأ الأحــزاب إلى اســتبعاد 
ــك، يقــوم  ــات التحالفــات مــع الأحــزاب الأخــرى. وبالإضافــة إلى ذل ــين بســبب ترتيب ــواب الحالي الن
ــادة  ــاركة في إع ــدم المش ــار ع ــي أو اختي ــم الحزب ــير ولائه ــان بتغي ــض الأحي ــهم في بع ــواب أنفس الن
ــر في  ــكل أك ــهم بش ــا يس ــية؛ مم ــاة السياس ــات الحي ــف ومتطلب ــاع تكالي ــبب ارتف ــات؛ بس الانتخاب

ــة13. ــدلات دوران النخب ــاع مع ارتف

وعــى الرغــم مــن بعــض الإيجابيــات المرتبطــة بظاهــرة معــدل الــدوران داخــل الرلمــان؛ فــإن 
ذلــك يــؤدي إلى ظهــور طبقــة سياســية صغــيرة يهيمــن عليهــا عــدد قليــل مــن السياســيين أصحــاب 
ــا  ــال؛ م ــل الفع ــدلات التمثي ــع مع ــزاب وتراجُ ــل الأح ــلطة داخ ــز الس ــؤدي إلى تركي ــا ي ــرة؛ مم الخ
يفــي في نهايــة الأمــر إلى تقويــض قــدرة الســلطة التريعيــة في الرقابــة عــى الســلطة التنفيذيــة 

والتعبــير عــن الناخبــين بالصــورة المائمــة.
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ــياسي  ــزب س ــدرة أي ح ــدم ق ــير ع ــا دوراً في تفس ــا والديمغرافي ــل الجغرافي ــؤدي عوام ــاً، ت أيض
ــات الـــ28  ــة مــن الولاي ــع كل ولاي ــا، تتمت ــة الجغرافي ــة. فمــن ناحي عــى الاســتمرار لفــرات طويل
ــة التــي تؤثــر في نتائــج الانتخابــات في  ــة المحلي المختلفــة بركيبتهــا الخاصــة وقضاياهــا الديناميكي
الولايــة؛ فعــى ســبيل المثــال، في الولايــات الشــمالية، مثــل جامــو ولاداخ، تســيطر القضايــا الأمنيــة 
ــود.  ــة عق ــذ بضع ــمير من ــتمر في كش ــرد المس ــوء التم ــب، في ض ــات الناخ ــى اهتمام ــير ع ــكل كب بش
ــة  ــين والبطال ــوق المزارع ــد حق ــش، تعُ ــار برادي ــار وأوت ــاب وبيه ــل: البنج ــرى مث ــات أخ وفي ولاي
مــن القضايــا الرئيســية بالنســبة للناخبــين. وفي الجنــوب تضــاف إلى القضايــا الاقتصاديــة قضيــة 
ــاك  ــل هن ــة؛ ب ــت الهندي ــير ليس ــم الجماه ــركََة لمعظ ــة الُمش ــة؛ إذ اللغ ــة والهوياتي ــوق الثقافي الحق
ــادو(، والتيلجــو  ــل ن ــة )تامي ــة )كــيرالا(، والتاميلي ــل: المالايالامي مجموعــة متنوعــة مــن اللغــات مث

ــاكا(14. ــادا )كارنات ــا( والكان ــش وتيانجان ــدرا برادي )أن

ــدة  ــة موح ــكيل جبه ــلمون بتش ــون المس ــوم الناخب ــا يق ــاً م ــا، غالب ــة الديموغرافي ــن ناحي وم
ــم؛ إذ  ــتمر ضده ــداء المس ــة والع ــاب الكراهي ــراً لخط ــا، نظ ــا جانات ــزب بهاراتي ــد ح ــت ض للتصوي
وصفهــم مــودي في أحــد خطاباتــه بالمتســللين إلى الهنــد. ويضُــاف لذلــك، التقســيم الطبقــي الخــاص 
بــكل ولايــة، والتــي تنقســم إلى طبقــات دنيــا وعليــا؛ الأمــر الــذي يدفــع الأحــزاب السياســية لتقديــم 
مرشــحين ينتمــون إلى هــذه الطوائــف لضمــان التصويــت لصالحهــم. وياُحَــظ أنــه في كل انتخابــات، 
تتغــير ديناميكيــات هــذا الدعــم اعتمــاداً عــى كيفيــة نجــاح الأحــزاب السياســية في إقنــاع قــادة كل 
طبقــة بالوقــوف إلى جانبهــم15. مــن ناحيــة أخــرى، يــرز صــوت النســاء باعتبــاره عامــاً مؤثــراً في 
الانتخابــات، ففــي هــذه الانتخابــات الأخــيرة 2024، ســاعدت تدابــير الرعايــة الاجتماعيــة وإعانــات 
ــة  ــراً لأن الغالبي ــا؛ نظ ــا جانات ــزب بهاراتي ــح ح ــت لصال ــرأة للتصوي ــتقطاب الم ــى اس ــي ع الطه
العظمــى مــن النســاء في الهنــد يعملــن في مجتمعــات محرومــة بشــدة. ومــع ذلــك، يمكــن أن يكــون 

هــذا عرضــة للتغيــير اعتمــاداً عــى كيفيــة تعامــل الأحــزاب الأخــرى مــع النســاء16.

ثالثاً: أسباب تراجُع حزب بهاراتيا جاناتا في انتخابات 2024

ــع  ــا، وتراجُ ــا جانات ــزب بهاراتي ــارة ح ــإن خس ــر، ف ــالفة الذك ــة س ــل المتداخل ــر إلى العوام بالنظ
مقاعــده في انتخابــات “لــوك ســابها”، كان مــن ضمــن التحــولات الكــرى التــي أفرزتهــا انتخابــات 

ــن تفســيره في ضــوء عــدة أســباب، أبرزهــا مــا يــي: 2024، وهــو مــا يمُكِ

1- تفاقُــم التحديــات الاقتصاديــة والمعيشــية: كانــت المشــكات الاقتصاديــة والظــروف المعيشــية 
الصعبــة مــن بــين أكــر الأســباب التــي أدت إلى تراجُــع نفــوذ بهاراتيــا جاناتــا، فعــى الرغــم مــن 
نمــو الناتــج المحــي الإجمــالي للهنــد، فــإن البطالــة وصلت لمســتويات غــير مســبوقة؛ إذ بلغــت %8.2 
في بدايــة عــام 2024، مقارنــة بنحــو 6% خــال فــرة جائحــة “كورونــا”17. وأســهم ارتفــاع أســعار 
الســلع الأساســية في ردة فِعْــل ســلبية مــن المواطنــين ضــد الحــزب الحاكــم، خاصــة في ولايــات مثــل: 
بيهــار وأوتــار براديــش18 )أكــر ولايــات الهنــد اكتظاظــاً بالســكان(، والتــي تعُــد معقــاً رئيســياً 
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للحــزب الحاكــم وســبباً في ســيطرته عــى المشــهد الانتخابــي منــذ عــام 2014؛ ففــي أوتــار براديــش 
مثــاً، حصــل الحــزب عــى 33 مقعــداً مــن أصــل 80 في الولايــة، مــا يعُــد هزيمــة ســاحقة، مقارنــةً 
بالاســتحقاقات الماضيــة، والتــي حصــل فيهــا عــى71  و62 مقعــداً في انتخابــات 2014 و2019 عــى 

التــوالي.

وكانــت خســارة الحــزب الحاكــم للمقعــد الانتخابــي في “فايــز أبــاد” وهــي الدائــرة الانتخابيــة 
التــي تضــم معبــد رام، الــذي بــدأ مــودي حملتــه الانتخابيــة ضمنيــاً مــع افتتاحــه في شــهر ينايــر 
ــاب  ــة بالخط ــور مقارن ــبة للجمه ــة بالنس ــارات الاقتصادي ــة الاعتب ــى غلب ــر ع ــاً آخ ــاضي، دلي الم
ــات إلى أن  ــارت التحلي ــار، أش ــذا الإط ــم. وفي ه ــزب الحاك ــاه الح ــذي تبن ــي ال ــي والأيديولوج القوم
الظــروف الاقتصاديــة والقضايــا المعيشــية حــازت عــى اهتمــام الناخبــين في المناطــق الريفيــة عــى 

ــير مــن المقاعــد19. وجــه خــاص؛ مــا أدى إلى خســارة الحــزب الحاكــم للكث

2- تأثــيرات قانــون التجنيــد )أجنيبــاث AGNIPATH(: تــرك قانــون التجنيــد الجديــد، المعــروف 
ــه  ــو 2022، واعترت ــة في يوني ــة الهندي ــه الحكوم ــت علي ــذي وافق ــاث”، وال ــة “أجنيب ى خط ــمَّ بمُس
ــخت في نظــم التجنيــد الهنديــة، تأثيرات ســلبية في شــعبية  المعارضــة بمثابــة انقــاب عــى ثوابــت ترسَّ
حــزب بهاراتيــا جاناتــا، وربمــا انعكــس أيضــاً عــى تصويــت بعــض الناخبــين الشــباب في بعــض 

الولايــات، في ظــل ارتفــاع معــدل البطالــة بــين الشــباب إلى نســبة 20%45.

ويســمح القانــون الجديــد بتجنيــد مــا بــين 45 ألفــاً إلى 50 ألفــاً ســنوياً مــن الرجــال والنســاء 
الذيــن تــراوح أعمارهــم مــا بــين 17 ســنة ونصــف حتــى 21 ســنة، عــى أن تكــون مــدة خدمتهــم 
العســكرية 4 ســنوات فقــط؛ لنســبة تصــل إلى 75% مــن إجمــالي عــدد المجنديــن، والســماح للنســبة 
المتبقيــة وهــي 25% بالاســتمرار في الخدمــة لمــدة 15 عامــاً أخــرى؛ وهــو مــا ألغــى القانــون الســابق 
الــذي كان يســمح لكافــة الأفــراد المجنديــن، طواعيــةً، بإكمــال الخدمــة العســكرية لمــدة 17 عامــا21ً؛ 
ــن  ــروب م ــباب لله ــا الش ــب فيه ــي يرغ ــة الت ــة الحكومي ــبه بالوظيف ــد أش ــد في الهن ــد التجني إذ يعُ
ــاً لنســبة 75% مــن  ــة وعــدم توفــر فــرص العمــل المناســبة؛ وهــو مــا انتهــى واقعي أزمــة البطال

المجنديــن بعــد إقــرار القانــون الجديــد.

3- رواج سرديــة المعارضــة لــدى الناخبــن: نجحــت المعارضــة في الاقــراب مــن المواطــن والتعبــير 
عــن احتياجاتــه أكثــر بكثــير مــن الحــزب الحاكــم؛ إذ تبنــت المعارضــة خطابــاً يركــز عــى معالجــة 
قضايــا البطالــة والسياســات الزراعيــة والحاجــة لتطويــر البنيــة التحتيــة، بجانــب قضيــة التفاوت في 
الأوضــاع الاقتصاديــة بــين الحــر والريــف. كمــا عملــت المعارضــة عــى إثــارة المشــاعر المناهضــة 
ــا  ــا جانات ــزب بهاراتي ــاز ح ــه إذا ف ــي أن ــية؛ ه ــا الرئيس ــدى رواياته ــت إح ــب، وكان ــغل المناص لش
ــير الدســتور لإلغــاء التحفظــات في  ــل أن يقــوم الحــزب الحاكــم بتغي بـــ400 مقعــد، فمــن الُمحتمََ
ــاوف  ــم مخ ــا فاق ــو م ــا؛ وه ــات الدني ــراد الطبق ــى أف ــة ع ــف الحكومي ــة والوظائ ــد التعليمي المعاه

واســتياء الناخبــين22.
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ــد العوامــل الذاتيــة مــن أهــم عوامــل تراجُــع  4- الثقــة المفرطــة لأنصــار الحــزب الحاكــم: تعُ
حــزب بهاراتيــا جاناتــا في انتخابــات 2024؛ إذ لوُحِــظَ انخفــاض أعداد المشــاركين في عمليــة التصويت 
مــن قِبـَـل أنصــار وقواعــد الحــزب، مقارنــةً بالانتخابــات الرلمانيــة الســابقة؛ وهــو مــا يرجــع بصورة 
رئيســية إلى أن الســنوات العــر التــي قضاهــا مــودي في الحكــم وتأكيــد الحــزب الحاكم بأنه ســيفوز 
بانتخابــات “لــوك ســابها” بســهولة، وكانــت مــن ضمــن العوامــل التــي أفضــت لخســارة الحــزب 
عــدداً كبــيراً مــن المقاعــد؛ إذ اعتقــد العديــد مــن مؤيــدي الحــزب أن نتيجــة الانتخابــات محســومة 

ســلفا؛ً الأمــر الــذي انعكــس عــى ضعــف عمليــة الحشــد؛ ومــن ثــم ضعــف مشــاركتهم.

ــن  ــين الذي ــع الناخب ــروج جمي ــان خ ــاً لضم ــة تمام ــة مدفوع ــت المعارض ــض، كان ــى النقي وع
ــير عــن رفضهــم  ــدة للتعب ــبةَ جي ــات مُناسَ ــك الأصــوات أن الانتخاب ــا؛ إذ اعتــرت تل ســيصوتون له

ــا23.  ــم له ــن معارضته ــير ع ــا والتعب ــا جانات ــزب بهاراتي ــات ح سياس

رابعاً: الانعكاسات والتأثيرات السياسية المُحتمَلَة

في أعقــاب تشــكيل الحكومــة الائتافيــة الجديــدة، ســوف يتعــين عــى رئيــس الــوزراء الهنــدي مــودي 
أن يواجــه عــدداً مــن التحديــات خــال ولايتــه الثالثــة، ومــا يزيــد مــن تعقيــد وتشــابك المشــهد، أن 
مــودي خــال فــرة عملــه كرئيــس للــوزراء لمــدة 10 أعــوام، وكرئيــس وزراء ولايــة غوجــارات لمــدة 
عقــد كامــل، لــم يضطــر لتشــكيل حكومــة ائتافية مطلقــا؛ً مــا يعنــي ضرورة رصــد ومتابعــة كيفية 

تعاملــه المســتقبي مــع هــذا المتغــير وكيفيــة اســتجابته لمطالــب شركائــه في الحكومــة الائتافيــة24.

كمــا أن الحزبــين الرئيســين اللذيــن ســاعدا مــودي عــى الوصــول إلى الســلطة، يقودهمــا زعيمــان 
ــدو،  ــاندرابابو ناي ــل تش ــال، انفص ــبيل المث ــى س ــا، فع ــير تحالفاتهم ــة تغي ــا سرع ــروف عنهم مع
رئيــس حــزب تيلجــو ديســام، ســابقاً عــن التحالــف الحاكــم في ظــل خافــات مــع حــزب بهاراتيــا 
ــل أن  ــذاك اقراحــاً بســحب الثقــة مــن حكومــة مــودي، قب ــا في عــام 2018، بــل وقــدَّم حين جانات
يعــود مجــدداً للتحالــف قبــل انتخابــات 2024 مبــاشرة. مــن ناحيــة أخــرى، يشــتهر الزعيــم الآخــر 
نيتيــش كومــار، رئيــس حــزب جاناتــا دال المتحــد، بسياســاته المتقلبــة؛ إذ يقــوم بتبديــل تحالفاتــه 
ــل  ــاً، يتمث ــاً ملحوظ ــودي تحدي ــه م ــة، يواج ــذه الركيب ــة له ــة25؛ ونتيج ــبه الخاص ــان مكاس لضم
ــد في  ــن المقاع ــل م ــدد قلي ــا ع ــين لديهم ــين الريك ــم أن الحزب ــف، ورغ ــتمرار التحال ــان اس في ضم

الحكومــة لإحــداث فــرق؛ فإنهمــا قــد ينشــقان ويسُــقِطَان الحكومــة إذا رغبــا في ذلــك.

مــن ناحيــة أخــرى، يمُكِــن أن تــؤدي الحكومــة الائتافيــة إلى تباطــؤ وتــيرة الإصاحات السياســية، 
ــول إلى  ــن الوص ــا م ــا جانات ــزب بهاراتي ــة ح ــت حكوم ــن 2014 إلى 2024، تمكن ــرة م ــال الف فخ
ــو  ــم وضعية جام ــادة تنظي ــدل، ومنها: إع ــيرة للج ــات المث ــض الإصاح ــال بع ــن خ ــلطة م الس
وكشــمير ذات الأغلبيــة المســلمة من ولايــة إلى منطقتــين تخضعــان لــلإدارة الاتحاديــة، بجانــب عــدد 
ــاك بعــض الضغــوط لضمــان  ــد، قــد تكــون هن ــة. وفي ظــل الائتــاف الجدي مــن السياســات المالي

عــدم تنفيــذ مثــل هــذه الإصاحــات. 
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وفيمــا يتعلــق بركيبــة “لــوك ســابها” الحاليــة، تمتلــك كتلــة المعارضــة أكــر عــدد مــن المقاعــد 
منــذ انتخابــات 2014، وهــو 234 مقعــدا؛ً وهــو مــا يمكنهــا مــن القيــام بــدور أكــر مــن ذي قبــل 
في التشــكيك بسياســات الحكومــة الائتافيــة وعرقلــة بعــض الإصاحــات ومروعــات القوانــين التــي 

قــد يقُــدِم عليهــا رئيــس وزراء الهنــد26.

جدول )2(: تعريف موجز بحزبي جاناتا دال المتحد وتيلجو ديسام

مقاعد الحزب زعيم الحزب التمركز 
الجغرافي الحزب

-انتخابات 2024 )12 مقعداً(

-انتخابات 2019 )16 مقعداً(
نتيش كومار

رئيس ولاية بيهار 
حالياً

ولاية بيهار جاناتا دال المتحد
)حزب إقليمي تأسس في عام 

2003(، وهو حزب علماني 
ويسعى لتحقيق العدالة 

الإجتماعية

-انتخابات 2024 )16 مقعداً(

-انتخابات 2019 )3 مقاعد(

تشاندرابابو نايدو
رئيس انديرا براديش 

)2019 - 2014(

ولاية أنديرا 
براديش تيلجو ديسام

)حزب إقليمي تأسس في عام 
1982(، حزب علماني ويؤمن 

باللبرالية الاقتصادية.

المصدر: بيانات مجمعة من إعداد الباحث

ــض  ــل بع ــم تعطي ــة أن يت ــة الائتافي ــابها” والحكوم ــوك س ــة “ل ــل تركيب ــح في ظ ــن الُمرجَّ وم
هــة ضــد المســلمين كمــا هــو الحال  الوعــود السياســية الرئيســية لحكومــة مــودي، والتــي كانــت مُوجَّ
بالنســبة للقانــون المدنــي الموحــد، خاصــة وأن الــركاء الرئيســيين في الحكومــة الائتافيــة يتمتعــان 
بقاعــدة انتخابيــة قويــة مــن المســلمين؛ مــا يمُكِــن أن يدفــع مــودي إلى توخــي الحــذر بشــأن هــذه 

الإصاحــات27.

ــل الانتخابــات أن يخــسر حــزب بهاراتيــا جاناتــا هــذا العــدد  ــع قَبْ ــن مــن الُمتوقَّ أخــيراً، لــم يكَُ
مــن مقاعــد “لــوك ســابها”، وأن يجُــرَ عــى تشــكيل حكومــة ائتافيــة، فقــد كان واثقــاً في تحقيــق 
فــوز غــير مســبوق في تاريــخ الانتخابــات الهنديــة28؛ ومــع ذلــك فهــذه ظاهــرة ليســت جديــدة في 
السياســة الهنديــة؛ بــل هــي الأصــل وليســت الاســتثناء؛ وهــو أمــر قــد حــدث بشــكل مشــابه مــع 
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حــزب المؤتمــر الوطنــي في الثمانينيــات رغــم أنــه كان يحكــم تقليديــاً منــذ الاســتقال29؛ وهــو مــا 
يشــير إلى صعوبــة التنبــؤ بأنمــاط واتجاهــات التصويــت في الهنــد، ســواءً عــى المســتوى الوطنــي، أم 

عــى مســتوى الولايــات.
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ــس  ــات الرئي ــج انتخاب ــارس 2024، نتائ ــوم 20 م ــيا، ي ــات في إندونيس ــة الانتخاب ــت مفوضي أعلن
ــم  ــة بالأقالي ــاً في مجلــس نــواب الشــعب، و20 ألــف عضــو في المجالــس التمثيلي ــه، و580 نائب ونائب
ــي  ــات الت ــة، والبلدي ــن 514 محافظ ــون م ــي تتك ــات الت ــاً، والمحافظ ــا 38 إقليم ــغ عدده ــي يبل الت
تصــل إلى 7277 بلديــة، وذلــك حســب نصيــب كل مســتوى محــي مــن النــواب الممثلــين لــه؛ وذلــك 
ــي هــو الأطــول في  ــوم انتخاب ــر، إلى مراكــز الاقــراع، في ي ــوم 14 فراي ــون، ي ــه الناخب بعــد أن توجَّ
العالــم؛ إذ اختــار نحــو 164 مليــون نســمة، ممثليهــم في كافــة هــذه الانتخابــات؛ بنســبة مشــاركة 

بلغــت حــوالي 80% ممــن يحــق لهــم التصويــت، والُمقــدَّر عددهــم بـــ205 مايــين نســمة.

ــراتيجية  ــة الاس ــبب المكان ــارزة بس ــة ب ــل أهمي ــية تحت ــات الإندونيس ــك في أن الانتخاب ولا ش
لإندونيســيا، التــي تقــع ضِمــنْ قارتــي آســيا وأوقيانوســيا، وتعُــد رابــع أكــر دولــة مــن حيــث عــدد 
ــدولي إلى أن  ــك ال ــات المتحــدة. وتشــير توقعــات البن ــد والولاي ــد الصــين والهن ــم بعَ الســكان في العال
اقتصادهــا ســيصبح ســادس أكــر اقتصــاد في غضــون ســنوات قليلــة1. كمــا أنهــا تـُـزوِّد دول العالــم 
بمــا يزيــد عــن 50% مــن احتياجاتهــا مــن النيــكل، وتتحكــم في مــرور حــوالي 45% مــن إجمــالي 
ــد ثانــي أكــر الممــرات  ــرْ مضيــق ملقــا الــذي يعُ ــة، و30% مــن النفــط الخــام عَ التجــارة العالمي

المائيــة بعــد مضيــق هرمــز2. 

ما بعد جوكوي:
المسارات الداخلية والخارجية المُحتمَلَة في إندونيسيا بعد انتخابات 2024

د. إبراهيم فوزي
مدرس العلوم السياسية، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة
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ــام  ــة في ع ــة اتحادي ــة مركزي ــها كدول ــذ تأسيس ــيا من ــت إندونيس ــد انتقل ــديد، فق ــاز ش وبإيج
هــة” خــال فــرة الرئيــس الأول أحمــد  1945 مــن مرحلــة طغــى عليهــا نمــوذج “الديمقراطيــة الُموجَّ
ــوهارتو )1967 –  ــد س ــة أحم ــل رئاس ــة في ظ ــة ديكتاتوري ــوكارنو )1945 – 1967( إلى مرحل س
ــعبية،  ــورة ش ــب ث ــوهارتو عق ــام س ــة بنظ ــد الإطاح ــي بع ــول الديمقراط ــة التح 1998(، إلى مرحل
ــة  ــة انتقالي ــاد لمرحل ــي، إدارة الب ــف حبيب ــد يوس ــه محم ــولي نائب ــدأت بت ــي ب ــة الت ــي المرحل وه
ــام 1999،  ــة في ع ــاً للجمهوري ــد، رئيس ــن واح ــواب عبدالرحم ــس الن ــاب مجل ــم انتخ ــام، ث ــدة ع لم
ــس  ــرى للرئي ــة الك ــري، الابن ــوكارنو بوت ــي س ــه ميجاوات ــولي نائبت ــام 2001، وت ــه في ع ــم إقالت ث
ــكرية  ــة العس ــن المؤسس ــا اب ــاز فيه ــي ف ــات 2004، والت ــراء انتخاب ــى إج ــوكارنو حت ــس س المؤس
سوســيلو بامبانــغ يوديونــو، وأعُِيــدَ انتخابــه في انتخابــات 2009؛ ليخلفــه الرئيــس المدنــي، جوكــو 
ــذي  ــوالي، وال ــات 2014 و2019 عــى الت ــين أيضــاً بعــد فــوزه في انتخاب ــدودو، لولايتــين متتاليت وي
حققــت إندونيســيا في عهــده طفــرة اقتصاديــة خلقــت لــه شــعبية كبــيرة، كمــا أنــه اســتطاع إدارة 
ــات  ــة والعاق ــات الحزبي ــين التحالف ــا ب ــج م ــة تدم ــة دقيق ــات داخلي ــق توازن ــته وف ــي رئاس فرت
المدنيــة العســكرية والتوازنــات الخاصــة بالنفــوذ الســياسي المعــروف تقليديــاً لــدى بعــض العائــات 

ــية. الإندونيس

وفقــاً لذلــك، تعُــد هــذه الانتخابــات هــي الخامســة التــي يتم فيهــا اختيــار الرئيــس ونائبه بشــكل 
مبــاشر مــن الشــعب، وســادس انتخابــات لمجلــس نــواب الشــعب “الغرفــة الأدنــى في الرلمــان” منــذ 
بدايــة عهــد الإصــاح بعَــد الإطاحــة بالرئيــس ســوهارتو في عــام 1998. ومــع أن نتائــج الانتخابــات 
ــية  ــات السياس ــا والصفق ــة به ــروف المحيط ــين، إلا أن الظ ــأة للمراقب ــل مفاج ــم تمُثِّ ــا ل في مُجمله
التــي صاحبتهــا والشــعبية الهائلــة التــي يتمتــع بهــا الرئيــس جوكــو ويــدودو وفــوز وزيــر الدفــاع 
برابــوو ســوبيانتو بمنصــب الرئاســة؛ تشــير في مجملهــا إلى مجموعــة مــن الــدلالات الجديــدة مــن 

ــت بمــرور الوقــت مــن جانــب آخــر. جانــب وإلى عــدد مــن الظواهــر السياســية التــي تكرسَّ

أولًا: نتائج الانتخابات الرئاسية والتشريعية

وفقــاً لدســتور 1945 وتعدياتــه المختلفــة خصوصــاً منــذ بدايــة عهــد الإصــاح في عــام 1999، فــإن 
إندونيســيا جمهوريــة ديمقراطيــة رئاســية؛ إذ تتكــون الســلطة التنفيذيــة مــن رئيــس الجمهوريــة، 
ويعاونــه نائــب الرئيــس في القيــام بالمهــام المنوطــة بــه. وتشَــرِط المــادة السادســة مــن الدســتور 
أن يتقــدم كل مرشــح رئــاسي في الانتخابــات ومعــه نائــب لــه في قائمــة واحــدة3، ويتــم انتخابهمــا 
ــد أن  ــك بعَْ ــدة، وذل ــرة واح ــد م ــة للتجدي ــنوات قابل ــس س ــدة خم ــعب لم ــن الش ــاشر م ــكل مب بش
تقــوم الأحــزاب السياســية أو ائتافــات الأحــزاب السياســية المشــاركة في الانتخابــات باقــراح القوائــم 
بأســماء المرشــحين لمنصــب الرئيــس ونائبــه قبــل موعــد الانتخابــات وفــق شروط الرشــح. وللرئيــس 
ــد  ــة والقائ ــة، فهــو رأس الدول ــة والخارجي ــع السياســات الداخلي ــة في صُن ــات مركزي أدوار وصاحي
ــة، وهــو أيضــاً رئيــس مجلــس الــوزراء، إذ  العــام للقــوات المســلحة والمســؤول عــن الإدارات المحلي
ــب  ــه بحس ــس وحزب ــع الرئي ــة م ــزاب المتحالف ــن الأح ــب م ــون في الأغل ــن يكون ــوزراء الذي ــينِّ ال يعُ
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توزيــع مقاعدهــم في مجلــس نــواب الشــعب، ومــع ذلــك لا يشُــرطَ قانونيــاً أن يكــون الوزيــر عضــواً 
في الرلمــان4.

أمــا الســلطة التريعيــة، فتســمى “الجمعيــة الاستشــارية الشــعبية”، وتتكــون مــن مجلســين، 
ــة  ــات المختلف ــون المقاطع ــواً، يمثل ــن 580 عض ــاً م ــون حالي ــعب، ويتك ــواب الش ــس ن ــا مجل أولهم
وفــق تعــداد ســكانها، وينُتخَبــون مبــاشرةً مــن الشــعب في دوائــر متعــددة المقاعــد، ومــدة العضويــة 
ــاشرةً مــن  ــون مب ــف مــن 132 عضــواً، ينُتخَب ــم، ويتأل ــواب الأقالي ــس ن ــا مجل 5 ســنوات. وثانيهم
ــم،  ــل النســبي، مــن خــال أربعــة مقاعــد عــن كل مقاطعــة أو إقلي ــم بنظــام التمثي ســكان الأقالي

ومــدة عضويتهــم 5 ســنوات.

ولقــد حــرص النظــام الانتخابــي الإندونيــي عــى أن يضــع شروطــاً صارمــة للمرشــحين لمنصــب 
ــزب  ــتطيع أي ح ــة؛ إذ لا يس ــات الحزبي ــية والائتاف ــزاب السياس ــب الأح ــن جان ــه م ــس ونائب الرئي
ــواب  ــس لن ــر مجل ــد آخ ــن مقاع ــك 20% م ــن يمتل ــم يك ــا ل ــه م ــس ونائب ــيح الرئي ــرد ترش منف
الشــعب )115 مقعــداً في مجلــس 2019( أو مــا لا يقــل عــن 25% مــن الأصــوات الوطنيــة في هــذا 
ــه نفــس هــذا العــدد برشــيح  ن مــن عــدد مــن الأحــزاب لدي ــاف مُكــوَّ ــس، أو أن يقــوم ائت المجل

الرئيــس ونائبــه، حتــى مــن المســتقلين.

بنــاءً عــى ذلــك، فإن قائمــة المرشــحين النهائيــة غالباً مــا تكــون صغيرة بحيــث تجــري الانتخابات 
الرئاســية بــين قائمتــين أو ثــاث قوائــم؛ نظــراً لأهميــة المنصــب ولــدور الرئيــس الســياسي؛ ولهــذا 
ــون  ــن يمثل ــم، والذي ــيون ونوابه ــحون رئاس ــة مرش ــر 2024 ثاث ــات فراي ــس في انتخاب ــد تناف فق
خلفيــات ثقافيــة متنوعــة، وينتمــون جميعــاً إلى النخبــة السياســية الإندونيســية؛ فمنهــم مــن يتــولى 
رئاســة أحــد الأحــزاب السياســية الفاعلــة، ومنهــم مــن ســبق لــه أن تــولى حقائــب وزاريــة حاليــة أو 

ســابقة، ومنهــم مــن عمــل، أو لا يــزال، حاكمــاً لإحــدى المقاطعــات.

جدول )1(: نتائج الانتخابات الرئاسية الإندونيسية 2024

نسبة التصويتالانتماء الحزبيالمُرشح الرئاسي – نائبه

58.59%حزب حركة إندونيسيا العظمى (جريندرا)برابوو سوبيانتو - جبران راكابومينغ راكا

مستقل، ومدعوم من حزب الصحوة أنيس باسويدان – مهيمن إسكندر
24.95%الوطني (الإسلامي)

16.47%حزب النضال الديمقراطي الإندونيسيجانجار برانوو – محفوظ دي

Source: Results of the presidential election in Indonesia, Statista, March 20, 2024. https://www.statista.com/sta-
tistics/1450946/indonesia-2024-presidential-election-result/ 
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وقــد تمكــن وزيــر الدفــاع الحــالي ورئيــس حــزب حركــة إندونيســيا العظمــى )جرينــدرا(، برابوو 
ســوبيانتو، ونائبــه جــران راكابومينــغ راكا، عمــدة مدينــة ســوراكارتا في محافظــة جــاوة الوســطى 
والابــن الأكــر للرئيــس جوكــو ويــدودو، مــن تحقيــق الفــوز في هــذه الانتخابــات بالحصــول عــى 
ــوا  ــن أدل ــبة 58.59% مم ــا؛ً أي بنس ــل 164 مليون ــن أص ــب م ــون ناخ ــوالي 96.2 ملي ــوات ح أص

بأصواتهــم في الانتخابــات.

ــر  ــابق )2017 – 2022( ووزي ــا الس ــم جاكرت ــويدان، حاك ــس باس ــي أني ــز الثان ــاء في المرك وج
ــوة  ــزب “الصح ــس ح ــكندر، رئي ــن إس ــه مهيم ــبق )2014 – 2016(، ونائب ــم الأس ــة والتعلي الثقاف
الوطنــي” الإســامي، بحصولهمــا عــى حــوالي 40.9 مليــون صــوت بنســبة 24.95% مــن أصــوات 
الناخبــين. وجــاء في المرتبــة الأخــيرة جانجــار برانــوو، الحاكــم الســابق لمحافظــة جــاوة الوســطى 
ــر المنســق الســابق  ــه محفــوظ دي، الوزي ومرشــح حــزب النضــال الديمقراطــي الإندونيــي، ونائب
للشــؤون السياســية والقانونيــة والأمنيــة )أكتوبــر 2019 - فرايــر 2024(؛ إذ حصــا عــى نحــو 27 
مليــون صــوت بنســبة 16.47% مــن إجمــالي الأصــوات، ليفقــد الحــزب بذلــك مقعــد الرئاســة الــذي 
شــغله بعــد فــوزه في اســتحقاقين ســابقين همــا 2014 و2019، حينمــا كان الرئيــس ويــدودو هــو 

مرشــح الحــزب.

جدول )2(: نتائج انتخابات مجلس نواب الشعب الإندونيسي 2024

حجم التغيير مقارنة ببرلمان 
2019 عدد المقاعد الحزب

18- 110 حزب النضال الديمقراطي الإندونيسي

17+ 102 حزب جولكار “حزب الجماعات الوظيفية”

8+ 86 حزب حركة إندونيسيا العظمى “جريندرا”

10+ 69 الحزب الديمقراطي الإندونيسي “ناسديم”

10+ 68 حزب الصحوة الوطني

3+ 53 حزب العدالة والرفاهية

4+ 48 حزب الأمانة الوطني

10- 44 الحزب الديمقراطي الوطني

19- .... حزب التنمية المتحد

580 مقعداً إجمالي عدد المقاعد

Source: Results of the national legislative election in Indonesia, Statista, March 20, 2024. https://www.statista.
com/statistics/1450989/indonesia-national-legislative-election-result-2024/ 
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أمــا عــى صعيــد الانتخابــات التريعيــة، فقــد حــرص النظــام الانتخابــي أيضــاً عــى أن يكــون 
ــة الرلمانيــة، وهــي الحصــول عــى نســبة 4% مــن  التمثيــل للأحــزاب التــي يمكنهــا تجــاوز العتب
أصــوات الناخبــين، في ظــل كثــرة عــدد الأحــزاب الإندونيســية، والتــي تقــرب مــن 100 حــزب، هــذا 
إلى جانــب اشــراط تخصيــص 30% مــن القائمــة الحزبيــة للمرشــحات الإنــاث، ورفــع عــدد مقاعــد 
المجلــس مــن 575 مقعــداً إلى 580. ولهــذا ياُحــظ تمكُــن ثمانيــة أحــزاب فقــط مــن دخــول مجلــس 
ــن  ــد م ــروج واح ــع خ ــس 2019، م ــة في مجل ــا ممثل ــات 2024 جميعه ــعب في انتخاب ــواب الش ن
الأحــزاب مــن المجلــس هــو حــزب التنميــة المتحــد “الإســامي” الــذي لــم يتجــاوز العتبــة الانتخابيــة 

في الانتخابــات الأخــيرة.

ثانياً: الدلالات الرئيسية لنتائج الانتخابات

في ضــوء هــذه النتائــج الانتخابيــة، يمُكِــن الوقــوف عــى أبــرز الأســباب والــدلالات الرئيســية فيمــا 
يتعلــق بالمشــهد الســياسي الإندونيــي العــام، في النقــاط التاليــة:

ــعب  ــواب الش ــس ن ــات مجل ــية وانتخاب ــات الرئاس ــج الانتخاب ــة نتائ ــر في محصل ــت النظ 1 – يلف

ــة )2009، و2014، و2019(،  ــتحقاقات انتخابي ــة اس ــر ثاث ــت في آخ ــدة ثبت ــار قاع ــيرة، انكس الأخ
يطلقــون عليهــا في إندونيســيا “تأثــير ذيــل المعطــف” )Coat Tail Effect(، والتــي تشــير إلى أن فــوز 
أحــد الأحــزاب بانتخابــات الرئاســة ســوف يضمــن لــه بالــرورة حَصْــد أكــر عــدد مــن مقاعــد 
مجلــس نــواب الشــعب5؛ فعــى عكــس هــذه الاســتحقاقات التــي حصل فيهــا الحــزب الفائــز بمنصب 
الرئيــس عــى أكــر عــدد مــن مقاعــد مجلــس نــواب الشــعب، فــإن الرئيــس الُمنتخَب هــذه المــرة يأتي 
مــن الحــزب الحاصــل عــى المرتبــة الثالثــة في انتخابــات المجلــس، وهــو حــزب “جرينــدرا”، الــذي 
حــل ثالثــاً بعــدد مقاعــد بلــغ 86 مقعــداً، فيمــا احتفــظ حــزب النضــال الديمقراطــي الإندونيــي 
بالمرتبــة الأولى بحصولــه عــى 110 مقاعــد، وحــل حــزب جولــكار ثانيــاً بحصولــه عــى 102 مقعــد؛ 
وهــو مــا حــدث ســابقاً في انتخابــات عــام 2004 حينمــا جــاء الرئيــس سوســيلو بامبانــغ يوديونــو، 
مــن الحــزب الديمقراطــي الإندونيــي “ناســديم”، بينمــا كان يحتــل حــزب “جولــكار” المرتبــة الأولى 

في انتخابــات مجلــس نــواب الشــعب.

2 – يعــود نجــاح ســوبيانتو في انتخابــات الرئاســة بشــكل رئيــي إلى تشــكيل تحالفــات جديــدة بــين 

مــن كانــوا يعُتــرون “خصــوم الأمــس”، ففــي قراءتــه وأفــكاره لطبيعــة السياســة في إندونيســيا، 
ــج  ــة في الدم ــة المتمثل ــات الداخلي ــه للتوازن ــة، وإدراك ــعبيته الجارف ــية، وش ــه السياس ــم خرت وبحك
بــين المدنــي والعســكري وبــين الحزبــي والعائــي وبــين المركــز والأقاليــم؛ تحالــف الرئيــس ويــدودو 
مــع ســوبيانتو في انتخابــات الرئاســة الحاليــة بعــد أن خــسر الأخــير أمــام الأول في انتخابــات 2014 
ــح تحــت مظلتــه مرتــين. وكان ويــدودو قــد عــينَّ  و2019، وتخــى ويــدودو عــن حزبــه الــذي ترشَّ
ســوبيانتو وزيــراً للدفــاع منــذ عــام 2019؛ وهــو مــا أدى إلى تاقــي وجهــة نظرهمــا بشــأن القضايــا 
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الكــرى في إندونيســيا، كمــا ترشــح مــع ســوبيانتو نجــل الرئيــس ويــدودو، جــران راكا، في منصــب 
نائــب الرئيــس، في اتفــاق مُســبق بينهمــا بعــد أن عُــدِّل القانــون الانتخابي للســماح للشــاب بالرشــح 

لذلــك المنصــب6.

ــة  ــة مــن إعــادة صياغــة صورتــه الذهني ــة ســوبيانتو الانتخابي مــن جانــب آخــر، تمكنــت حمل
ــدودو  ــع وي ــه م ــن تحالف ــك م ــتفيداً في ذل ــين )Rebranding the self-image(، مس ــدى المواطن ل
ومــن خــرة خوضــه آخــر اســتحقاقين رئاســيين، كــي يبــدو أكثــر قربــاً مــن المواطنــين ومألوفــاً 
لــلأسر الإندونيســية؛ إذ اســتخدمت الحملــة كلمــات مثــل: الجــد المحبــوب، والشــخص البديــن اللطيف 
))Gemoy، والراقــص البــارع )Joget( كتعبــيرات لوصــف ســوبيانتو، ونــرت الحملــة العديــد مــن 
الصــور التــي توضــح تعاملــه الراقــي مــع المحيطــين بــه خاصــةً مــن النســاء واهتمامــه بالحيوانــات 
الأليفــة7، ووظفــت الحملــة مواقــع التواصــل الاجتماعــي وأســاليب الدعايــة الرقميــة وتقنيــات الــذكاء 
الاصطناعــي لاجتــذاب أصــوات الشــباب لصالــح ســوبيانتو ونائبــه الشــاب8، وأغرقــت الحملــة تطبيق 
ــات  ــن خطاب ــات م ــات وبمقتطف ــي بالفيديوه ــباب الإندوني ــين الش ــهرة ب ــر ش ــوك” الأكث ــك ت “تي
ســوبيانتو الحماســية9. ونتيجــة لذلــك، يوضــح التحليــل الديمغــرافي للنتائــج النهائيــة أنــه مــن بــين 
الشــباب في الفئــة العمريــة )17 - 25 ســنة(، اســتحوذ ســوبيانتو ونائبــه عــى نســبة 65.9% مــن 
أصــوات المشــاركين في الانتخابــات، وأنــه مــن بــين الشــباب البالغــين )26 - 33 ســنة(، تمكــن الاثنــان 

مــن حَصْــد نســبة 59.6% مــن الأصــوات10.

ــزب  ــإن الح ــام 1999؛ ف ــاح في ع ــد الإص ــري في عه ــات تج ــذ أول انتخاب ــاد من ــو معت ــا ه 3 - كم
الــذي يأتــي في المرتبــة الأولى لا يحظــى غالبــاً بأكثــر مــن ربــع عــدد المقاعــد؛ ومــن ثــم يمُكِــن القــول 
إنــه قــد تــم تصميــم النظــام الانتخابــي وتعديلــه بمــرور الوقــت ليخلــق ظاهــرة تكويــن التحالفــات 
الحزبيــة مــن أجــل تشــكيل ائتــاف حكومــي يســاعد رئيــس الجمهوريــة ونائبــه عــى أداء المهــام 
المنوطــة بهمــا وعــدم تعطيــل المروعــات الحكوميــة؛ وهــو مــا يشــار إليــه بتقاســم الســلطة، والــذي 

يبالــغ البعــض، رغــم إيجابياتــه، بأنــه يعكــس نوعــاً مــن الزبائنيــة والنفعيــة السياســية.

ــول  ــط في دخ ــزاب فق ــة أح ــاح ثماني ــعب إلى نج ــواب الش ــس ن ــات مجل ــج انتخاب ــير نتائ 4 - تش

ــات  ــى مئ ــا ع ــن حصوله ــم م ــك بالرغ ــن ذل ــرى م ــزاب أخ ــرة أح ــن ع ــم تتمك ــا ل ــان، فيم الرلم
الآلاف، وربمــا المايــين، مــن أصــوات الناخبــين. ويرجــع ذلــك إلى ارتفــاع نســبة العتبــة الانتخابيــة 
التــي يشُــرطَ حصــول الحــزب عليهــا حتــى يسُــمَح لــه بالحصــول عــى مقاعــد في الرلمــان المركــزي 
منــذ عــام 2019 إلى 4% مــن إجمــالي أصــوات الناخبــين، بعدمــا كانــت هــذه النســبة تبلــغ 3.5% في 
عــام 2014، و2.5% في عــام 11.2009؛ ولذلــك فــإن إحــدى الظواهــر المرتبطــة بانتخابــات مجلــس 
نــواب الشــعب منــذ عــام 1999 تتمثــل في انخفــاض عــدد الأحــزاب الممثلــة في الرلمــان مــن 21 حزبــاً 
في انتخابــات 1999 إلى 16 حزبــاً في انتخابــات 2004، ثــم إلى 10 أحــزاب في انتخابــات 2009، ثــم 9 

أحــزاب في انتخابــات 2014 و2019، وأخــيراً 8 أحــزاب في انتخابــات 2024.
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جدول )3(: نتائج انتخابات مجلس نواب الشعب الإندونيسي )2009 و2014 و2019(

200920142019الحزب/ الانتخابات

94109128حزب النضال الديمقراطي الإندونيسي

1069185حزب الجماعات الوظيفية )جولكار(

267378حزب حركة إندونيسيا العظمى )جريندرا(
الحزب الديمقراطي الإندونيسي 

1486159“ناسديم”

464944حزب الأمانة الوطني

284758حزب الصحوة الوطني

574050حزب العدالة والرفاهية

383919حزب التنمية المتحد

3554......الحزب الديمقراطي الوطني

......1716حزب ضمير الشعب

560560575إجمالي عدد المقاعد
Source: Indonesian Election Commission.

ــد مــن الأحــزاب السياســية في الرلمــان الإندونيــي مــن القــول إن  ــل العدي ــع عــدم تمثي 5 – لا يمن

ــان؛  ــة في الرلم ــد ممثل ــية تعُ ــية الرئيس ــارات السياس ــوى والتي ــة والق ــات الأيديولوجي ــة الاتجاه كاف
وهــو مــا يعكــس حقيقــة التــوازن الدقيــق في إدارة السياســة والحكــم مــن جانــب، وتقــارُب الأفــكار 
الكــرى بــين غالبيــة الأحــزاب مــن جانــب آخــر؛ لدرجــة أن كافــة الأحــزاب في الوقــت الحــالي، بمــا 
فيهــا أغلــب الأحــزاب ذات المرجعيــة الإســامية، تؤمــن بمبــادئ “البانكاســيا”12 مــن جانــب آخــر، 
وضرورة تشــكيل حكومــات تتكــون مــن العديــد مــن الأحــزاب والقــوى المتحالفــة مــع الرئيــس مــن 

جانــب ثالــث.

وتتضــح هــذه الحقيقــة في أن الأحــزاب الممثلــة في الرلمــان منهــا العلمانــي اليســاري، وهــو حــزب 
النضــال الديمقراطــي؛ ومنهــا العلمانــي الليــرالي، وهــو الحــزب الوطنــي الديمقراطــي؛ ومنهــا مــن 
يمثــل الجماعــات الوظيفيــة والبيروقراطيــة، وهــو حــزب جولــكار؛ ومنهــا مــن يمُثِّــل العســكريين 
ــه  ــذي كان ينتمــي إلي الســابقين بالأســاس، وهمــا الحــزب الديمقراطــي الإندونيــي “ناســديم”، ال
ســه ســوبيانتو في عــام  الرئيــس الســابق سوســيلو بامبانــغ يوديونــو، وحــزب جرينــدرا، الــذي أسَّ
2008؛ ومنهــا الأحــزاب الإســامية الممثلــة حاليــاً داخــل مجلــس نــواب الشــعب في حــزب الصحــوة 

الوطنــي، وحــزب العدالــة والرفاهيــة، وحــزب الأمانــة الوطنــي.
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ــذ  ــية من ــة الإندونيس ــت في السياس ــرة تكرس ــتمرار ظاه ــات 2024 إلى اس ــج انتخاب ــير نتائ 6 – تش

ــة عــى الأحــزاب  ــة واليســارية والعلماني ــة والقومي انتخابــات 1955، وهــي تفــوق الأحــزاب الوطني
الإســامية؛ وهــو مــا ظهــر أيضــاً بعــد عهــد الإصــاح؛ فلــم تســتطع الأحــزاب الإســامية مجتمعــةً 
في أيــة انتخابــات منــذ عــام 1999 أن تســتحوذ عــى عــدد مقاعــد أو نســبة تصويــت شــعبية أعــى 
مــن الأحــزاب الأخــرى. واســتمراراً لنفــس ظاهــرة تقلـُـص عــدد الأحــزاب الممثلــة في الرلمــان، ياُحَــظ 
ــة في الرلمــان مــن 8 أحــزاب إســامية في  في هــذا الســياق انخفــاض عــدد الأحــزاب الإســامية الممثل
ــغ  ــى بل ــة، حت ــات التالي ــزاب في الانتخاب ــات 2004 إلى 4 أح ــزاب في انتخاب ــان 1999 إلى 5 أح برلم
عددهــا 3 أحــزاب فقــط عقــب انتخابــات 2024، إثــر خــروج حــزب “التنميــة المتحــد” مــن الرلمــان 
بعدمــا لــم يتمكــن مــن تجــاوز العتبــة الانتخابيــة للمــرة الأولى منــذ عــام 1999؛ وهــو مــا فشــلت 

فيــه أيضــاً أحــزاب إســامية أخــرى مثــل: حــزب الأمــة وحــزب النجمــة والهــال.

ويؤكــد تلــك الحقيقــة حصــول الأحــزاب الإســامية الثاثــة الممثلــة في مجلــس نــواب الشــعب في 
ــداً  ــى 169 مقع ــة( ع ــة والرفاهي ــي، والعدال ــة الوطن ــة، والأمان ــوة الوطني ــات 2024 )الصح انتخاب
ــج  ــل نتائ ــا يجع ــداً، بم ــى 411 مقع ــرى ع ــزاب الأخ ــول الأح ــل حص ــداً، في مقاب ــن 580 مقع م
الأحــزاب الإســامية في هــذه الانتخابــات هــي الأكثــر تراجعــاً منــذ انتخابــات 1999. ويعــزى ذلــك 
بشــكل أســاسي إلى أن الأحــزاب الأخــرى تتبنــى أيضــاً أجنــدة ذات طابــع إســامي، وإلى عــدم تأثــر 
المواطــن الإندونيــي بتأثــير الخطــاب الإســامي نظــراً لغلبــة طابــع التديــن الفــردي عــى “الإســام 
الســياسي”، هــذا عــاوة عــى قــوة الأحــزاب العلمانيــة وتلــك التــي تعــر عــن العســكريين الســابقين 
ــل  ــام داخ ــتمرار الانقس ــك اس ــل ذل ــي قب ــيا. ويأت ــل إندونيس ــة داخ ــات الوظيفي ــن الجماع وع
ــاء  ــة العلم ــة نهض ــين منظم ــداً ب ــدة، وتحدي ــة الواح ــة الجماهيري ــل المنظم ــى داخ ــاميين، حت الإس
ومنظمــة المحمديــة، وهمــا اللتــان يخــرج مــن مظلتهمــا غالبيــة الأحــزاب الإســامية. فعــى ســبيل 
المثــال، وخــال الانتخابــات الأخــيرة، أيــد رئيــس منظمــة نهضــة العلمــاء الحــالي، يحيــى ســتاقوف، 

حــزب جرينــدار، بينمــا دعــم رئيســها الســابق، ســعيد عقيــل، حــزب الصحــوة الوطنــي13.

ثالثاً: المسارات المُحتمَلَة داخلياً وخارجياً بعد الانتخابات

تثــير نتائــج انتخابــات 2024 التكهنــات بشــأن مســارات السياســة الداخليــة والخارجية لإندونيســيا، 
ــدودو،  ــو وي ــج جوك ــى نه ــاً ع ــتمر تقريب ــوف تس ــوبيانتو س ــات س ــض أن سياس ــرى البع إذ ي
سياســياً واقتصاديــاً وخارجيــاً، وفــق عاملــين أساســيين، أولهمــا نجــاح سياســات جوكــو ويــدودو 
وتعزيزهــا شــعبيته حتــى بعــد نهايــة ولايتيــه الرئاســيتين، وثانيهمــا أن نائــب الرئيــس هــو ابــن 
الرئيــس جوكــو ويــدودو. وفي المقابــل، يــرى آخــرون أن ســوبيانتو ســوف يأخــذ مســاره الخــاص، 
ولــو بعــد فــرة قصــيرة مــن توليــه منصبــه، ولكــن مــن دون إخــال كبــير بــين سياســاته الجديــدة 
ــط،  ــم فق ــخ قدي ــط إلى تاري ــتند فق ــهرة، ويس ــل ش ــث، أق ــاه ثال ــة اتج ــابقة. وثم ــات الس والسياس
ــة  ــة تحــدٍّ للديمقراطي ــرِ ســوبيانتو بمثاب ــه يعَت ــكِّك في الطرحــين الســابقين؛ لدرجــة أن ــث يشُ بحي
في إندونيســيا، مســرجعاً صــورة ســلبية قديمــة تتمثــل في كونــه جنــرالاً ســابقاً عمــل مــع نظــام 
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ســوهارتو، الــذي مــارَس العنــف ضــد المعارضــين السياســيين وانتهــك حقــوق الإنســان في تيمــور 
الرقيــة، وأنــه تــم تسريحــه بعــد ذلــك مــن القــوات المســلحة رغــم أنــه لــم يتعــرض للمحاكمــة أو 
الإدانــة القانونيــة قــط، وســافر خــارج البــاد لمــدة عــر ســنوات تقريبــاً، وفرضــت عليــه الولايــات 

المتحــدة عــدة عقوبــات ومنعتــه مــن دخــول أراضيهــا لفــرة بســبب ذلــك14.

1 – مسار السياسة الداخلية:

ــة الإندونيســية في  ــاك محدديــن رئيســيين يحكمــان مســار السياســات الداخلي ــن القــول إن هن يمُكِ
الســنوات الخمــس المقبلــة، أولهمــا محــدد ثابــت يتعلــق بقــدرة الرئيــس عــى تأســيس واســتمرار 
ــا بــدا ســوبيانتو  تحالــف حزبــي قــوي داخــل مجلــس نــواب الشــعب طــوال فــرة رئاســته. وهن
ــداً  حريصــاً عــى توســيع هــذا التحالــف قــدر الممكــن، فبعــد يومــين مــن إعــان النتائــج، وتحدي
ــى  ــل أن تبق ــن أج ــية م ــزاب السياس ــين الأح ــف ب ــدة الص ــة وح ــد “أهمي ــل 2024، أك في 24 إبري
إندونيســيا مزدهــرة ومتقدمــة”15، بمــا يوضــح رغبتــه في تدشــين تحالــف قــوي يدعــم سياســاته 

ــي. ــه الانتخاب ــل برنامج ولا يعرق

ومــن المعــروف في إندونيســيا أن كل مرشــح ونائبــه يحصــان دائمــاً عــى دعــم أحــزاب أخــرى 
قبــل إجــراء الانتخابــات، وأن الأحــزاب يمكنهــا تغيــير تحالفاتهــا داخــل مجلــس نــواب الشــعب في أي 
وقــت؛ ولذلــك يتصــف النظــام الإندونيــي دائمــاً بظاهــرة تقاسُــم الســلطة؛ إذ يحــرص الرئيــس عى 
اختيــار مجلــس الــوزراء مــن كافــة الأحــزاب التــي رضيــت الائتــاف معــه. وقــد تمكــن ســوبيانتو، 
ــة  ــه أغلبي ــن ل ــا يضم ــاته، بم ــم لسياس ــي الداع ــف الحزب ــيع التحال ــن توس ــدد، م ــذا الص في ه
ــدرا  ــكار وجرين ــزاب جول ــد أح ــب تأيي ــإلى جان ــد؛ ف ــن المقاع ــوالي 72% م ــل إلى ح ــس تص في المجل
والحــزب الديمقراطــي الوطنــي وحــزب الأمانــة الوطنــي16، اســتطاع أن يتحالــف مــع حــزب ناســديم 
عقــب الانتخابــات17، وأبــدى حــزب الصحــوة الوطنيــة اســتعداده للتفاهــم مــع ســوبيانتو والدخــول 

في الائتــاف الحاكــم.

ويعنــي ذلــك أن ســوبيانتو ضَمِــنَ، قبــل تســلمه المنصــب رســمياً في شــهر أكتوبــر 2024، ائتافــاً 
واســعاً يتجــاوز ثلثــي مقاعــد المجلــس، عــى الرغــم مــن عــدم حصولــه عــى تأييــد حــزب النضــال 
ــادات  ــنوي لقي ــاع الس ــر في الاجتم ــك الأم ــأن ذل ــدداً بش ــاً مح ــذ موقف ــم يتخ ــذي ل ــي، ال الديمقراط
الحــزب يــوم 26 مايــو المــاضي18. ومــع أن ميجاواتــي ســوكارنو بوتــري تركــت جميــع الاحتمــالات 
مفتوحــة بشــأن انضمــام حزبهــا للتحالــف الحاكــم، وأرجــأت القــرار النهائــي إلى المؤتمــر الحزبــي 
الُمزمَــع عقــده في العــام المقبــل19، فمــن الأرجــح أن الحــزب ســوف يمُثِّــل المعارضــة في مجلــس نــواب 
ــكل  ــى بش ــك المعن ــارت إلى ذل ــه أش ــة وأن زعيمت ــة، خاص ــس المقبل ــنوات الخم ــال الس ــعب خ الش

ضمنــي في نقدهــا للراجــع الديمقراطــي بالبــاد20. 

أمــا المحــدد الثانــي، فهــو متغــير يرتبــط بمــدى الاتفــاق أو الاختــاف بــين سياســات ســوبيانتو 
ــير  ــة تش ــؤشرات الراهن ــض أن الم ــد البع ــدودو؛ إذ يعتق ــو وي ــس جوك ــات الرئي ــة وسياس الُمحتمَلَ
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ــه إلى  ــذي قدم ــل ال ــم الهائ ــا الدع ــل أبرزه ــدة عوام ــراً لع ــدودو، نظ ــو وي ــتكمال درب جوك إلى اس
ســوبيانتو قبــل الانتخابــات، عــاوة عــى وجــود ابنــه جــران في منصــب نائــب الرئيــس، وكذلــك في 
ضــوء أنهمــا يتشــاركان في التوجهــات الكــرى مثــل: تحويــل إندونيســيا إلى قــوة صناعيــة متطــورة 
بــدلاً مــن الاعتمــاد عــى عوائــد الســلع الخــام كالنيــكل والفحــم وزيــت النخيــل، وتطويــر مصــافي 
ــة21؛ وقــد كان مــن شــأن هــذا التوافــق أن ســوبيانتو دعــا  المعــادن وصناعــة الســيارات الكهربائي

بعــد فــوزه إلى تشــكيل “نــادٍ رئــاسي” ككيــان استشــاري يضــم ويــدودو22.

ــن  ــن عقدي ــد ع ــدة تزي ــمَ لم ــذي حَلِ ــوبيانتو ال ــرون أن س ــح آخ ــك، يرُجِّ ــن ذل ــس م ــى العك وع
برئاســة إندونيســيا، لــن يســير عــى نفــس سياســات جوكــو ويــدودو، وأن الســنوات المقبلــة ربمــا 
تشــهد تنافســاً علنيــاً بــين الرئيــس الجديــد ونائبــه، وبينــه وبــين ويــدودو نفســه إذا مــا احتفــظ 

بالعديــد مــن مظاهــر النفــوذ الســياسي23.

الرئيس المُنتَخَب برابوو سوبيانتو                                                     الرئيس الحالي جوكو ويدودو

2 – مسار السياسة الخارجية:

حــرص الرئيــس الحــالي جوكــو ويــدودو، خــال الســنوات العــر الماضيــة، عــى تعزيــز عاقــات 
بــاده الاســراتيجية مــع الولايــات المتحــدة والصــين في آن واحــد24، واســتقرت إندونيســيا في عهــده 
عــى انتهــاج سياســة خارجيــة نشــطة ومســتقلة تقــوم عــى إدارة عاقــات متوازنــة بــين القوتــين 
ــاف  ــرض لانكش ــا أو التع ــأي منهم ــة ب ــات خاص ــورط في نزاع ــن الت ــوط م ــتين، وتتح المتنافس

ــي25. ــادي أم الأمن ــد الاقتص ــى الصعي ــواءً ع ــا، س ــى إحداهم ــا ع ــي لاعتماده الخارج
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ــح أن تتغــير هــذه التوجهــات في عهــد الرئيــس الجديــد، خاصــةً  في هــذا الإطــار، مــن غــير الُمرجَّ
وأنــه أســهم في رســم وتنفيــذ هــذه التوجهــات خــال عملــه وزيــراً للدفــاع منــذ عــام 2019، وأن 
الزعيمــين يشــركان في الركيــز عــى تحقيــق طفــرة في النمــو الاقتصــادي وتعزيــز اســتقال البــاد 
الاســراتيجي، لتحقيــق “الرؤيــة الذهبيــة لإندونيســيا لعــام 2045”، والتــي تقــوم عــى تعزيــز نهــج 

الدبلوماســية الاقتصاديــة وإدارة عاقــات متوازنــة مــع الــدول الكــرى26.

ــع أن  عــى ســبيل المثــال، وفيمــا يتعلــق بمســتقبل العاقــات الإندونيســية الأمريكيــة، مــن الُمتوقَّ
تســتمر الراكــة الاســراتيجية الشــاملة التــي تــم الإعــان عنهــا في عــام 2023، ومــا صاحبهــا مــن 
الاتفــاق عــى زيــادة مســتوى التنســيق العســكري والأمنــي بــين الدولتــين، خاصــةً وأن ســوبيانتو، 
ــد أوســتن، مــن أجــل  ــات مــع نظــيره الأمريكــي، لوي ــاد المباحث ــاع، ق ــراً للدف ــه وزي بحكــم منصب
تطويــر العاقــات مــع واشــنطن مــن مســتوى الراكــة الثنائيــة إلى الراكــة الاســراتيجية الشــاملة؛ 
ــن  ــة م ــرات مقاتل ــع طائ ــا ببي ــنطن بموجبه ــمحت واش ــليح س ــة تس ــد صفق ــا أدى إلى عق ــو م وه
ــال  ــين في مج ــين الدولت ــي ب ــاون الأمن ــز التع ــن تعزي ــاً ع ــذا فض ــيا، ه ــراز F-15 لإندونيس ط
الأمــن البحــري27. وتعُــد الولايــات المتحــدة أكــر شريــك أمنــي لإندونيســيا التــي تعتمــد في تحديــث 
منظومتهــا العســكرية والدفاعيــة بشــكل كبــير عــى الأســلحة الأمريكيــة، وتســعى لتعظيم اســتفادتها 
مــن التدريبــات العســكرية الُمشــركََة؛ إذ تعقــد الدولتــان ســنوياً أكثــر مــن 200 نشــاط عســكري 

مُشــركَ، ســواءً بشــكل ثنائــي أم في إطــار فعاليــات متعــددة الأطــراف28.

أمــا عــى صعيــد العاقــات الإندونيســية الصينيــة، فمــن الأرجــح أن تســتمر في التطــور بنفــس 
ــام ســوبيانتو بزيــارة الصــين  الوتــيرة التــي كانــت عليهــا خــال عهــد ويــدودو، ويؤكــد ذلــك قي
ولقــاء الرئيــس شي جــين بينــغ، في 29 مــارس المــاضي؛ أي بعــد تســعة أيــام فقــط مــن إعــان فــوزه 
بالانتخابــات، في إشــارة لمتانــة العاقــات بــين الدولتــين، والتــي تطــورت بصــورة كبــيرة منــذ عــودة 
ــك  ــي الري ــين ه ــة وأن الص ــاضي، خاص ــرن الم ــعينيات الق ــا في تس ــية بينهم ــات الدبلوماس العاق
التجــاري الأول لإندونيســيا والوجهــة الأولى لصادراتهــا29، فقــد تجــاوز حجــم التجــارة الثنائيــة بــين 
ــا كان الوضــع  الدولتــين نحــو 150 مليــار دولار في عــام 2023، بزيــادة قدرهــا ثاثــة أضعــاف عمَّ
عليــه في بدايــة عهــد ويــدودو30. كمــا تأتــي الصــين في المرتبــة الثانيــة كأكــر مَصــدر لاســتثمارات 
الأجنبيــة المبــاشرة في إندونيســيا، خاصــةً في مجــال البنيــة التحتيــة، ومــن أبــرز هــذه الاســتثمارات 
إطــاق خــط ســكك حديديــة فائــق السرعــة في عــام 2023 يربــط بــين جاكرتــا وباندونــغ ضِمْــن 
مبــادرة الحــزام والطريــق الصينيــة، ومشــاركة الــركات الصينيــة في بنــاء محطــات للطاقــة تمثــل 
ــل  ــا جع ــية بم ــة الإندونيس ــات التحويلي ــر الصناع ــا، وتطوي ــيا منه ــاج إندونيس ــالي انت ــع إجم رب

الأخــيرة مُنتجــاً رئيســياً للفــولاذ مقــاوم الصــدأ31.

ــن  ــرور 80% م ــراً لم ــين؛ نظ ــرى للص ــراتيجية ك ــة اس ــل أهمي ــيا تمُثِّ ــك في أن إندونيس ولا ش
ــي؛  ــم الإندوني ــكل والفح ــى الني ــي ع ــا الرئي ــا، واعتماده ــق ملق ــرْ مضي ــة عَ ــادرات الصيني الص
ممــا جعــل إندونيســيا ثالــث أكــر شريــك تجــاري للصــين بــين دول رابطــة الآســيان. ويتصــل بمــا 
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ســبق، أن موقــع إندونيســيا الاســراتيجي، في أقــى نقطــة بجنــوب بحــر الصــين الجنوبــي، جعلهــا 
أقــل تعرضــاً للنزاعــات الإقليميــة بشــأن هــذه المنطقــة مــع الصــين32.

وعــى الرغــم مــن ذلــك، تخــى إندونيســيا دائمــاً مــن أن يــؤدي اعتمــاد اقتصادهــا المتزايــد عــى 
ــية،  ــاه الإندونيس ــة في المي ــد الصيني ــفن الصي ــات س ــة توغ ــى مقاوم ــا ع ــل قدرته ــين إلى تقلي الص
وكذلــك التدخــات الصينيــة في منطقــة جــزر ناتونــا الإندونيســية33؛ إذ أشــارت بعــض التقديــرات إلى 
أن تعامُــل ســوبيانتو مــع مِثـْـل هــذه المخــاوف والتهديــدات ســيكون مختلفــاً عــن ويــدودو؛ إذ يهتــم 
ــا  ــر34، كم ــورة أك ــاده بص ــية لب ــا السياس ــات الجغرافي ــكرية، بمعطي ــه العس ــم خلفيت الأول، بحك
أنــه أكثــر حساســية بشــأن أيــة تحــركات صينيــة قرابــة الســواحل الإندونيســية مــن شــأنها تهديــد 

ســيادة جاكرتــا وأمنهــا35.

ــتمرار  ــو اس ــح ه ــة، أن الأرج ــروف الراهن ــابقة والظ ــدلالات الس ــق ال ــول وف ــن الق ــيراً، يمُكِ أخ
ــيراً  ــرب كث ــى درب يق ــوبيانتو، ع ــة س ــل رئاس ــة، في ظ ــس المقبل ــنوات الخم ــيا، في الس إندونيس
ــات  ــد التوازن ــدودو، ســواءً عــى صعي ــي انتهجهــا الرئيــس جوكــو وي مــن التوجهــات الكــرى الت
ــة  ــدث انتكاس ــن تح ــه ل ــكريين، وأن ــين والعس ــين المدني ــية أم ب ــزاب السياس ــين الأح ــة ب الداخلي
للتطــور الديمقراطــي، فهــو بطبيعتــه تطــور محكــوم بتقاليــد الداخــل الإندونيــي مــن حيــث إدارة 

ــابقاً. ــا س ــارة إليه ــت الإش ــي تم ــة الت ــات الدقيق التوازن

أمــا عــى الصعيــد الخارجــي، فقــد تواجــه إندونيســيا خــال عهــد ســوبيانتو تحديــات تتعلــق 
بسياســة التــوازن بــين واشــنطن وبكــين، وذلــك بنــاءً عــى المتغــيرات الدوليــة والإقليميــة في منطقــة 
الإندوباســيفيك؛ إذ ســوف تعمــل إندونيســيا مــع الولايــات المتحــدة لإقامــة مناطــق حــرة للصــادرات 
ــة في  ــة الُمحتمَلَ ــدات الصيني ــد التهدي ــا ض ــكري معه ــي والعس ــاون الأمن ــز التع ــة وتعزي الأمريكي
منطقــة بحــر الصــين الجنوبــي، ولكنهــا مطالبــة كذلــك بالحفــاظ عــى قــوة عاقاتهــا مــع الصــين؛ 
ــان  ــة كاليمانت ــدة بمقاطع ــة الجدي ــات العاصم ــل مروع ــادي وتموي ــو الاقتص ــز النم ــدف تعزي به

شرق جزيــرة بورنيــو، والتــي تتجــاوز تكلفتهــا 30 مليــار دولار.
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في تحــوُل لافــت، ومــع تراجُــع فــرص الإصاحيــين في المشــاركة في الســلطة داخــل إيــران منــذ نهايــة 
ــذي  ــكيان، ال ــعود بزش ــاز مس ــام 2005؛ ف ــي في ع ــد خاتم ــابق محم ــس الس ــة للرئي ــة الثاني الولاي
ينتمــي للتيــار الإصاحــي، في الجولــة الثانيــة مــن الانتخابــات الرئاســية الإيرانيــة الرابعــة عــرة، 
ــدد  ــاح المتش ــاب الجن ــد أقط ــي، أح ــعيد جلي ــاب س ــى حس ــو 2024، ع ــوم 5 يولي ــت ي ــي أجُري الت
داخــل التيــار الأصــولي وممثــل المرشــد الأعــى في مجلــس الأمــن القومــي الإيرانــي والعضــو الُمعــينَّ 

مــن قبــل المرشــد في مجمــع تشــخيص مصلحــة النظــام1.

ــه النظــام الإيرانــي نحــو  ــح في ــه جــاء في وقــت يجن ــزى الُمفارقــة في فــوز بزشــكيان إلى أن وتعُ
تكريــس التشــدد مثلمــا بــرز في هيمنــة المحافظــين عــى الانتخابــات التــي جــرت خــال الســنوات 
الأخــيرة، ســواء الانتخابــات الرلمانيــة التــي عُقــدت في عــام 2020، ومــا تاهــا مــن انتخابات رئاســية 
في عــام 2021، والتــي فــاز فيهــا الرئيــس الراحــل إبراهيــم رئيــي، أم انتخابــات مجلــس الشــورى 

الإســامي )الرلمــان( ومجلــس خــراء القيــادة، والتــي أجُريــت في مــارس 2024.

ــدِمَ مــن الصفــوف الخلفيــة للإصاحيــين، فلــم يكــن  وتكتمــل هــذه المفارقــة في أن بزشــكيان قَ
شــخصية معروفــة أو قياديــة في التيــار الإصاحــي، وشــغل فقــط منصــب وزيــر الصحــة في حكومــة 
الرئيــس محمــد خاتمــي، ونائــب عــن مدينــة تريــز في الرلمــان في بعــض الــدورات الرلمانيــة؛ ليصبح 
ــذ فــوز الرئيــس الســابق  ــار الإصاحــي من ــة أول فــوز لرئيــس ينتمــي للتي انتخابــه رئيســاً بمثاب

محمــد خاتمــي في انتخابــات الرئاســة في عامــي 1997 و2001.

عودة الإصلاحيين:
تغييرات محدودة في إيران بَعْد فوز بزشكيان في الانتخابات الرئاسية المبكرة

شريف هريدي
نائب رئيس تحرير دورية “اتجاهات آسيوية”، مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة
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ــس  ــة للرئي ــاة الُمفاجئ ــبَ الوف ــت عَقِ ــد أجُرِيَ ــيرة ق ــرة الأخ ــية الُمبك ــات الرئاس ــت الانتخاب وكان
الإيرانــي الراحــل إبراهيــم رئيــي، يــوم 19 مايــو 2024، عــى إثــر تحطــم مروحيتــه، في محافظــة 
ــي  ــس الأذربيجان ــع الرئي ــا م ــي عقده ــة الت ــد القم ــودة بع ــة الع ــال رحل ــة، خ ــان الرقي أذربيج
إلهــام علييــف؛ إذ تــم تكليــف النائــب الأول للرئيــس، وهــو محمــد مُخــر، بتــولي مهــام الرئاســة 
ــيْن 131 و132 مــن الدســتور، واللتــين تنصــان عــى تــولي  ــاً للمادت ــات وفق لحــين إجــراء الانتخاب

ــاة الرئيــس2. ــاب أو وف ــاً في حــال عجــز أو غي ــس المنصــب مؤقت ــب الرئي نائ

أولًا: المرشحون الرئاسيون ونتائج الانتخابات

ــة الفريــدة التــي  ــن الفصــل بطبيعــة الحــال بــين انتخابــات الرئاســة الإيرانيــة والخصوصي لا يمُكِ
يتســم بهــا النظــام الإيرانــي مــن حيــث الراتبيــة المعقــدة لمؤسســاته؛ إذ تطغــى الثنائيــة/ الظلّيــة 
ــكل مؤسســة منهــا مؤسســة أخــرى في الظــل، تتضــارب اختصاصاتهمــا  ــك المؤسســات، فل عــى تل
ــا  ــتمد شرعيته ــخة تس ــة راس ــق أيديولوجي ــامية” وف ــة الإس ــل “الجمهوري ــا. وتعم وصاحياتهم
مــن الديــن )الإســامية(، ومــن الشــعب )الجمهوريــة(، وللأفــراد فيهــا -باســتثناء المرشــد الأعــى- 
ــاب  ــى بغي ــم يتأثــر حت ــران ل ــر بغيابهــم؛ بــل يمكــن القــول إن النظــام في إي دور محــدود، لا يتأث
مؤسســه روح اللــه الخمينــي في عــام 1989؛ إذ ذهــب بعــده إلى مزيــد مــن تكريــس نفــوذ الأصوليــين 

والمؤسســات الأمنيــة والعســكرية، خاصــة الحــرس الثــوري في عهــد خلفــه عــي خامنئــي3.

ــإن الرئيــس  ــه في عــام 1989، ف ــي الصــادر في عــام 1979 وتعديات وبموجــب الدســتور الإيران
ــع  ــه كل أرب ــم انتخاب ــران، ويت ــاشر- في إي ــكل مب ــعب -بش ــن الش ــب م ــؤول مُنتخَ ــع مس ــو أرف ه
ســنوات مــن خــال الاقــراع المبــاشر، ولا يجــوز انتخابــه مجــدداً إلا مــرة واحــدة. ويتــم انتخــاب 
الرئيــس بالأغلبيــة المطلقــة للأصــوات )50%+1(، ويــرأس مجلــس الــوزراء بعــد اختيــاره الــوزراء 
وموافقــة مجلــس الشــورى عليهــم، ويــرأس مجلــس الأمــن القومــي، ويسُــهم في وضــع السياســات 
الاقتصاديــة والماليــة، فهــو مســؤول عــن إدارة الشــؤون اليوميــة للحكومــة، والتوقيــع عــى الاتفاقيات 

التــي يوافــق عليهــا مجلــس الشــورى4.

ــاءً عــى ذلــك، فــإن للرئيــس الإيرانــي ســلطات محــدودة داخــل النظــام في مقابــل ســلطات  بن
أوســع كثــيراً للمرشــد الأعــى، خاصــة فيمــا يتعلــق بمســائل الأمــن القومــي والسياســة الخارجيــة؛ 
إلا أن الممارســة الواقعيــة لرؤســاء إيــران منــذ الثــورة في عــام 1979 تشــير إلى أن للرئيــس هامشــاً 
ــاس، يســمح لــه باختيــار صيغــة خاصــة بــه في طريقــة  مــن الحركــة يمارســه بميــزان دقيــق وحسَّ
وأســلوب الحكــم، ســواءً أكانــت “خشــنة” أم “ناعمــة”، ولكــن تدور جلهــا في إطــار تنفيــذ التوجهات 

والخطــوط العريضــة التــي يرســمها المرشــد والمؤسســات التابعــة لــه.

في هــذا الســياق، جــاء فــوز رئيــس مــن التيــار الإصاحــي، في وقــتٍ كان يســعى فيــه النظــام إلى 
تكريــس التشــدد وتمكــين جيــل جديــد مــن الأصوليــين لتــولي زمــام الأمــور خــال المرحلــة المقبلــة، 
ــي  ــت في مــارس 2024، والت ــي أجُرِيَ ــة الت ــات الرلماني ــاً في الانتخاب ــذي ظهــر جلي وهــو الاتجــاه ال
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دشــنت لجيــل جديــد مــن الأصوليــين، عــى غــرار نــواب مجلــس الشــورى مــوسى غضنفــر أبــادي 
ومحمــود نبويــان وحميــد رســايي وغيرهــم5.

لهــذا لــم يكــن غريبــاً أن يســتبعد مجلــس صيانــة الدســتور أغلــب الوجــوه الإصاحيــة والمعتدلــة 
ــس  ــي، رئي ــل: عــي لاريجان ــات الرئاســية المبكــرة، مث ــا للرشــح في الانتخاب ــي تقدمــت بأوراقه الت
ــي  ــاصر همت ــد الن ــبق، وعب ــي الأس ــس الإيران ــي، الرئي ــن روحان ــابق، وحس ــورى الس ــس الش مجل
ــن  ــحين الذي ــة للمرش ــة النهائي ــصر القائم ــم؛ وأن تقت ــابق، وغيره ــزي الس ــك المرك ــظ البن محاف
ســيخوضون الانتخابــات، كمــا أعلنتهــا وزارة الداخليــة، يــوم 9 يونيــو 2024، عــى مرشــح واحــد من 
التيــار الإصاحــي هــو مســعود بزشــكيان، وخمســة مرشــحين ينتمــون للتيــار الأصــولي والمحافــظ، 
هــم: ســعيد جليــي، الــذي كان يشــغل منصــب الأمــين العــام الأســبق لمجلــس الأمــن القومــي الإيراني، 
ومحمــد باقــر قاليبــاف، رئيــس مجلــس الشــورى الحــالي، ومصطفــى بــور محمــدي وزيــر العــدل 
والداخليــة الأســبق، وعــي رضــا زاكانــي عمــدة طهــران الحــالي، وأمــير حســن قــاضي زاده هاشــمي 
النائــب الرلمانــي الســابق ورئيــس مؤسســة الشــهداء والمحاربــين القدامــى الســابق6. وقــد انســحب 
ــب  ــن جان ــا م ــف فرصهم ــار ضع ــات في إط ــراء الانتخاب ــل إج ــمي قب ــي وزاده هاش ــن زاكان كلٌ م

ومطالبــة التيــار الأصــولي بعــدم تفتيــت أصــوات مرشــحيه مــن جانــب آخــر.

جدول )1(: نتائج الانتخابات الرئاسية الإيرانية 2024

الجولة الثانية )5 يوليو 2024(الجولة الأولى )28 يونيو 2024(المرشح

النسبة المئويةعدد الأصواتالنسبة المئويةعدد الأصوات

54.76%44.416.384.403%10.415.991مسعود بزشكيان

45.24%40.3813.538.179%9.473.298سعيد جليلي

14.34%3.363.340محمد باقر قاليباف

0.88%206.397مصطفى بور محمدي

Source: Reformist Masoud Pezeshkian wins Iran presidential election, The Guardian, June 5, 2024. https://tinyurl.
com/5n8xra4w

وكمــا يوضــح الجــدول رقــم )1(، فقــد تمكــن بزشــكيان أن يحــل في المركــز الأول في الجولــة الأولى 
مــن الانتخابــات، ولكــن مــن دون الحصــول عــى الأغلبيــة البســيطة مــن الأصــوات، ليعــود ويفــوز 
في الجولــة الثانيــة عــى منافســه ســعيد جليــي، بفــارق يقــرب مــن ثاثــة مايــين صــوت؛ إذ حصــل 
عــى حــوالي 16.4 مليــون صــوت في مقابــل 13.5 مليــون صــوت لصالــح جليــي. وقــد بلــغ عــدد 
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المشــاركين في هــذه الجولــة نحــو 30.5 مليــون ناخــب، مــن إجمــالي 61 مليــون ناخــب لهــم حــق 
التصويــت؛ أي أن نســبة المشــاركة بلغــت حــوالي 50% فقــط7، في مقابــل متوســط بلــغ حــوالي %70 
ــة  ــين محدودي ــين الإيراني ــا يشــير إلى إدراك الناخب ــات الرئاســية الســابقة؛ وهــو م ــة الانتخاب في كاف
ــذه  ــت ه ــد أجُرِيَ ــية ق ــات الرئاس ــة إلى أن الانتخاب ــياسي، بالإضاف ــام الس ــل النظ ــس داخ أدوار الرئي
المــرة بشــكل منفصــل عــن الانتخابــات البلديــة، في ضــوء تبكــير موعــد انتخابــات الرئاســة؛ إذ كان 
مــن المقــرر إجراؤهمــا معــاً في عــام 2025، هــذا إلى جانــب أن هــذه الانتخابــات قــد أجُرِيَــت كذلــك 
ــن  ــل م ــين بالمل ــعر المواطن ــا يش ــو م ــة؛ وه ــات الرلماني ــن الانتخاب ــهر م ــة أش ــن ثاث ــل م ــد أق بع

تكــرار المشــاركة في فــرات زمنيــة متقاربــة. 

ثانياً: الدلالات الأساسية لنتائج الانتخابات الرئاسية

تعكــس نتائــج الانتخابــات الرئاســية المبكــرة عــدداً مــن الإشــارات والــدلالات المهمــة التــي يمكــن 
تنــاول أبرزهــا بإيجــاز فيمــا يــي:

1 – توحُــد صفــوف الإصلاحيــن: مثـّـل فــوز بزشــكيان بمنصــب الرئيــس في إيــران، عــودة للتيــار 
الإصاحــي إلى ســدة الحكــم، منــذ انتهــاء الفــرة الثانيــة مــن حكــم الرئيــس الأســبق محمــد خاتمــي 
في عــام 2005. وكمــا كان فــوز خاتمــي غــير مُتوقعــاً في انتخابــات 1997 عــى أحد أقطــاب الأصوليين 
ــاز  ــد ف ــوري؛ فق ــق ن ــر ناط ــي أك ــامي، ع ــورى الإس ــس الش ــس مجل ــو رئي ــت، وه ــك الوق في ذل

بزشــكيان عــى أحــد أبــرز أقطــاب الأصوليــين في الوقــت الحــالي، وهــو ســعيد جليــي.

ولقــد نجــح الإصاحيــون، خــال جولــة الإعــادة، في جَــذبْ غالبيــة ناخبــي مــا يسُــمى “الكتلــة 
الرماديــة”، والتــي لــم تشــارك في الجولــة الأولى مــن الانتخابــات، وبلــغ عددهــا حــوالي 36 مليــون 
ــوالي  ــع ح ــط، بواق ــت إلى 40% فق ــة وصل ــاركة مُتدني ــبة مش ــة الأولى نس ــهدت الجول ــب؛ إذ ش ناخ
ــكيان في  ــح بزش ــوات لصال ــين الأص ــة ماي ــة الرمادي ــذه الكتل ــت ه ــم أضاف ــب؛ ث ــون ناخ 24 ملي
ــي  ــة بعــدد الأصــوات الت ــاً مقارن ــادة تقــدر بنحــو 6.4 مليــون صــوت تقريب ــة، بزي ــة الثاني الجول
حصــل عليهــا في الجولــة الأولى؛ ليفــوز بزشــكيان في النهايــة بحــوالي 55% مــن إجمــالي المشــاركين في 

ــة الإعــادة8. ــات في جول الانتخاب

ولا شــك في أن توحُــد صفــوف الإصاحيــين لدعــم بزشــكيان كان عامــاً حاســماً في ذلــك الفــوز؛ 
ــن الإصاحــي والمعتــدل، ومنهــم  إذ حصــل بزشــكيان، منــذ البدايــة، عــى دعــم مــن رمــوز التياريْ
الرئيــس الأســبق محمــد خاتمــي ووزيــر الخارجيــة الإيرانــي الأســبق، محمــد جــواد ظريــف. كمــا 
ــدي  ــبق، مه ــان الأس ــس الرلم ــي، ورئي ــن روحان ــبق، حس ــي الأس ــس الإيران ــه الرئي ــم لدعم انض
كروبــي، وغيرهــم9. ومــن جانــب آخــر يعُــزى ارتفــاع نســبة الأصــوات التــي حصــل عليها بزشــكيان 
ــعب  ــن الش ــعة م ــات واس ــدى قطاع ــل ل ــا الأم ــة الأولى أحي ــوزه في الجول ــة إلى أن ف ــة الثاني في الجول
الإيرانــي الســاعية للتغيــير، فيمــا جــاء التصويــت العقابــي مــن البعــض الآخــر نتيجــة التخــوُف مــن 

فــوز المرشــح المحافــظ ســعيد جليــي؛ ومــن ثــم اســتبعاد أيــة محاولــة للتغيــير قــد تحــدث.
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ــار  ــل التي ــكيان، فش ــف بزش ــين خل ــد الإصاحي ــل توحُ ــن: في مُقاب ــوات الأصولي ــت أص 2 - تفتُ
ــك عــى الرغــم مــن محــاولات الحــرس  ــف مرشــح واحــد، وذل الأصــولي والمحافــظ في الوقــوف خَلْ
الثــوري توحيــد جبهــة المحافظــين في الانتخابــات بغُيــة التقــدم بمرشــح واحــد، ومطالبــة وســائل 
إعاميــة تابعــة للمرشــد الأعــى مثــل صحيفــة “كيهــان” المحافظــة المرشــحين الأصوليين بالانســحاب 
لصالــح مرشــح واحــد أفضــل، وألا يضحــوا بأمــن الدولــة وقوتهــا مــن أجــل أهدافهــم وطموحاتهــم 
الشــخصية10؛ ولكــن لــم ينســحب مــن هــؤلاء المرشــحين ســوى شــخصيتيْن غــير فاعلتــين، همــا: عي 
ــان:  ــان القوي ــان الأصولي ــك القطب ــا تمسَّ رضــا زاكانــي وأمــير حســين قــاضي زاده هاشــمي؛ بينم
ــح  ــا لصال ــحب أي منهم ــم ينس ــات ول ــوض الانتخاب ــاف، بخ ــر قاليب ــد باق ــي، ومحم ــعيد جلي س

الآخــر؛ مــا أدى إلى تفتيــت أصــوات المحافظــين.

ويمكــن إرجــاع تشــتتُ أصــوات المحافظــين إلى الانقســامات التــي باتــت واضحــة داخــل البيــت 
الأصــولي مثلمــا انعكــس مثــاً حــين تــم اختيــار رئيــس الرلمــان الإيرانــي عَقِــب انتخابــات مــارس 
2024؛ فهنــاك جنــاح الأصوليــين التقليديــين )الراغماتيــين( وهــم أكثــر مرونــة مــن الجنــاح اليميني 
الُمتشــدد داخــل التيــار الأصــولي، والــذي تمثلــه مــا تسُــمى “جبهــه بايــداري” أو “جبهــة الصمــود”.

سعيد جليلي                                                                                          مسعود بزشكيان

ــات  ــة لانتخاب ــحين الأربع ــن المرش ــد أيٌ م ــم يحص ــياسي: ل ــتقطاب الس ــدة الاس ــد ح 3 - تزايُ
الرئاســية الإيرانيــة الأغلبيــة المطلقــة )50%+1(، التــي تمكنــه مــن حســم الفــوز بمنصــب الرئاســة 
مــن الجولــة الأولى؛ ومــن ثــم جــرت جولــة ثانيــة بــين بزشــكيان وجليــي لتحديــد الرئيــس الجديــد؛ 
وهــو أمــر لــم يحــدث في تاريــخ الجمهوريــة الإســامية ســابقاً ســوى مــرة واحــدة حينمــا جــرت 
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جولــة ثانيــة بــين هاشــمي رفســنجاني ومحمــود أحمــدي نجــاد في انتخابــات 2005، والتــي فــاز 
فيهــا نجــاد بنســبة 62% مــن الأصــوات11.

ولــذا يمُكِــن القــول إن الذهــاب لجولــة ثانيــة مــن الانتخابــات الرئاســية الأخــيرة يشــير إلى مــدى 
ــذي كان بــين  ــارق ال ــران؛ إذ إن الف ــه الوضــع الداخــي في إي ــات علي ــذي ب الاســتقطاب الســياسي ال
المرشــحيْن، بزشــكيان وجليــي، في الجولــة الأولى كان ضئيــا؛ً مــا يعكــس بــدوره مــدى الاســتقطاب 
المجتمعــي بــين تصويــت قطــاع شــعبي يديــن ولائيــاً وتنظيميــاً للمحافظــين، في مقابــل قطــاع آخــر 

غــير مُســيَّس إلى حــد مــا يصبــو نحــو التغيــير.

ثالثاً: السياسات الداخلية المُحتمَلَة

بالنظــر إلى التصريحــات التــي أدلى بهــا مســعود بزشــكيان خــال حملتــه الانتخابيــة، يمُكِــن تنــاول 
التداعيــات والسياســات الداخليــة الُمحتمَلَــة ومــدى قدرتــه عــى تحقيقهــا، عــى النحــو التــالي:

ــه، في  ــاب الأول ل ــاء الخط ــى إلق ــكيان ع ــرص بزش ــام: ح ــم النظ ــادئ وقي ــك بمب 1 - التمس
ضريــح الإمــام الخمينــي، مؤســس الجمهوريــة الإســامية، وبــدأ كلمتــه بالقــول: “لــولا خامنئــي لمــا 
خــرج اســمي فائــزاً مــن صناديــق الاقــراع”، ووصــف خامنئــي بـ”القيــادة الحكيمــة”12، وحــرص 
بزشــكيان عــى أن يكــون بجانبــه، خــال الخطــاب، حســن الخمينــي، حفيــد الإمــام الخمينــي، في 
رســائل قُــرأت عــى أنــه رئيــس إصاحــي ينتمــي للنظــام الحاكــم، ولا يرفضــه، عــى عكــس بعــض 
تيــارات المعارضــة الإيرانيــة، ولاســيما المعارضــة في الخــارج مــن أنصــار “حركــة مُجاهــدي خلــق” 

وأنصــار الملكيــة، ممــن يرفضــون الثــورة والنظــام القائــم ابتــداءً.

وتعكــس تلــك الخطــوات مــن جانــب بزشــكيان حرصــه عــى ألا يدخــل في صــدام مــع النظــام 
بمــا يعوقــه عــن تحقيــق وعــوده الانتخابيــة، خاصــةً في حــال اســتثمار المحافظــين ذلــك الصــدام 
ــه التــي تحــدث فيهــا  ــورة والنظــام؛ بــل إنــه عــرَّ في كلمت ــه مُعــارض للث ــد بأن ــل في التندي الُمحتمََ
ببســاطة رافضــاً القــراءة مــن النــص المكتــوب أمامــه، عــن حاجتــه لدعــم المرشــد الأعــى والرلمــان 

والشــارع مــن أجــل عبــور أزمــة إيــران.

مــن جهــة أخــرى، حملــت الرســالة الأولى التــي وجههــا خامنئــي إلى بزشــكيان، وحثـّـه فيهــا عــى 
الالتــزام بالخــط الــذي بــدأه الرئيــس الراحــل إبراهيــم رئيــي، دلالات تتعلــق بالمســار الــذي يجب أن 
يســلكه بزشــكيان13. وبالرغــم مــن انتقــاد الأخــير لبعــض السياســات التــي تبنتهــا حكومــة رئيــي، 
ــوز  ــح وف ــمح برش ــد س ــام ق ــه إذا كان النظ ــق بأن ــين تتعل ــث بمضام ــي تبع ــالة خامنئ ــإن رس ف
رئيــس إصاحــي لأســباب عــدّة؛ منهــا رغبتــه في احتــواء الغضــب الشــعبي المتنامــي مــن سياســاته، 
بالإضافــة إلى ضيــق الوقــت، والــذي ربمــا لــم يســمح للنظــام بهندســة الانتخابــات بشــكل يسُــفِر 
ــمح أن  ــن يس ــام، ل ــه؛ أي النظ ــات 2021؛ فإن ــدث في انتخاب ــا ح ــولي كم ــس أص ــول رئي ــن وص ع

يحيــد بزشــكيان عــن طريــق الثــورة والنظــام.
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ح الرئيــس الإيرانــي الُمنتخَــب، في خطابــه الأول، بأنــه يمــد يــد  2 - اختيــار حكومــة تكنوقــراط: صرَّ
الصداقــة للجميــع مــن أجــل مصلحــة البــاد، معرفــاً بــأن “الطريــق صعــب” ولا يمكــن تجــاوزه 
ــوزه في  ــد ف ــي، بع ــعيد جلي ــاسر، س ــولي الخ ــح الأص ــتقباله المرش ــع، وكان اس ــد الجمي إلا بتعاض
ــح أن يعمــل بزشــكيان عــى تشــكيل حكومــة مــن  الانتخابــات، تعبــيراً عــى هــذا المعنــى. ومــن الُمرجَّ
التكنوقــراط، لا تمثــل أطيافــاً سياســية بعينهــا، اســتناداً إلى تصريحــه بأنــه “يجــب تعيــين خــراء في 
الحكومــة”؛ إذ كلَّــف بزشــكيان وزيــر الخارجيــة الإيرانــي الأســبق، محمــد جــواد ظريــف، بتشــكيل 
مجلــس توجيهــي يقــوم برشــيح الــوزراء والمســؤولين وتقديــم الاستشــارة للرئيــس الُمنتخَــب14، وقــد 
ــس  ــولاء للرئي ــة وال ــتور والنزاه ــان بالدس ــاس الإيم ــى أس ــتكون ع ــيحات س ــير أن الرش ــد الأخ أك
ــح مــن فرضيــة أن تكــون الشــخصيات المرشــحة، إمــا تنتمــي لتيــار  واتبــاع نهجــه؛ مــا قــد يرُجِّ

الإصاحيــين أو عــى الأقــل غــير تابعــة للتيــار الأصــولي.

ــورى،  ــس الش ــه، بمجل ــار حكومت ــكيان، في اختي ــدم بزش ــاً أن يصط ــون متوقع ــد يك ــه، ق وعلي
الُمســيطَر عليــه مــن جانــب المحافظــين؛ إذ يتطلــب تعيــين الــوزراء موافقــة المجلــس. وفي ضــوء ســعي 
بعــض النــواب الرلمانيــين للضغــط عــى بزشــكيان، لامتثــال لتوصيــات المرشــد بتشــكيل حكومــة 
“ثوريــة” تواصــل نهــج رئيــي؛ فإنــه ســيكون مــن الصعوبــة عليــه، اختيــار وزراء “غــير مــرضٍ 

عنهــم” مــن جانــب النــواب المحافظــين15.

3 - محاولــة إفســاح المجــال لمزيــد مــن الحريــات: أكــد بزشــكيان خــال المناظــرات الرئاســية 
ضرورة إيجــاد حــل دائــم لقضيــة إلزاميــة الحجــاب، مُنتقــداً الممارســات التــي وصفهــا بـ”القمعية” 
ــات  ــن في احتجاج ــع المتظاهري ــة في قم ــات الحكوم ــد ممارس ــاء، وانتق ــد النس ــاق ض ــة الأخ لرط
“الحركــة الخــراء” في عــام 2009، والتــي اندلعــت عــى إثــر تهُــم بتزويــر الانتخابــات حينــذاك، 
لصالــح الرئيــس الأســبق أحمــدي نجــاد، والتــي فــاز فيهــا بعــد ذلــك. وتعهــد بزشــكيان بضمــان 
ــة  ــات القومي ــاء والأقلي ــاً للنس ــع نطاق ــي أوس ــل حكوم ــت، وبتمثي ــد الإنرن ــة وتقيي ــع الرقاب من

ــأن بزشــكيان نفســه ينتمــي لأب أذري وأم كرديــة16. ــوش، علمــاً ب خصوصــاً الأكــراد والبل

ومــع ذلــك، يشــير الواقــع إلى محدوديــة تنفيــذ بزشــكيان لوعــوده، ولاســيما مــا يتعلــق بمســألة 
الحجــاب، بغــض النظــر عــن كــون الأخــير أحــد المظاهــر الراســخة للجمهوريــة الإســامية في إيــران؛ 
ــة في  لأنــه مــن الناحيــة التريعيــة، وافــق مجلــس الشــورى الإيرانــي عــى قانــون الحجــاب والعفّ
ســبتمر 202317، وقــد أقــره، بعــد ذلــك، بشــكل نهائــي مجمــع تشــخيص مصلحــة النظــام؛ مــا 
يعنــي أن الرئيــس الجديــد ليــس في حــلٍ مــن أن يطبــق القانــون أو يعدلــه مــن خــال الرلمــان الــذي 

يهيمــن عليــه المحافظــون.

رابعاً: تداعيات محدودة على السياسات الخارجية

لا يمُكِــن القــول، في الحالــة الإيرانيــة، لأســباب متعــددة، إن هنــاك تغــيرات قــد تحــدث عــى مســتوى 
ــة  ــل رئاس ــة، في ظ ــران الإقليمي ــركات إي ــق بتح ــا يتعل ــةً فيم ــة؛ خاص ــة الكلي ــات الخارجي السياس
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مســعود بزشــكيان، ولكــن يضفــي وجــود رئيــس إصاحــي فقــط قــدراً مــن التخفيــف مــن حــدة 
ل عمليــة الانفتــاح عــى الغــرب، ولاســيما الــدول الأوروبيــة؛ إذا مــا قــرر  الخطــاب الإيرانــي ويسُــهِّ
ــاصر  ــل العن ــع أن تتمث ــك يتُوقَّ ــاً لذل ــام. ووفق ــذة في النظ ــات الناف ــى والمؤسس ــد الأع ــك المرش ذل

الأساســية لسياســات إيــران الخارجيــة فيمــا يــي:

1 – مواصلــة الــدور الإقليمــي ودعــم الــوكلاء: يمُثِّــل النفــوذ الإقليمــي إحــدى الركائــز الأساســية 
التــي قامــت عليهــا الجمهوريــة الإســامية في إيــران؛ ومــن ثــمّ فإنــه مــن “الخطــوط الحمــراء” غــير 
القابلــة للتغيــير، كمــا أن القــرارات المتعلقــة بشــأنه تعــود بشــكل أســاسي إلى المرشــد الأعــى والحرس 
ــه مــن  ــا يتضمن ــران في المنطقــة، بم ــح اســتمرار دور إي ــوري والمؤسســات النافــذة؛ ولهــذا يرُجَّ الث
مواصلــة الحــرس الثــوري دعــم الــوكاء في العــراق وســوريا ولبنــان واليمــن. وقــد عــرَّ بزشــكيان 
عــن دعمــه لــدور الحــرس الثــوري الإيرانــي، ووصفــه بأنــه “مُختلــف عــن المــاضي”، وأدان إعــان 
ــذري  ــبب الج ــا الس ــنطن بأنه ــف واش ــل ووص ــة”؛ ب ــة إرهابي ــه “منظم ــدة تصنيف ــات المتح الولاي

للتوتــرات في الإقليــم، ودعــا إلى “مواجهــة قــوى الاســتكبار العالمــي والصهيونيــة”.

ــا، ليــس وارداً أن تتخــى إيــران، في عهــد بزشــكيان، عــن سياســتها تجــاه إسرائيــل؛ إذ  مــن هن
اعتــر بزشــكيان أن تحقيــق الأمــن والاســتقرار في المنطقــة مرتبــط بشــكل أســاسي بتحريــر الأراضي 
ــة  ــياسي لحرك ــب الس ــس المكت ــالته إلى رئي ــد في رس ــي”، وأك ــال الصهيون ــن “الاحت ــطينية م الفلس
حمــاس إســماعيل هنيــة، والتــي بعثهــا في 11 يوليــو 2024، دعــم إيــران الكامل للشــعب الفلســطيني 
ــين  ــر ب ــتمر التوت ــوف يس ــم س ــن ث ــل18؛ وم ــارة إلى إسرائي ــال”، في إش ــه بـ”الاحت ــا وصف ــد م ض
إيــران وإسرائيــل، ولكــن ترتبــط حــدة هــذا التوتــر بالتطــورات التــي قــد يفــي إليهــا التصعيــد 
في الجبهــات الُمشــتعلة منــذ الحــرب الإسرائيليــة عــى قطــاع غــزة في أكتوبــر 2023، ومــا تبعهــا مــن 

ســاحات أخــرى في لبنــان واليمــن وســوريا العــراق.

ــح أن تســتمر إيــران، خــال  2 - الاســتمرار في تحســن العلاقــات مــع دول المنطقــة: مــن الُمرجَّ
رئاســة بزشــكيان، في مســار تحســين العاقــات مــع دول المنطقــة، فقــد عــرَّ الأخــير عــن ذلــك في 
مقــال نــره تحــت عنــوان “معــاً لبنــاء منطقــة قويــة ومزدهــرة”19، ودعــا فيــه إلى اســتمرار نهــج 
التقــارب بــين طهــران ودول المنطقــة، اعتمــاداً عــى الحــوار والتعــاون المشــرك، وأبــدى اســتعداد 
بــاده للتعــاون الاقتصــادي ومكافحــة الإرهــاب ودعــم القضيــة الفلســطينية ومقاومــة مــا أســماه 

“الغطرســة الغربيــة والصهيونيــة”.

جديــر بالذكــر، أن تحســين عاقــات إيــران مــع دول الجــوار، هــو توجُــه اســراتيجي؛ أي أنــه 
خيــار لا يتأثــر بتغــير الرؤســاء ولا الحكومــات؛ وقــد بــدأ هــذا التوجــه منــذ بدايــة عهــد إبراهيــم 
رئيــي؛ إذ تــم توقيــع اتفــاق عــودة العاقــات مــع المملكــة العربيــة الســعودية، في 10 مــارس 2023، 
واســتكمل ذلــك بمســاعي وجهــود تحســين العاقــات مــع دول مجلــس التعــاون الخليجــي والــدول 
العربيــة الأخــرى، فضــاً عــن تركيــا وباكســتان وغيرهمــا. وقــد تلقــى بزشــكيان رســائل تهنئــة مــن 
قــادة وزعمــاء ورؤســاء أغلــب دول المنطقــة، عــى انتخابــه رئيســاً لإيــران، فيمــا يعكــس تطلُّــع دول 

الجــوار تحديــداً إلى تحســين العاقــات مــع إيــران في ظــل الرئيــس الجديــد.
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3 - محاولــة الانفتــاح عــلى الغــرب: دعــا بزشــكيان، في رســالته التــي وجههــا للعالــم، في صحيفــة 
طهــران تايمــز، يــوم 12 يوليــو 2024، إلى انفتــاح بــاده عــى التعــاون مــع كل دول العالــم، وعــرَّ 
عــن اســتعداده للتعــاون مــع الــدول الأوروبيــة في الملفــات ذات الاهتمــام المشــرك، مثــل: الاقتصــاد 
والتكنولوجيــا وأمــن الطاقــة ومكافحــة الإرهــاب وأزمــات الاجئــين، لكــن لهجتــه اتســمت بالحــدة 
تجــاه الولايــات المتحــدة مــن خــال مطالبــة واشــنطن بـــ”ضرورة الاعــراف بالواقــع، وأن تفهــم، 

مــرةً واحــدةً وإلى الأبــد، أن إيــران لا تســتجيب للضغــوط، ولــن تســتجيب لهــا”20.

وفيمــا يتعلــق بالاتفــاق النــووي، دافــع بزشــكيان، خــال مناظراتــه التلفزيونيــة، عــن الاتفــاق 
الــذي وقعتــه إيــران مــع مجموعــة )5+1( في عــام 2015، ورأى أن هــذا الاتفــاق مــن مصلحــة إيران. 
ــووي،  ــاق الن ــرَّاب الاتف ــف، ع ــواد ظري ــن ج ــن كلٍ م ــكيان م ــم بزش ــس دع ــدد يعك ــذا الص وفي ه
وعبــاس عراقجــي، الُمفــاوض النــووي ونائــب وزيــر الخارجيــة الســابق، التوجهــات الُمحتمَلَــة للرئيس 
الجديــد بشــأن العاقــة مــع الغــرب، خاصــةً فيمــا بإمكانيــة إحــداث اخــراق في ملــف المفاوضــات 
ــع  ــات م ــول في مفاوض ــرورة الدخ ــكيان ب ــد بزش ــبتمر 2023. ويعتق ــذ س ــد من ــة الُمتجم النووي
الغــرب بهــدف رَفْــع العقوبــات التــي رأى أنهــا تســببت في الكثــير مــن الخســائر لإيــران، ويــرى أن 
عــى إيــران أن تنضــم لمجموعــة العمــل المــالي لمكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب، والتــي أدى 

عــدم الانضمــام إليهــا إلى منــع طهــران مــن الاندمــاج في النظــام المــصرفي العالمــي21.

بيــد أن هنــاك تحديــات تعُقــد مثــل هــذا المســار مــن أبزرهــا أن قــرار العــودة لاتفــاق النــووي 
ــا  ــادة العلي ــة القي ــى بموافق ــد أن يحظ ــرار لا ب ــو ق ــل ه ــردا؛ً ب ــكيان مُنف ــة بزش ــس في جعب لي
والمؤسســات النافــذة في إيــران. كمــا أن هنــاك قانونــاً أقــره الرلمــان الإيرانــي في عــام 2020 يقــي 
بــأن تواصــل إيــران تصعيدهــا في الرنامــج النــووي طالمــا اســتمر توقيــع العقوبــات عليهــا. وواقعيــاً 
لا يمُكِــن إيقــاف تطويــر الرنامــج النــووي خاصــةً أنــه بلــغ مســتويات تقــرب كثــيراً مــن إنتــاج 
الســاح النــووي وفقــاً لتقييمــات الولايــات المتحــدة والوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة22. ويضــاف إلى 
مــا ســبق تحــدٍّ آخــر يرتبــط باحتمــال عــودة الرئيــس الأمريكــي الســابق، دونالــد ترامــب، إلى البيــت 
ــة العــودة  ــل مــن إمكاني ــا يقل ــات المقــرر إجراؤهــا في نوفمــر 2024؛ وهــو م الأبيــض، في الانتخاب

لاتفــاق، الــذي انســحبت منــه إدارة ترامــب في مايــو 2018.

ــاه  ــة “الاتج ــران سياس ــتكمل إي ــح أن تس ــن الُمرجَّ ــاً”: م ــه شرق ــة “التوج ــتكمال سياس 4 - اس
شرقــاً”، والتــي تعنــي بشــكل أســاسي توطيــد العاقــات مــع القــوى غــير الغربيــة مثــل: روســيا 
والصــين والقــوى الأخــرى الصاعــدة في مناطــق العالــم المختلفــة، كبديــل اســراتيجي عــن الاعتمــاد 
ــدة التــي تجمعهــا بالأخير. وقــد صرح  ــة عــى الغــرب، في ضــوء الملفــات الُمعقّ في العاقــات الخارجي
بزشــكيان، خــال رســالته في طهــران تايمــز وحملتــه الانتخابيــة، بــرورة توطيــد العاقــات مــع 

روســيا والصــين.

ــة،  ــة الإيراني ــال الرئاس ــم بأعم ــها القائ ــي ترأس ــة، الت ــة المؤقت ــة الإيراني ــع الحكوم ــل توقي ويمُثِّ
محمــد مخــر، في 26 يونيــو 2024، لاتفــاق مهــم لتبــادل الغــاز مــع روســيا، بالإضافــة إلى الحديــث 
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عــن التوصــل لاتفــاق جديــد للتعــاون الشــامل بــين الدولتــين ليكــون بديــاً عــن اتفــاق الـــ20 عاماً 
ــاة رئيــي23؛ مــؤشراً عــى حــرص طهــران عــى  ــات بشــأنه بعــد وف ــذي علّقــت روســيا المباحث ال
اســتكمال مســار التعــاون مــع روســيا؛ وهــو مــا ينطبــق كذلــك عــى الصــين التــي ترتبــط مــع 
إيــران باتفــاق شــامل لمــدة 25 عامــاً، وكذلــك الهنــد التــي وقّعــت مــع إيــران، في 13 مايــو المــاضي، 

اتفاقــاً بشــأن اســتكمال الاســتثمار في مينــاء تشــابهار الإيرانــي.

ــام  ــل النظ ــل الأدوار داخ ــن تبدي ــة م ــل حال ــد يمُثِّ ــكيان ق ــوز بزش ــول إن ف ــن الق ــيراً، يمُكِ أخ
ــوة  ــل اله ــه تقلي ــد؛ في محاولت ــى التجدي ــه ع ــه وقدرت ــرى مرونت ــرة أخ ــت م ــذي أثب ــي، وال الإيران
الُمتزايــدة بينــه وبــين الشــارع. ومــع ذلــك؛ فــإن قــدوم بزشــكيان للرئاســة لا يشُــكِّل خروجــاً عــن 
النــص الإيرانــي في التعامــل مــع الملفــات الداخليــة والخارجيــة، والتــي تخضــع جميعهــا للتوجهــات 
ــت” في  ــار “الثاب ــه، في إط ــة ل ــات التابع ــة والمؤسس ــورة الإيراني ــى للث ــد الأع ــا المرش ــي يحدده الت
السياســة الإيرانيــة. بيــد أنــه قــد يكــون للرئيــس الُمنتخَــب قــدر مــن الحركــة لإدارة تلــك الملفــات في 
ح بهــا” في  إطــار “المتغــير” منهــا؛ بمــا يســمح لــه بــرك بصمــة خاصــة وإحــداث تغيــيرات “مُــصرَّ
الداخــل بشــأن الحقــوق والحريــات السياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة، وكذلــك إدارة الانفتــاح في 

العاقــات مــع الخــارج.
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ــت يــوم 10 إبريــل  جــاءت انتخابــات الرلمــان الكــوري الجنوبــي )الجمعيــة الوطنيــة(، التــي أجُرِيَ
2024، لتلقــي الضــوء عــى العاقــة بــين الســلطتين التريعيــة والتنفيذيــة، بحكــم النتيجــة التــي 
ــزب  ــها الح ــى رأس ــة، وع ــزاب المعارض ــا أح ــيطر عليه ــي تس ــد الت ــدد المقاع ــا؛ إذ زاد ع ــت إليه آل
ــزب  ــو ح ــم، وه ــزب الحاك ــا الح ــيطر عليه ــي يس ــد الت ــدد المقاع ــع ع ــا تراجَ ــي؛ بينم الديمقراط
ــل هــذه  ــمَ أن الحــزب الحاكــم لــم يكــن يمتلــك الأغلبيــة في الرلمــان قَبْ ســلطة الشــعب. وإذا مــا عُلِ
الانتخابــات، فــإن ذلــك يعنــي تزايـُـد شــعبية المعارضــة مــن جانــب، واحتمــال حــدوث صــدام بــين 

ــةً في الرئيــس يــون ســوك يــول، وبــين الأغلبيــة الرلمانيــة. الســلطة التنفيذيــة مُمثل

ــرضَ  ــن الُمف ــي م ــية الت ــات الرئاس ــج الانتخاب ــق بنتائ ــا يتعل ــه فيم ــك دلالات ــون لذل ــد يك وق
ــل سَــحْب الثقــة مــن  ــدُث مفاجــآت مــن قبي ــم تحَ أن تجُــرى بعــد أقــل مــن ثــاث ســنوات؛ إذا ل
ــدم  ــة ع ــزاب المعارض ــكان أح ــيجعل في إم ــع س ــذا الوض ــإن ه ــك، ف ــل ذل ــن قَبْ ــون. لك ــس ي الرئي
تمريــر مروعــات قوانــين تقدمهــا الســلطة التنفيذيــة، وســيكون بمقدورهــا إقــرار عــدد أكــر مــن 
مروعــات القوانــين التــي لا يوُافِــق عليهــا الحــزب الحاكــم؛ وهــو مــا قــد يــؤدي إلى زيــادة مُعــدَّل 
ــا؛ مــا  ــم نقضه ــين؛ ومــن ث ــق عــى مروعــات القوان ــس ســلطتهَ في عــدم التصدي اســتخدام الرئي
يقــود بــدوره إلى إصرار المعارضــة عــى إقــرار هــذه القوانــين بعــد النقــض الرئــاسي؛ إذ إنــه في حــال 
الحصــول عــى أغلبيــة الثلثــين في الرلمــان يمُكِــن إقــرار مروعــات القوانــين التــي رفضهــا الرئيــس.

الجمعية الوطنية الـ22:
مستقبل العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في كوريا الجنوبية

السيد صدقي عابدين
خبير متخصص في الشؤون الآسيوية وقضايا الأمن الإقليمي في آسيا
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ــة  ــم للعاق ــتوري الناظ ــار الدس ــى الإط ــرف ع ــل إلى التع ــذا التحلي ــعى ه ــياق، يس ــذا الس في ه
مــا بــين الســلطتين التنفيذيــة والتريعيــة، وبحَْــث الخــرة العمليــة لهــذه العاقــة في ظــل العامــيْن 
الأولَــيْن مــن حُكــم الرئيــس يــون ســوك يــول، وهمــا العامــان الأخــيران مــن عُمْــر الجمعيــة الوطنيــة 

المنتهيــة ولايتهــا، ثــم محاولــة اســتراف هــذه العاقــة بعــد نتائــج انتخابــات إبريــل 2024.

أولًا: ديناميكيات العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية

ــام  ــى النظ ــة ع ــلطة التنفيذي ــس والس ــيطرة الرئي ــكري وس ــم العس ــن الحك ــود م ــة عق ــد أربع بعَْ
الســياسي؛ تــم إقــرار الدســتور الكــوري الجنوبــي الحــالي في عــام 1987، والــذي لــم تدَخُــل عليــه 
أيــة تعديــات حتــى الآن، ليصبــح كيــم يونــغ ســام، أول رئيــس مدنــي لكوريــا الجنوبيــة. ومــع أن 
نظــام الحكــم وِفْــق هــذا الدســتور يعُــد جمهوريــاً رئاســياً، لكــنْ تــم وضْــع قيــود فيمــا يتعلــق 
ــع اختصاصــات  بفــرة بقــاء الرئيــس في الحكــم لتكــون ولايــة واحــدة مدتهــا خمــس ســنوات، ووسَّ
الســلطة التريعيــة. ويــرى البعــض أن تقييــد فــرة بقــاء الرئيــس في الحكــم لــم يمنــع من اســتمرار 
تمتعــه بســلطات واســعة جــدا؛ً لدرجــة أن الحديــث لا يــزال يــدور حــول كيفيــة التقليــل مــن ذلــك 
الطابــع الُمميَّــز لســلطات الرئيــس1. وقــد جــرت محــاولات قليلــة لتعديــل الدســتور في هــذا الشــأن، 
كان آخرهــا، في يونيــو 2018، في بدايــات حكــم الرئيــس الســابق، مــون جــاي إن )10 مايــو 2017 
– 9 مايــو 2022(2 حينمــا رفــض الرلمــان اقراحــاً بتغيــير فــرة الرئاســة إلى ولايتــين مــدة الواحــدة 

منهمــا أربــع ســنوات.

3، تتألــف الســلطة التنفيذيــة مــن الرئيــس والفــرع التنفيــذي الذي يشــمل 
ووفقــاً لدســتور 1987 

ــة. وينُتخَــب الرئيــس لولايــة واحــدة مدتهــا خمــس ســنوات، عــن طريــق  ــوزراء ومجلــس الدول ال
ــن  ــو م ــعة، فه ــة واس ــات تنفيذي ــس بصاحي ــع الرئي ــيطة. ويتمت ــة البس ــاشر، بالأغلبي ــراع المب الاق
يعُــينِّ وفقــاً للمــادة 86 مــن الدســتور، كافــة المســؤولين التنفيذيــين، بمــن فيهــم رئيــس الــوزراء، 
ــة.  ــوكالات التنفيذي ــوزراء ورؤســاء ال ــس ال ــينِّ أعضــاء مجل ــة، ويعُ ــة الوطني بموافقــة مــن الجمعي
ويقــوم الرئيــس وفقــاً للمــادة 73 بإبــرام المعاهــدات والتصديــق عليهــا، وبإعــان الحــرب وبعقــد 
الســام. والرئيــس هــو القائــد الأعــى للقــوات المســلحة وفــق المــادة 74، ويحــق لــه، وفــق المــادة 77، 
إعــان أحــكام عرفيــة اســتثنائية وأحــكام عرفيــة احرازيــة مــع إخطــار الجمعيــة الوطنيــة، وِفْــق 
الــروط التــي يحددهــا القانــون، عندمــا يتطلــب الأمــر التعامــل مــع ضرورة عســكرية، أو المحافظــة 
عــى الســامة والنظــام العامــين، وذلــك بتعبئــة القــوات المســلحة في وقــت الحــرب، أو النــزاع المســلح، 

أو الطــوارئ الوطنيــة المماثلــة.

أمــا الرلمــان الكــوري الجنوبــي، فيتكــون مــن مجلــس واحــد هــو “الجمعيــة الوطنيــة”، تكــون 
مدتهــا 4 ســنوات. وتتألــف حاليــاً مــن 300 عضــو، ينُتخَــب 246 منهــم بنظــام الدوائــر الانتخابيــة 
الفرديــة، بالأغلبيــة البســيطة، وينُتخَــب 54 منهــم بنظــام التمثيــل النســبي في قوائــم حزبيــة عــى 
مســتوى الجمهوريــة كدائــرة وطنيــة واحــدة. ويتيــح هــذا النظــام الانتخابــي الهجــين الــذي بــدأ 
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العمــل بــه في انتخابــات 2020، للمســتقلين الرشــح في الدوائــر الفرديــة، ويســمح بتخصيــص مقاعد 
برلمانيــة للأحــزاب الصغــيرة وِفْــق نظــام التمثيــل النســبي عــى أســاس القائمــة الحزبيــة4.

ــقاقات  ــدُد الانش ــرة تع ــام، بظاه ــه ع ــة، بوج ــا الجنوبي ــة في كوري ــاة الحزبي ــم الحي وتتس
والاندماجــات الحزبيــة، وتغــيُر أســماء بعــض الأحــزاب بشــكل سريــع وبــروز دور ســياسي للأحــزاب 
المنشــقة والجديــدة؛ وهــو مــا يغُــيرِّ مــن تركيبــة الرلمــان أثنــاء مدتــه الدســتورية مــن حيــث عــدد 
ــذه  ــؤدي ه ــة؛ إذ ت ــزاب المعارض ــد أح ــدد مقاع ــك ع ــده وكذل ــن يؤي ــم وم ــزب الحاك ــد الح مقاع
ــة  ــوف المعارض ــن صف ــاً م ــول أيض ــر، والتح ــزب لآخ ــن ح ــواب م ــض الن ــوُل بع ــرة إلى تح الظاه
لتأييــد الحــزب الحاكــم وبالعكــس. كمــا تتمثــل إحــدى الظواهــر الأخــرى في لجــوء الأحــزاب الكــرى، 
خاصــةً حــزب ســلطة الشــعب والحــزب الديمقراطــي، إلى خَلْــق حــزب آخــر تابــع لهــا كــي يخــوض 
الانتخابــات عــى مقاعــد التمثيــل النســبي، ولــذا تحُتسَــب أصــوات هــذا الحــزب الجديــد ضِمْــن عــدد 
ــات. عــى ســبيل  ــد بعــد الانتخاب ــا يختفــي هــذا الحــزب الجدي ــاً م ــير، وغالب مقاعــد الحــزب الكب
ــس حــزب المنصــة، المعــروف أيضــاً باســم “حــزب مواطنــي كوريــا” كحــزب تابــع أو  المثــال، تأسَّ
ــس حــزب مســتقبل كوريــا، في  ــل انتخابــات 2020 مبــاشرةً، وتأسَّ حليــف للحــزب الديمقراطــي قَبْ
27 فرايــر 2024، كحــزب تابــع أو حليــف لحــزب ســلطة الشــعب، ليخــوض انتخابــات 2024 عــى 
هــة إلى الحزبــين الكبيريــن في هــذا الصــدد؛ إذ  مقاعــد التمثيــل النســبي. وثمــة انتقــادات داخليــة مُوجَّ
تتهمهمــا الأحــزاب الأخــرى بعرقلــة إصــاح النظــام الحزبــي والانتخابــي، كــي تســتمر ســيطرتهما 

عــى الحيــاة السياســية5.

وقــد حــرص دســتور 1987 عــى إعطــاء صاحيــات للجمعيــة الوطنيــة بحيــث يكــون دورهــا 
أكثــر توازنــاً مــع الســلطة التنفيذيــة؛ فعــى ســبيل المثــال، ينــص البنــد 5 مــن المــادة 77 أن عــى 
ــد  ــة )يقُصَ ــاء الجمعي ــالي أعض ــة إجم ــق أغلبي ــا يواف ــة عندم ــكام العرفي ــع الأح ــس أن يرف الرئي
الثلثــين(، وتعطــي المــادة 54 الحــق للجمعيــة في مناقضــة مــروع قانــون الموازنــة الوطنيــة واتخــاذ 
ــة أخــذ  ــاءً عــى إجــراءات وضعهــا الدســتور. كمــا يجــب عــى الســلطة التنفيذي قــرار بشــأنها بن
موافقــة الجمعيــة الوطنيــة الُمســبقَة عنــد إصــدار ســندات وطنيــة أو إبــرام عقــود قــد تكُبــد الدولــة 

التزامــات ماليــة خــارج الموازنــة، وفقــاً للمــادة 58.

ومــن أجــل إحــداث تــوازن أكــر بــين الســلطتين التنفيذيــة والتريعيــة، تقــر المــادة 60 بحــق 
الجمعيــة في الموافقــة عــى إبــرام المعاهــدات المتعلقة بالمســاعدات المشــركة والأمــن المشــرك والتصديق 
عليهــا؛ والمعاهــدات المتعلقــة بالمنظمــات الدوليــة المهمــة؛ ومعاهــدات الصداقــة والتجــارة والماحــة؛ 
ل  ــتحُمِّ ــي س ــدات الت ــام؛ والمعاه ــدات الس ــيادة؛ ومعاه ــى الس ــد ع ــأي قي ــة ب ــدات المتعلق والمعاه
الدولــة أو الشــعب أعبــاءً أو التزامــات ماليــة جديــة؛ والمعاهــدات المتعلقــة بالأمــور التريعيــة كمــا 
ــود  ــة ووج ــلحة إلى دول أجنبي ــوات مس ــال ق ــرب، وإرس ــان الح ــى إع ــة ع ــة الموافق ــق للجمعي يح

قــوات أجنبيــة عــى أراضي الجمهوريــة الكوريــة.

ــد  ــوزراء أو أح ــس ال ــزل رئي ــة بع ــم توصي ــة تقدي ــة الوطني ــوز للجمعي ــادة 63، يج ــاً للم ووفق
ــزل  ــرار الع ــم إق ــر، ويت ــاء أو أكث ــدد الأعض ــث ع ــن ثل ــم م ــن منصبه ــة م ــس الدول ــاء مجل أعض
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بتصويــت أغلبيــة إجمــالي أعضــاء الجمعيــة. كمــا نظمــت المــادة 65 طريقــة الاتهــام الرســمي مــن 
ــن  ــم م ــوزراء، وغيره ــة وال ــس الدول ــاء مجل ــوزراء وأعض ــس ال ــس ورئي ــة للرئي ــة الوطني الجمعي

ــة. ــة والقضائي ــلطتين التنفيذي الس

ــل  ــة، وفي ظ ــلطة التريعي ــس والس ــلطات الرئي ــات س ــم صاحي ــتعراض أه ــال اس ــن خ وم
ــة  ــاص للجمعي ــون الخ ــل القان ــد تعدي ــان بعَْ ــة دور الرلم ــذي أدى إلى تقوي ــي ال ــاح المؤس الإص
ــن القــول إن الرئيــس لا يــزال يمتلــك صاحيــات واســعة مردهــا أن  6، يمُكِ

الوطنيــة في عــام 2012 
النظــام الرئــاسي لكوريــا الجنوبيــة هــو الأنســب في دولــة لديهــا صراع مــع جارتهــا الشــمالية، ولكــن 
في المقابــل أدى التطــور الســياسي وقــوة المجتمــع المدنــي وســهولة تنقُــل الأحــزاب والمســتقلين مــن 
ائتــاف لآخــر، إلى أن يكــون للرلمــان وضــع مُختلِــف في مرحلــة مــا بعــد عمليــة التحــول الديمقراطي.

ــل  ــن العم ــس ع ــاف الرئي ــة في إيق ــة الوطني ــاح الجمعي ــارة إلى نج ــي الإش ــار، تكف ــذا الإط في ه
ــر 2003 – 24  ــون )25 فراي ــو هي ــبق، روه م ــس الأس ــة الرئي ــت حال ــا كان ــيْن، إحداهم في حالت
ــه  ــى انتخاب ــد ع ــام واح ــرور ع ــد م ــل بع ــن العم ــه ع ــان وقف ــرر الرلم ــا ق ــر 2008(، حينم فراي
ــا الرئيــس  ــات، ولكــن أعــادت المحكمــة العُلي ــم تخــص مخالفــات قانــون الانتخاب ــة تهُ عــى خلفي
لممارســة عملــه7. وفي الحالــة الثانيــة، اتخــذت الجمعيــة الوطنيــة قــراراً، في ديســمر 2016، بســحب 
الثقــة مــن الرئيســة، بــارك كــون هيــه )25 فرايــر 2013 – 10 مــارس 2017(، وهــو القــرار الــذي 
صــوَّت لصالحــه 234 عضــواً، ولــم يعارضــه ســوى 56 عضــواً فقــط؛ مــا يعنــي أن أكثــر مــن %60 
مــن النــواب التابعــين لحــزب الرئيســة، حينــذاك، وهــو “الحــزب الوطنــي الكبــير” المعــروف باســم 
“ســنيوري”، صوتــوا مــع قــرار العــزل8؛ وهــو مــا أيدتــه المحكمــة العُليــا مــع تــوالي التظاهــرات 

الشــعبية واتســاعها.

ويسُــتنتجَ مــن ذلــك أنــه بمقــدور الرلمــان الإقــدام عــى إيقــاف الرئيــس عــن العمــل أو عزلــه 
رغــم ســلطاته الواســعة وصعوبــة شروط العــزل؛ إذ يبقــى العنــصر الأهــم عــى هــذا الصعيــد هــو 
التمكــن مــن توفــير الأصــوات الازمــة للتصويــت. وعــى الأغلــب يرتبــط الأمــر بشــبهات أو حــالات 
فســاد أو تــراخٍ في معالجــة قضايــا مهمــة؛ ومــن ثــم تندلــع التظاهــرات التــي قــد تســتمر وتتصاعــد؛ 
ــه الرئيــس في الرلمــان في حــرج شــديد، ومــن ثــم لا  ممــا يضــع أعضــاء الحــزب الــذي ينتمــي إلي
يمكنــه الحيلولــة دون صياغــة قــرار العــزل. وحتــى عنــد التصويــت، فــإن الإقــدام عــى معارضــة 
ــة  ــارض الرغب ــذي يع ــب ال ــياسي للنائ ــتقبل الس ــودي بالمس ــد ت ــرة ق ــة مغام ــد بمثاب ــرار يعُ الق

الشــعبية الجارفــة.

ثانياً: علاقة مضطربة بين السلطة التنفيذية والجمعية الوطنية الـ21

ــس  ــة، فالرئي ــا الجنوبي ــة في كوري ــة الوطني ــاء الجمعي ــرة بق ــع ف ــس م ــم الرئي ــدة حك ــق م لا تتف
ــه بطبيعــة الحــال،  ــم عزل ــم يت ــد إذا ل ــة للتمدي ــاً للدســتور يحكــم خمــسَ ســنوات غــير قابل طبق
بينمــا مــدة الجمعيــة الوطنيــة هــي أربــع ســنوات. وقــد جــاء الرئيــس الحــالي، يــون ســوك يــول، 
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للرئاســة بعَْــد انتخابــات مــارس 2022؛ أي في مُنتصَــف مــدة الجمعيــة الوطنيــة الحاديــة والعريــن 
تقريبــاً، والتــي انتهــت مدتهــا مــع آخــر جلســة انعقــاد في 29 مــارس 2024. وكان لافتــاً أن الرئيــس 
ــك الجلســة  ــي اعتمدتهــا تل قــد اســتخدم حــق النقــض ضــد أربعــة مــن مروعــات القوانــين الت

الأخــيرة9.

عندمــا وصــل الرئيــس يــون إلى الرئاســة لــم يكــن حزبــه يتمتــع بالأغلبيــة في الجمعيــة الوطنيــة، 
ــدى  ــن، كان ل ــادي والعري ــان الح ــدة الرلم ــة م ــل نهاي ــل 2024؛ أي قب ــات إبري ــية انتخاب فعش
حــزب ســلطة الشــعب الحاكــم 114 مقعــداً، منهــا مقعــد لنائــب مســتقل؛ في مقابــل 179 مقعــداً 
للمعارضــة، منهــا 156 مقعــداً للحــزب الديمقراطــي والبقيــة لأحــزاب صغــيرة ومســتقلين10، كمــا 
يوضــح الجــدول )1(؛ ومــن ثــم لــم يمتلــك الحــزب الحكــم الأغلبيــة البســيطة )151 مقعــداً(، ولــم 
ــن هــذا الوضــع أحــزاب المعارضــة مــن  تمتلــك المعارضــة الأغلبيــة المطلقــة )200 مقعــد(. وقــد مكَّ
صياغــة مروعــات قوانــين لا يوُافِــق عليهــا الحــزب الحاكــم؛ ومــن ثــم الســلطة التنفيذيــة؛ ومــن 

ثــم تصــل الأمــور إلى خيــار نقَْــض تلــك المروعــات مــن جانــب الرئيــس.

جدول )1(: تشكيل الجمعية الوطنية الكورية الجنوبية الحادية والعشرين قبل انتخابات 10 إبريل 2024

حاكم/ معارض/ محايدعدد المقاعدالحزب/ المستقلون

معارض156الحزب الديمقراطي

حاكم114حزب سلطة الشعب

معارض6حزب العدالة الخضراء

معارض5حزب المستقبل الجديد

محايد4حزب الإصلاح

معارض1حزب الدخل الأساسي

معارض1الحزب التقدمي

معارض1حزب الحرية المتحد

معارض9مستقلون

.......3مقاعد شاغرة

300إجمالي عدد المقاعد

Source: South Korea’s 2024 General Election: Results and Implications. Center for Strategic and International 
Studies )CSIS(, April 10, 2024. https://tinyurl.com/ms6exn2p
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ومــن أبــرز مروعــات القوانــين التــي اعــرض عليهــا الرئيــس تلــك التــي تتعلــق بتعيــين لجــان 
ــا  ــة، وبضعه ــلطة التنفيذي ــاراً في الس ــؤولين كب ــسَّ مس ــا م ــا بعضه ــق في قضاي ــاري تحقي ومستش
مــسَّ شرائــح مختلفــة في المجتمــع مثــل: المزارعــين والعمــال والممرضــين. وقــد جــاء أول اســتخدام 
لحــق النقــض بعــد أقــل مــن عــام عــى تــولي الرئيــس يــون منصبــه؛ إذ رفــض التعديــات التــي 
ــح  ــات يصب ــذه التعدي ــاً له ــارس 2023. وطبق ــوب في 23 م ــون الحب ــى قان ــة ع ــا المعارض أدخلته
لِزامــاً عــى الحكومــة شراء فائــض الأرز مــن المزارعــين في حــال انخفــض ســعره بنســبة تــراوح بــين 
ــد ذهــب  ــين 3 إلى 5%. وق ــراوح ب ــدَّر بنســبة ت ــب الُمق ــاج عــن الطل ــك إذا زاد الإنت 5 إلى 8%، وكذل
الحــزب الحاكــم إلى أن الرئيــس اســتخدَم حقــه الدســتوري، وأن إقــرار القانــون مــن شــأنه إهــدار 
ــه إلى تطويــر القــرى، وأن الهــدف مــن التعديــات يتمثــل في  مــوارد الحكومــة، التــي ينبغــي أن توُجَّ
زيــادة شــعبية الحــزب الديمقراطــي وسْــط المزارعــين قبــل الانتخابــات الرلمانيــة11، بينمــا اعتــرت 
المعارضــة أن اســتخدام الرئيــس حــق النقــض هــو “رفــض صريــح” لســلطة الجمعيــة الوطنيــة، 
ــراض  ــاً بأغ ــض مدفوع ــق النق ــتخدام ح ــرةً اس ــين أسرى، معت ــن المزارع ــت م ــون جعل وأن إدارة ي

سياســية12.

وفي شــهر مايــو 2023 رفــض الرئيــس مروع قانون خــاص بالتمريــض يحدد أدوار ومســؤوليات 
الممرضــين والممرضــات بمــا يمنحهــم اســتقالية أكــر، مــع تحســين ظــروف عملهــم، وهــو المــروع 
الــذي أثــار جــدلاً أكــر مــن ســابقه؛ نظــراً لأنــه كان ضِمْــن وعــود الرئيــس الانتخابيــة، كمــا اعرض 
الأطبــاء ومســاعدو الممرضــين عــى هــذا المــروع. لكــن يبقــى الجانــب الســياسي في تريــر نقَْــض 
القانــون هــو الأهــم؛ إذ اعتــرَ الرئيــس يــون أن إقــرار القانــون ســوف يخلــق صراعــاتٍ بــين الفئــات 
المهنيــة القائمــة عــى صحــة النــاس، والتــي لا ينبغــي أن يكــون فيهــا أي تهــاوُن، إذ إن الُمفــرضَ 
ــف  ــس، وأس ــس العك ــاس ولي ــة الن ــة بصح ــة المعني ــح المهني ــف الرائ ــين مُختلَ ــاوُن ب ــود تع وج

الرئيــس لأن الأمــر لــم يتــم حلــه عــرْ المشــاورات بــين الأحــزاب في الجمعيــة الوطنيــة13.

وهنــاك أمثلــة أخرى تشــير إلى اضطــراب العاقة بــين الســلطتين التنفيذيــة والتريعيــة، وصعوبة 
التوافــق بــين الحــزب الحاكــم وأحــزاب المعارضــة بشــأن إقــرار بعــض مروعــات القوانــين داخــل 
الرلمــان؛ إذ اســتخدم الرئيــس يــون أيضــاً حــق النقــض لوقــف مروعــات قوانــين أخــرى. ومــن 
ــال، مــروع قانــون تعديــل نقابــات العمــال وعاقــات العمــل، خاصــةً مــا  ذلــك عــى ســبيل المث
ــير  ــدَّت غ ــات عُ ــم إضراب ــال تنظي ــال في ح ــى العم ــب ع ــن أن ترت ــي يمُكِ ــؤوليات الت ــق بالمس يتعل
قانونيــة، والــذي أقرتــه المعارضــة في 9 نوفمــر 2023. ولهــذا القانــون قصــة قديمــة ملخصهــا أن 
عمــال إحــدى الــركات نظمــوا إضرابــاً، اعترتــه المحكمــة لاحقــاً غــير قانونــي؛ ومــن ثــم بــات عــى 
العمــال دفــع تعويضــات للركــة. وهنــا تــم جَمْــع ترعــات للعمــال عَــرْ وضــع مبلــغ محــدد مــن 
المــال في مظاريــف صفــراء، حتــى بــات مــروع القانــون هــذا يعُــرَف بقانــون المظــروف الأصفــر14.

ومــن الأمثلــة الأخــرى، نقَْــض الرئيــس مــروع قانــون خــاص بتشــكيل لجنــة تحقيــق في حــادث 
ــزب  ــه الح ــرض علي ــة واع ــه المعارض ــذي أقرت ــول، ال ــة س ــون في العاصم ــة إيتاي ــع في منطق التداف
ــد  ــالات بعي ــاء الاحتف ــخصاً أثن ــاة 159 ش ــه وف ــج عن ــادث نت ــو الح ــر 2024، وه ــم، 9 يناي الحاك
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ــرار المعارضــة هــذا المــروع دون  ــرَ الحــزب الحاكــم أن إق ــر 2023؛ إذ اعت ــن في 29 أكتوب الهالوي
وجــود توافُــق عليــه يرمــي إلى خلــق مشــاعر ســلبية ضــد الحكومــة قبــل الانتخابــات الرلمانيــة15.

وقبــل ذلــك بعــرة أيــام، أقــرت المعارضــة مــروع قانــون يتعلــق بإجــراء تحقيــق خــاص فيما 
يتعلــق بالمزاعــم حــول تاعُــب الســيدة الأولى كيــم كيــون هــي، بالأســهم؛ إذ كــرر الحــزب الحاكــم 
تهُمــه للحــزب الديمقراطــي بتحقيــق أهــداف سياســية لهــذا المــروع، وهــو مــا رد عليــه الحــزب 
الديمقراطــي بأنــه يريــد إعــاء قيمــة قانونيــة مفادهــا أن لا أحــد فــوق المحاســبة16. وهنــاك مــروع 
قانــون آخــر أقرتــه المعارضــة واعــرض عليــه الحــزب الحاكــم والرئيــس، يتعلــق بتعيــين مستشــار 
خــاص للتحقيــق في حــادث مقتــل أحــد مشــاة البحريــة أثنــاء التعامــل مــع الســيول التــي ضربــت 
ــرى  ــاع في مج ــاسي ووزارة الدف ــب الرئ ــن المكت ــل م ــود تدخُ ــوى وج ــو 2023، بدع ــاد في يولي الب
ــة مــن  ــزال جاري ــه الحــزب الحكــم نظــراً لأن التحقيقــات لا ت التحقيقــات، وهــو مــا اعــرض علي
قِبَــل الرطــة والجهــات المختصــة، ثــم اســتخدم الرئيــس يــون حــق النقــض ضــد هــذا المــروع، 
وحاولــت المعارضــة مــرة أخــرى تمريــره في الجلســة الأخــيرة للجمعيــة الوطنيــة الحاديــة والعرين، 
لكنهــا لــم تســتطع مــرة أخــرى، ووعــدت بتمريــره في الجمعيــة الوطنيــة الثانيــة والعريــن، وذكــر 
ــوا  ــم قوض ــعب الحاك ــلطة الش ــزب س ــاء ح ــغ، أن أعض ــي ميون ــي، لي ج ــزب الديمقراط ــم الح زعي

الإرادة الجــادة للشــعب، معتــراً أن ذلــك عمــل غــير مناســب17.

ثالثاً: مستقبل العلاقة بين السلطة التنفيذية والجمعية الوطنية الـ22

ــح  ــير صال ــل 2024، في غ ــن، في إبري ــة والعري ــة الثاني ــة الوطني ــات الجمعي ــج انتخاب ــاءت نتائ ج
الرئيــس والحــزب الحاكــم؛ إذ أصبــح لــدى الحــزب 108 مقاعــد بــدلاً مــن 113 مقعــداً، بينمــا زاد 
عــدد مقاعــد الحــزب الديمقراطــي إلى 170 مقعــداً، بفــارق 62 مقعــداً عــن الحــزب الحاكــم كمــا 
ــادة 10  ــح مجمــوع عــدد مقاعــد أحــزاب المعارضــة 189 مقعــداً بزي يوضــح الجــدول )2(؛ وأصب
ــل إجــراء الانتخابــات كمــا يوضــح الجــدول )3(؛ وهــو مــا يزيــد الهــوة بــين الطرفــين  مقاعــد قَبْ
ــة  ــزب معارض ــات ح ــذه الانتخاب ــرزت ه ــا أف ــين. كم ــة الثلث ــة أغلبي ــاك المعارض ــدم امت ــم ع رغ
آخــر أكثــر شراســة بقيــادة وزيــر العــدل الأســبق، جــو كــوك، وهــو المعــروف بانتقاداتــه الشــديدة 

للرئيــس يــون، وهــو حــزب إعــادة بنــاء كوريــا، الــذي حــاز عــى 12 مقعــدا18ً.

ــا تمريــر مروعــات  ومــع اقــراب المعارضــة بفــارق بســيط مــن أغلبيــة الثلثــين، فإنــه يمُكِنهُ
القوانــين التــي يعَــرِض عليهــا الرئيــس إذا كان بينهــا اتفــاق؛ خاصــة وأن الأغلبيــة المطلوبــة عنــد 
ــوا  ــرطَ أن يمثل ــن يشُ ــن الذي ــاء الحاضري ــين الأعض ــن ب ــين م ــة الثلث ــي أغلبي ــت ه ــادة التصوي إع
أغلبيــة الأعضــاء كمــا تنــص الفقــرة 4 مــن المــادة 53 مــن الدســتور )في حالــة وجــود طلــب بإعــادة 
النظــر في مــروع قانــون مــا، تعيــد الجمعيــة الوطنيــة النظــر فيــه، وإذا قامــت الجمعيــة بإعــادة 
ــع  ــاء م ــالي الأعض ــف إجم ــن نص ــر م ــور أكث ــة بحض ــه الأصلي ــون في صورت ــروع القان ــرار م إق

ــح قانونــاً(. التصويــت بالموافقــة مــن ثلثــي الأعضــاء الحاضريــن أو أكثــر، يصُبِ
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جدول )2(: نتائج انتخابات الجمعية الوطنية الكورية الجنوبية الثانية والعشرين )10 إبريل 2024(

عدد مقاعد الدوائر الحزب/ مستقلون
الانتخابية الفردية

عدد مقاعد التمثيل 
النسبي وفق القائمة 

الحزبية
إجمالي عدد 

المقاعد

16010170الحزب الديمقراطي

9018108حزب سلطة الشعب

1212...حزب إعادة بناء كوريا

123الحزب التقدمي

123حزب الإصلاح

1...1حزب المستقبل الجديد

11...حزب الدخل الأساسي

الحزب الديمقراطي 
11...الاجتماعي

1...1مستقلون

25446300إجمالي عدد المقاعد

Source: National Assembly, National Election Commission, KBS. https://tinyurl.com/5d8rvwxj

يضم حزب سلطة الشعب إلى جانبه حزب مستقبل الشعب. •

ــي -  • ــزب الديمقراط ــي )170 للح ــا ي ــي الـــ175 كم ــف الديمقراط ــد التحال ــوزع مقاع تت
مقعــدان للحــزب التقديــم - مقعــد للحــزب الديمقراطــي الاجتماعــي - مقعــد لحــزب الدخــل 

الأســاسي - مقعــد لنائــب مســتقل(.

بنــاءً عــى ذلــك، وَجَــدَ الرئيــس يــون نفســه في وضــع لا يحُسَــد عليــه أمــام المعارضــة وداخــل 
ــذا  ــط19. وله ــو 30% فق ــات إلى نح ــل الانتخاب ــعبيته قَبْ ــاض ش ــع انخف ــةً م ــاً، خاص ــه أيض حزب
تحــدث صراحــةً عَقِــبَ إعــان النتائــج عــن خطــأ في فَهْــم إرادة الشــعب، معرفــاً أنــه كرئيــس كان 
عــى خطــأ20. ومــن جانبــه، وعــد حــزب ســلطة الشــعب بمراعــاة الإرادة الشــعبية مســتقباً ووضْعِهَا 
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في المقدمــة، وقــام بتشــكيل لجنــة طــوارئ يكــون مــن مهامهــا عَقْــد مؤتمــر وطنــي للحــزب بهــدف 
اختيــار قيــادات جديــدة لــه21، علمــاً بــأن رئيــس الحــزب لــم يكــن قــد مــى عــى تعيينــه ســوى 

ثاثــة أشــهر قَبْــل الانتخابــات الرلمانيــة.

جدول )3(: توزيع مقاعد الجمعية الوطنية بعد انتخابات إبريل 2022 بن الحزب الحاكم والمعارضة

عدد مقاعد الحزبالوضع السياسي
الحزب

إجمالي عدد 
المقاعد

108108حزب سلطة الشعب*الحزب الحاكم

التحالف الديمقراطي 
175175الحزب الديمقراطي*المعارض

معارضة مستقلة

12حزب إعادة بناء كوريا

14
1الحزب التقدمي

1حزب المستقبل الجديد

33حزب الإصلاحأحزاب محايدة

300300إجمالي عدد المقاعد

Source: 2024 22nd General Election results, GR Korea, Issue 4, April 2024. https://tinyurl.com/88mevp7m

ولــم يكتــفِ الرئيــس يــون بذلــك، بــل عَقَــدَ لقــاءً، كان ترتيبــه غــيْر ســهل، مــع رئيــس الحــزب 
الديمقراطــي، لي جــي ميونــغ، لأول مــرة منــذ توليــه منصــب الرئاســة، إذ كان ميونــغ، هــو منافــس 
يــون الرئيــي في انتخابــات الرئاســة 2022، وخسرهــا بفــارق ضئيــل جــداً، بــل وغــير مســبوق في 
ــل  ــوات في مقاب ــن الأص ــى 48.83% م ــون ع ــس ي ــل الرئي ــة؛ إذ حص ــية الكوري ــات الرئاس الانتخاب
ــى  ــون ع ــس ي ــغ الرئي ــثَّ ميون ــاء ح ــذا اللق ــال ه ــغ. خ ــح ميون ــوات لصال ــن الأص 47.56% م
ــار  ــين مستش ــة بتعي ــين الخاص ــات القوان ــول بمروع ــا: القب ــن بينه ــور، م ــن الأم ــة م مجموع
للتحقيــق في وفــاة جنــدي مشــاة البحريــة، والوفــاء بتعهــدات كان قــد قطعهــا في حملتــه الانتخابيــة 
تتعلــق بتقديــم مســاعدات ماليــة للمواطنــين؛ لكــن الافــت أنــه طالبــه بالاعتــذار عــن اســتخدامه 
حــق النقــض، مطالبــاً إيــاه باحــرام إرادة الجمعيــة الوطنيــة؛ مــا يعنــي مطالبتــه بعــدم اللجــوء إلى 

نقْــض مروعــات القوانــين مســتقبا22ً.

ــبب  ــبوق بس ــير مس ــتقطاب غ ــاتها باس ــدة جلس ــة الجدي ــة الوطني ــدأت الجمعي ــك، ب ــع ذل وم
ــذي ســيتولى  ــن ال ــا: مَ الخــاف بــين الحــزب الحاكــم والمعارضــة حــول مســألتيْن أساســيتيْن، هم
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رئاســة اللجــان في أول عامــين مــن عُمْــرِ الجمعيــة الوطنيــة الجديــدة، وكذلــك رئاســة لجــان بعينهــا 
جــرى العــرف عــى أن تكــون رئاســتها للحــزب صاحــب ثانــي أكــر عــدد مــن المقاعــد في الرلمــان. 
ــبَ فيهــا رئيــس الجمعيــة،  ولــم يحــر حــزب ســلطة الشــعب الحاكــم الجلســة الأولى التــي انتخُِ
ــة  ــدَت المعارض ــة إلى أن عَقَ ــان الرلماني ــاء اللج ــاب رؤس ــق بانتخ ــا يتعل ــات فيم ــتمرت الخاف واس
جلســة تــم فيهــا انتخــاب رؤســاء أحــد عــر مــن لجــان الرلمــان بغيــاب الحــزب الحاكــم أيضــا؛ً 

وهــذا يعنــي أن رئاســة الرلمــان ولجانــه باتــت في يــد المعارضــة.

الرئيــس الكــوري الجنوبــي يــون ســوك يــول )يســار( يصافــح رئيــس الحــزب الديمقراطــي المعــارض لــي جــي ميونــغ )يميــن( فــي أول 
اجتمــاع يُعقَــد بينهمــا فــي القصــر الرئاســي )29 إبريــل 2024(

هنــا يمُثِّــل عــدم حضــور الحــزب الحاكــم للجلســة الافتتاحيــة للجمعيــة الوطنيــة وعدم مشــاركته 
في اختيــار أعضــاء اللجــان ســابقتيْن في تاريــخ كوريــا الجنوبيــة؛ مــا يشــير إلى مــدى تعقُــد الأمــور 
ويطــرح أســئلة كثــيرة حــول مســتقبل العاقــة بــين الســلطتين التريعيــة والتنفيذيــة، خاصــة وأن 
هنــاك تهديــداتٍ مــن جانــب رئاســة حــزب ســلطة الشــعب بالاســتمرار في عــدم حضــور جلســات 
ــة الضغــط عــى الحــزب  ــد مؤقــت، ويقــع في خان ــال إن هــذا التهدي ــة23. وقــد يقُ ــة الوطني الجمعي
الديمقراطــي كــي يقُــدِّم بعــض التنــازلات، لكــن حتــى لــو لــم يقُــدِّم الحــزب الديمقراطــي التنازلات 
المطلوبــة، فعــى الأغلــب ســيجد نــواب حــزب ســلطة الشــعب أنفســهم مضطريــن لحضور الجلســات 
ــاورات  ــتحتاج إلى مش ــة س ــين مهم ــات قوان ــاك مروع ــةً وأن هن ــات، خاص ــاركة في المناقش والمش
ومســاومات مــع الحــزب الديمقراطــي، مــن بينهــا عــى ســبيل المثــال إقــرار الموازنــة العامــة. وعاوة 
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ــعبية  ــى ش ــلبية ع ــج س ــي بنتائ ــد يأت ــات ق ــور الجلس ــدم حض ــتمرار في ع ــإن الاس ــك، ف ــى ذل ع
الحــزب والرئيــس معــاً. كذلــك ترتبــط عــودة نــواب الحــزب الحاكــم إلى جلســات الرلمــان بإمكانيــة 
تعطيلهــم صــدور بعــض مروعــات القوانــين التــي قــد يرفضهــا الرئيــس مســتقباً. وهنــا يطُــرَح 
الســؤال: إلى أي مــدى وبــأي مُعــدَّل قــد يســتمر الرئيــس عــى نهجــه في نقَْــض بعــض القوانــين التــي 

تقرهــا الجمعيــة الوطنيــة بركيبتهــا الجديــدة؟

بالطبــع، يبــدو موقــف الرئيــس مُعقــداً جــدا؛ً فهــو لا يمُكِنـُـه حــل الجمعيــة الوطنيــة؛ ومــن ثــم 
فــإن التعــاون معهــا أمــر لا مفــر منــه، ولكنــه إذا اســتمر في الاعــراض عــى مروعــات القوانــين، 
فإنــه قــد يعُــرِّض نفســه لمواقــف أكثــر حرجــاً في حــال تــم إقــرار هــذه المروعــات لاحقــاً بأغلبيــة 
ــين.  ــذه القوان ــر ه ــور لتمري ــن الحض ــه ع ــاء حزب ــع أعض ــة أو إذا امتن ــة الوطني ــين في الجمعي الثلث
وبالمقابــل؛ إذا امتنــع الرئيــس تمامــاً عــن نقَْــض مروعــات القوانــين، فقــد تعيــد المعارضــة صياغــة 
تلــك القوانــين التــي ســبق نقضهــا، وقــد تسُــن قوانــين أخــرى تعلــم مُســبقاً أنهــا لا تحظــى بقبــول 
ــاث  ــمياً ث ــه رس ــى ل ــذي يتبق ــون -ال ــس ي ــام الرئي ــم أم ــكالية الأه ــى الإش ــن تبق ــس. لك الرئي
ســنوات في منصبــه- داخــل حزبــه؛ لأنــه إذا لــم يتمكــن مــن إيجــاد طريقــة للعمــل مــع المعارضــة، 
فهنــاك احتمــال للمســاءلة وتوجيــه التُّهــم لــه، وقــد يظهــر بعــض أعضــاء حزبــه الذيــن يفضلــون 
ــم  ــيرون انتماءه ــد يغ ــه؛ وق ــزب ذات ــون والح ــح ي ــى مصال ــياسي ع ــتقبلهم الس ــم ومس مصالحه
ــى الانتقــال إلى صفــوف المعارضــة؛ وهــذا أمــر شــائع في السياســات  ــاد أو حت الحزبــي نحــو الحي

الحزبيــة في كوريــا الجنوبيــة.

في مقابــل ذلــك التعقيــد، تــدرك المعارضــة أيضــاً أن تعنتهــا قــد يــؤدي إلى الخصــم مــن رصيدهــا 
ــميته  ــن تس ــا يمُكِ ــة م ــم بممارس ــزب الحاك ــل الح ــن قِبَ ــتتُهَم م ــا س ــى أنه ــاوة ع ــعبي، فع الش
“ديكتاتوريــة” الأغلبيــة الرلمانيــة، فــإن المواطنــين قــد يتزايــد اســتياؤهم مــن حالــة الاســتقطاب؛ 
ــات الرئاســية القادمــة في عــام  مــا قــد يدفــع الكثيريــن منهــم للعــزوف عــن المشــاركة في الانتخاب
2027. وهــذا قــد لا يكــون في صالــح الحــزب الديمقراطي ورئيســه الــذي خَــسِرَ الانتخابات الرئاســية 

الماضيــة بفــارق ضئيــل جــداً.

ــا  ــان له ــع الرلم ــول م ــوك ي ــون س ــس ي ــة الرئي ــول إن تجرب ــن الق ــبق، يمُكِ ــا س ــى م ــاءً ع بن
ــزب  ــعبية الح ــعبيته وش ــى ش ــس ع ــلطات الرئي ــتخدام س ــردود اس ــق بم ــا يتعل ــيرة فيم دلالات كث
ــال  ــون العم ــوب وقان ــون الحب ــروع قان ــات م ــاً في تعدي ــر مث ــا ظه ــه مثلم ــي إلي ــذي ينتم ال
وغيرهــا. ومــع أن الوضــع الراهــن بعَْــد انتخابــات إبريــل 2024 يجعــل الرئيــس يقــوم بمراجعــات 
ضروريــة حتــى لا تراجــع شــعبيته أكثــر؛ فــإن غيــاب صيغــة مــا للتعامــل أو التنســيق بــين الحــزب 
الحاكــم والمعارضــة، ودعــوة رئيــس حــزب إعــادة بنــاء كوريــا بشــكل عاجــل إلى اتخــاذ إجــراءات 
لعــزْل الرئيــس، وعــدم الانتظــار حتــى تنتهــي فــرة حكمــه؛ ربمــا يعقــدان الأمــور ويزيــدان حالــة 
التوتــر الســياسي، وهــو مــا قــد يــدرك الحزبــان الكبــيران، الحــزب الحاكــم والحــزب الديمقراطــي، 
أن عليهمــا تجنبَــه، بالنظــر إلى أن التجربــة التاريخيــة في كوريــا الجنوبيــة تشــير إلى عواقــبَ صعبــة 

في حــال اجتمــع الغضــب الشــعبي مــع عــدم الوفــاق الرلمانــي!
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مقدمة

ــي تضــم  ــة آســيا الوســطى -الت ــة الاســراتيجية لمنطق ــم الاعــراف بالأهمي ــة، ت ــذ قــرون طويل من
ــؤون  ــتان- في الش ــتان وطاجيكس ــتان وقرغيزس ــتان وتركمانس ــتان وأوزبكس ــات كازاخس جمهوري
ــية  ــيوية رئيس ــة آس ــوى إقليمي ــط ق ــذي يتوس ــد، وال ــرافي الفري ــا الجغ ــوء موقعه ــة، في ض الدولي

ــا. ــيا بأوروب ــط آس ــرق يرب ــرقَ ط ومُف

ــط  ــس فق ــام، لي ــور اهتم ــت مح ــيرة؛ إذ بات ــنوات الأخ ــة في الس ــة إلى الواجه ــادت المنطق ــد ع وق
ــة.  ــة الفاعل للقــوى الكــرى مثــل: الصــين وروســيا والولايــات المتحــدة، بــل أيضــاً للقــوى الإقليمي
ــطى ودول  ــيا الوس ــات آس ــين جمهوري ــة ب ــاد أول قم ــياق إلى انعق ــذا الس ــارة في ه ــي الإش وتكف
مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة في شــهر يوليــو 2023، وســبقها انعقــاد أول قمــة أيضــاً 
مــع الصــين في شــهر مايــو مــن العــام نفســه؛ بــل إنــه خــال شــهر نوفمــر مــن هــذا العــام، زار 
المنطقــة أربعــة زعمــاء لــدول تتنافــس في الإقليــم، هــي: روســيا وتركيــا وإيــران وفرنســا، وســبقتهم 
دعــوة الرئيــس الأمريكــي جــو بايــدن لقمــة تاريخيــة مــع دول آســيا الوســطى في ســبتمر مــن العام 
نفســه. وهكــذا باتــت المنطقــة مسرحــاً رئيســياً للتنافــس الجيوســياسي بــين هــذه القــوى، ولاســيما 
في ظــل تصاعــد الحاجــة إلى تدبــير مصــادر متنوعــة للطاقــة وتلبيــة احتياجــات تلــك القــوى منهــا.

ولقــد أدت تداعيــات الحــرب في أوكرانيــا، بمــا في ذلــك الضغــوط التــي مارســتها القــوى الكــرى 
عــى دول الإقليــم ارتباطــاً بذلــك، إلى دَفْــع هــذه الــدول نحــو تبنِّــي سياســة خارجيــة تقــوم عــى 
تنويــع الخيــارات وتطويــر عاقــات متســاوية تقــوم عــى المصالــح الُمشــركََة والمنافــع الُمتبادَلَــة مــع 
جميــع الــدول، بمــا فيهــا القــوى الكــرى. ومــن الطبيعــي ألا تجــد هــذه السياســة تفهمــاً دائمــاً، 
ســواءً مــن الغــرب أو الــرق؛ لأســباب يرُجِعهــا بعــض المحللــين إلى عــدم تجاهُــل حقيقــة أنــه مــرَّ 
أكثــر مــن ثاثــين عامــاً عــى انهيــار الاتحــاد الســوفيتي، وتغــير المشــهد الســياسي إلى حــدٍ كبــير؛ 
ــورات  ــة والتط ــتها الخارجي ــات سياس ــة في اتجاه ــيرات ديناميكي ــهدت تغ ــة ش ــك أن دول المنطق ذل
ــع بمســتوى  ــدة تتمت ــة جدي ــك ظهــور نخــب سياســية واقتصادي ــا في ذل ــا، بم ــة في كلٍ منه الداخلي

متطــور مــن الوعــي الذاتــي الوطنــي، والنظــر إلى العالــم في إطــاره الأوســع.

ــذْب  ــل في جَ ــات تتمث ــة أولوي ــدول المنطق ــإن ل ــرى، ف ــوى الك ــع الق ــا م ــياق تعاونه وفي س
ــة،  ــير التقليدي ــدات غ ــة التهدي ــة ومواجه ــكات البيئي ــل المش ــا وح ــل التكنولوجي ــتثمارات ونقَْ الاس
ــابهة إلى  ــة متش ــس رؤي ــدول الخم ــدى ال ــه، ل ــت ذات ــخ. في الوق ــر... إل ــاد الأخ ــر الاقتص وتطوي
حــد كبــير مــع روســيا والصــين في قضايــا ضمــان الأمــن والتنميــة في أوراســيا، وتطويــر العاقــات 
الاقتصاديــة الخارجيــة، وتنفيــذ المروعــات الإقليميــة. ومــع ذلــك، أظهــرت دول المنطقــة عمليــات 
ــوم  ــة تق ــط برؤي ــاً، ترتب ــا أيض ــيا وخارجه ــدة في أوراس ــة جدي ــا اقتصادي ــية وجغرافي جيوسياس
ــت دول  ــذا حافظ ــم. وله ــكرية في العال ــة والعس ــية والاقتصادي ــوة السياس ــز الق ــة مراك ــى تعددي ع
آســيا الوســطى عــى قــدر واضــح مــن الاســتقرار الســياسي والاقتصــادي الإقليمــي رغــم الــصراع 

ــي. ــياسي العالم الجيوس
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ــا  ــاً للجغرافي ــوداً واضح ــة صع ــة الماضي ــنوات القليل ــال الس ــطى خ ــيا الوس ــة آس ــهدت منطق ش
ــع  ــات م ــد للتفاع ــتوى المتصاع ــا المس ــن أبرزه ــؤشرات م ــدة م ــق ع ــة، وف ــية والاقتصادي السياس
ــم المتنوعــة مــع  ــة والقم ــارات رفيعــة المســتوى إلى المنطق ــث الزي ــرة مــن حي ــة المؤث القــوى الدولي
بلدانهــا الخمســة، عــى مــدى العقــد المــاضي وحتــى الآن. ففــي الفــرة الممتــدة مــا بــين 29 أكتوبــر 
و1 نوفمــر 2015، قــام وزيــر الخارجيــة الأمريكــي آنــذاك، جــون كــيري، ولأول مــرة، بزيــارة أربــع 
دول في المنطقــة، اســتهلها بقرغيزســتان، لافتتــاح الســفارة الأمريكيــة في بيشــكيك، وتبعهــا بزيــارة 
كازاخســتان وتركمانســتان وطاجيكســتان. وزار المنطقــة الأمــين العــام للأمــم المتحــدة آنــذاك، بــان 
ــو  ــدرا مــودي، في يولي ــو 2015، مــروراً بزيــارة رئيــس الــوزراء الهنــدي، نارين كــي مــون، في يوني
ــي،  ــينزو آب ــل، ش ــي الراح ــوزراء اليابان ــس ال ــا رئي ــام به ــي ق ــة الت ــة المهم ــولاً للجول ــالي، وص الت

أواخــر أكتوبــر مــن العــام نفســه1.

وازداد هــذا الزخــم بشــكل كبــير في عــام 2022، فعُقِــدَت القمــة الهنديــة الأولى مــع دول المنطقــة 
ــم كانــت قمــة  ــك العــام، ث ــر 2022، تاهــا المؤتمــر الافــراضي بــين الجانبــين في أواخــر ذل في يناي
أخــرى مــع روســيا في أســتانا في أكتوبــر 2022. كمــا عَقَــدَ رؤســاء دول المنطقــة ورئيــس المجلــس 
الأوروبــي، عــى مــدى عامَــي 2022 و2023، أولى اجتماعاتهــم رفيعــة المســتوى عــى الإطــاق. وفي 
مــارس 2023، زار وزيــر الخارجيــة الأمريكــي، أنتونــي بلينكــن، كازاخســتان وأوزبكســتان، والتقــى 
بممثــي الــدول الخمــس، ثــم اســتضافت الصــين قمــة مــع زعمــاء الــدول الخمــس في مايــو 2023، 
تلتهــا قمــة مــع مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة في شــهر يوليــو مــن العــام نفســه، فثالثــة 
مــع الرئيــس الأمريكــي جــو بايــدن في شــهر ســبتمر عــى هامــش الــدورة الســنوية للجمعيــة العامة 
للأمــم المتحــدة في نيويــورك، قبــل أن يتوجــه رؤســاء الــدول الخمــس إلى برلــين للقــاء جماعــي مــع 

المستشــار الألمانــي أولاف شــولتس يــوم 27 ســبتمر مــن العــام نفســه2.

مــن جانبــه، زار الرئيــس الــروسي بوتــين، كازاخســتان، في 9 نوفمــر 2023، في واحــدة مــن ثــاث 
ــه في  ــف بحق ــرة توقي ــة مذك ــة الدولي ــة الجنائي ــدرت المحكم ــذ أن أص ــط من ــة فق ــات خارجي رح
مــارس 2023. وأثنــاء ذلــك، كانــت أوزبكســتان المجــاورة تســتضيف اجتمــاع قمــة منظمــة التعــاون 
الاقتصــادي؛ إذ كان مــن بــين الــزوار البارزيــن الرئيــس الركــي رجــب طيــب أردوغــان، والرئيــس 
ــاً في  ــوداً أيض ــا موج ــيرجيو ماتاري ــالي س ــس الإيط ــي. وكان الرئي ــم رئي ــل إبراهي ــي الراح الإيران
طشــقند في نفــس اليــوم لإجــراء محادثــات مــع الرئيــس الأوزبكــي وغــيره مــن كبــار المســؤولين. كما 
اســتضافت أســتانا، في 3 نوفمــر 2023، قمــة “مجلــس الــدول الركيــة”، وهــو مِثـْـل منظمــة التعاون 
ــي 1 و2  ــل ذلــك، عــى مــدى يومَ الاقتصــادي، منظمــة لا تتمتــع بعضويتهــا روســيا والصــين. وقَبْ
نوفمــر، زار الرئيــس الفرنــي إيمانويــل ماكــرون الرئيســين الكازاخــي والأوزبكــي في منزليهمــا3. 
هــذا إلى جانــب زيــارة وزيــر الخارجيــة الريطانــي ديفيــد كامــيرون، في إبريــل 2024، كأول وزيــر 
خارجيــة بريطانــي يــزور قرغيزســتان، وطاجيكســتان وتركمانســتان منــذ انفصالهــم عــن الاتحــاد 
الســوفيتي في عــام 1991، وأول مَــن يــزور أوزبكســتان منــذ عــام 1997، فيمــا كانــت آخــر زيــارة 
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لــه إلى كازاخســتان في عــام 2013. ومــن المنتظــر عَقْــد قمــة لــدول المنطقــة مــع اليابــان في أغســطس 
ــاء الاتحــاد الأوروبــي وآســيا الوســطى في أوزبكســتان  ــد أول قمــة عــى الإطــاق لزعم 2024، وعَقْ

قبــل نهايــة العــام الجــاري أيضــاً.

شكل )1(: خريطة جمهوريات آسيا الوسطى

ووفقــاً لدراســة أعدهــا كلٌ مــن آيــزادا نوريدينوفــا، الأســتاذ المســاعد في قســم العلــوم الاجتماعيــة 
بجامعــة ســليمان ديميريــل في كازاخســتان، وجانيبيــك أرينــوف، الأســتاذ المســاعد في كليــة الدراســات 
العليــا للسياســة العامــة بجامعــة نزارباييــف في كازاخســتان أيضــاً، واعتمــدت عــى تجميــع مجموعة 
بيانــات حــول المشــاركات الإقليميــة الثنائيــة والمتعــددة الأطــراف بــين الرؤســاء ورؤســاء الــوزراء 
ــارات والاجتماعــات  ــك الزي ــا في ذل ــة دول آســيا الوســطى ونظرائهــم في الخــارج، بم ووزراء خارجي
والمكالمــات الهاتفيــة ومكالمــات الفيديــو والرقيــات؛ فــإن الإحصائيــات تكشــف عــن تحــوُل ملحــوظ 
ــادة كبــيرة  ــذ عــام 2015، مــع زي ــم من ــات العاقــات بــين دول آســيا الوســطى والعال في ديناميكي
ــؤولين  ــار المس ــين كب ــاً ب ــات 60 تفاع ل الإحصائي ــجِّ ــتوى؛ إذ تسُ ــة المس ــات رفيع ــدد التفاع في ع
ــع  ــم ارتف ــام 2015، ث ــم في ع ــن دول العال ــم م ــين نظرائه ــطى وب ــيا الوس ــين في دول آس الحكومي
العــدد إلى 87 تفاعــاً في عــام 2019، ثــم إلى 147 في عــام 2022، ثــم ارتفــع إلى 158 تفاعــاً في عــام 

.2023
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ــاطاً في  ــر نش ــين الأكث ــم الفاعل ــتان ه ــتان وقرغيزس ــتان وأوزبكس ــة أن كازاخس ــر الدراس وتظُه
المشــاركة رفيعــة المســتوى بــين دول المنطقــة، وأن التعــاون الخارجــي في آســيا الوســطى يحركــه 
ــر ومضمــون الاجتماعــات الرئاســية في المنطقــة يظــل أعــى  إلى حــد كبــير رؤســاء الــدول، وأن تواتُ
بشــكل واضــح مــن تلــك التــي تتــم عــى مســتوى رؤســاء الــوزراء ووزراء الخارجيــة، ففي المتوســط، 
حــدث حــوالي ثلثــي التفاعــات عــى مســتوى الرؤســاء. وتســتنتج الدراســة أيضــاً أن الشــكل الثنائي 
للتفاعــات مــع قــادة الخــارج لا يــزال هــو الســائد بــين المســؤولين رفيعــي المســتوى في المنطقــة؛ 
لة في عــام 2015 بشــكل ثنائــي، في حــين  فعــى ســبيل المثــال، تــم إجــراء جميــع التفاعــات الُمســجَّ
تــم عَقْــد حدثــين فقــط في إطــار متعــدد الأطــراف في عــام 2019، وفي عامَــي 2022 و2023، كانــت 

هنــاك أربــع مشــاركات متعــددة الأطــراف4.

ــاركات  ــطى في المش ــيا الوس ــات آس ــراط جمهوري ــن انخ ــداً م ــة مزي ــرة المقبل ــهد الف ــا تش وربم
ــت  ــرى؛ إذ أصبح ــوى الك ــين الق ــات ب ــد للعاق ــع الُمعقَ ــة الوض ــراف، في مواجه ــددة الأط متع
ــل  ــطى؛ أي تفضي ــيا الوس ــا دول آس ــركََة تتبناه ــة مُش ــه” سياس ــددة الأوج ــية متع “الدبلوماس
ــد  ــة ق ــية الجماعي ــذه الدبلوماس ــي، لأن ه ــياق جماع ــة في س ــوى الفاعل ــع الق ــات م ــر العاق تطوي
ــاف  ــى خ ــطة ع ــرى والمتوس ــوى الك ــراً لأن الق ــة؛ نظ ــح دول المنطق ــل لمصال ــار الأمث ــون الخي تك
مــع بعضهــا بعضــاً، لكــن دول آســيا الوســطى ليــس لديهــا مظالــم معهــا، عــى الرغــم مــن أنهــا 
ــة، كمــا أنهــا لا تريــد أن  ــف مــع بضعهــا حــول قضايــا مثــل: حقــوق الإنســان والديمقراطي تختلِ
تتبــع قــوة عظمــى في معارضــة قــوى أخــرى؛ ومــن ثــمَّ، ســيكون مــن المثــالي لــدول آســيا الوســطى 
أن تتبنَّــى ضوابــط وتوازنــات مُتبادَلَــة بــين القــوى الكــرى في المنطقــة؛ لأن ذلــك مــن شــأنه أن يفتــح 
لهــا مســاحة واســعة مــن حريــة المنــاورة ويســاعد عــى مَنـْـع هيمنــة القــوى الكــرى عــى المنطقــة 

ــا5. والســيطرة عليه

جدول )1(: تطور عدد التفاعلات رفيعة المستوى بن جمهوريات آسيا الوسطى والعالم 
)2023 – 2015(

عدد التفاعلات*العام

201560

201987

2022147

2023158

* تتضمــن هــذه التفاعــلات: المشــاركات الإقليميــة الثنائيــة والمتعــددة الأطــراف بــن مســؤولي دول آســيا الوســطى ونظرائهــم في 
الخــارج، بمــا تشــمله مــن زيــارات واجتماعــات وبرقيــات ومحادثــات هاتفيــة وعَــبْر الفيديــو.

Source: Aizada Nuriddenova and Zhanibek Arynov, “Diplomatic Engagement in Central Asia on the Rise, The 
Diplomat, 14 May 2024. https://tinyurl.com/bdhw8v8p
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ــين مــن آســيا الوســطى أن “الدبلوماســية المتعــددة الأوجــه”  ــك، ياُحِــظ بعــض المحلل ومــع ذل
مــاً دائمــاً مــن بعــض القــوى الفاعلــة، خاصــة الغربيــة، رغم  التــي تتبنَّاهــا دول المنطقــة لا تجــد تفهُّ
تغــيُر المشــهد الســياسي العالمــي، فقــد ظهــرت في آســيا الوســطى نخَُــب سياســية واقتصاديــة جديــدة 
ــم في إطــاره الأوســع، وليــس فقــط في الفضــاء الســوفيتي الســابق أو  ــف للعال ــا تفكــير مُختلِ لديه
لقــارة بعينهــا؛ إذ تظَهَــر في دول آســيا الوســطى اليــوم عمليــات جيوسياســية وجغرافيــا اقتصاديــة 

جديــدة ترتبــط ارتباطــاً مبــاشراً برؤيــة القــادة لنظــام دولي يقــوم عــى تعدديــة الأقطــاب6.

ويضُــاف إلى ذلــك، أن دول آســيا الوســطى، ورغــم الأزمــة الجيوسياســية العالميــة، تمكَّنــت مــن 
ــة  ــرط في أي ــم تنخ ــي، ول ــتوى الإقليم ــى المس ــادي ع ــياسي والاقتص ــتقرار الس ــى الاس ــاظ ع الحف
صراعــات دوليــة، أو في عمليــة مواجهــة مــع الفاعلــين العالميــين والإقليميــين. ومــع ذلــك، وبالنظــر إلى 
موقعهــا الجغــرافي، ظلَّــت هــذه الــدول منخرطــة دائمــاً في العمليــات الجيوسياســية والجيواقتصاديــة 
في أوراســيا؛ ففــي ســياق تعطيــل ساســل التوريــد والتجــارة العالميــة، والــذي يرتبــط بالعقوبــات 
التــي فرضهــا الغــرب عــى روســيا، تمكنَّــت دول المنطقــة مــن تهيئــة الظــروف للتعــاون الإقليمــي 
ودعــم بعضهــا بعضــاً. وقــد أدى ذلــك إلى التقليــل مــن العواقــب الســلبية للمواجهــة المســتمرة بــين 
القــوى الكــرى في أوروبــا الرقيــة عــى اقتصــادات المنطقــة والحفــاظ عــى الاســتقرار الاقتصــادي 

نســبياً.

ــاون  ــة والتع ــادلات التجاري ــم المب ــادة حج ــح لزي ــل واض ــاك مي ــوم، هن ــطى الي ــيا الوس وفي آس
الاقتصــادي داخــل المنطقــة، فقــد قامــت الــدول الخمــس، بدرجــات متفاوتــة، بزيــادة اســتثماراتها 
ــل في  ــون ذات ثق ــوف تك ــة س ــة إقليمي ــوم كمنطق ــر الي ــي تظَهَ ــاً، وه ــا بعض ــادات بعضه في اقتص
الاقتصــاد العالمــي، ولديهــا القــدرة عــى التعــاون الاقتصــادي وتعميقــه7. وربمــا خــير دليــل عــى 
ذلــك أن الحــرب الروســية في أوكرانيــا أوضحــت أن حكومــات دول المنطقــة تجنبــت إظهــار الدعــم 
الصريــح لموســكو؛ الأمــر الذي يعنــي ضمنــاً، عــى مــا يبــدو، بعــض “الانتقــادات المســترة” تجــاه 

ــداً. ــب بعي ــت لا يذه ــاد خاف ــو انتق ــعوبها8، وه ــية أمام ش ــكرية الروس ــة العس العملي

وعــى الرغــم مــن ذلــك، تشــير آراء المحللــين في آســيا الوســطى إلى أن معــدلات التجاريــة البينيــة 
ضئيلــة للغايــة بــين الجمهوريــات الخمــس، وربمــا مــن بــين أســباب ذلــك تشــابهُ الهيــكل الإنتاجــي 
في هــذه الــدول مــن حيــث اعتمــاد اقتصاداتهــا بالأســاس عــى المــواد الخــام، وعــى رأســها مصــادر 
الطاقــة والتعديــن. كمــا أن التوتــرات التــي تصــل أحيانــاً إلى الاشــتباكات لا تــزال تطــل برأســها. وفي 
مثــل هــذه الأجــواء، ياُحَــظ أن الاندمــاج أو التكامــل الإقليمــي بــين دول المنطقــة مــا يــزال بعيــدا؛ً 
إذ عَقــدت الــدول الخمــس قمــة تشــاورية للمــرة الأولى في عــام 2018، وفي عــام 2022 عُقِــدَت القمــة 
الرابعــة، وشــهدت توقيــع ثــاث جمهوريــات فقــط عــى اتفاقيــة الصداقــة وحســن الجــوار والتعاون 
مــن أجــل التنميــة في وســط آســيا؛ إذ امتنعــت كل مــن طاجيكســتان وتركمانســتان عــن التوقيــع، 
وهــو موقــف ربمــا يكــون لــه خلفيــات أبعــد بكثــير ممــا قيــل إنــه مرتبــط بإجــراءات وترتيبــات 

داخليــة في كلتــا الدولتــين9.
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وفي كل الأحــوال، ومــع ظهــور المشــاركات متعــددة الأطــراف مــن قبــل الجمهوريــات الخمــس، 
يطالــب البعــض بــرورة إضفــاء الطابــع الرســمي عــى آليــات المشــاركة الجماعيــة لــدول آســيا 
ــع  ــة وم ــة الفاعل ــراف الدولي ــع الأط ــاركتها م ــة في مش ــر فعالي ــون أكث ــل أن تك ــن أج ــطى م الوس
ــن  ــل م ــدة ويقل ــة واح ــل ككتل ــدم التعام ــن ع ــبياً م ــد نس ــا يح ــة، بم ــة المختلف ــات الإقليمي التكت

عــة10. ــا بينهــا للحصــول عــى الجــزء الأكــر مــن الصفقــات الُموقَّ ظاهــرة التنافــس فيم

رؤســاء كازاخســتان وطاجيكســتان وقيرغيزســتان وتركمانســتان وأوزبكســتان فــي الاجتمــاع التشــاوري الرابــع لرؤســاء دول آســيا 
الوســطى )شــولبون آتــا، قيرغيزســتان، 21 يوليــو 2022(

ثانياً: أسباب صعود آسيا الوسطى في الجيوستراتيجية العالمية

ــة، مــن القــوى  يؤكــد مــا ســبق أعــاه حقيقــةً مهمــة هــي أن هــذا الزخــم والتحــركات الدولي
ــي أو جماعــي، يرجــع إلى  ــة آســيا الوســطى، ســواءً بشــكل ثنائ الكــرى والمتوســطة، تجــاه منطق
عــدة عوامــل متشــابكة، مــا بــين تداعيــات الحــرب الروســية في أوكرانيــا، وتحــوُل المنطقــة إلى منطقة 
عبــور أساســية للســلع والبضائــع، وتمتعهــا بإمكانــات هائلــة في مجــالات التعديــن والطاقــة والمــوارد 
الأرضيــة النــادرة، عــاوة عــى مســاعي قــادة دول المنطقــة لاســتفادة مــن هــذه التحــولات الدوليــة 

الراهنــة لتحقيــق مصالحهــا الخاصــة؛ وهــو مــا يمكــن تناولــه بإيجــاز فيمــا يــي:

1 - التداعيات الجيوسياسية للحرب الروسية في أوكرانيا:

ــك  ــت ذل ــي تل ــة الت ــر، والمواجه ــا في 24 فراي ــرب في أوكراني ــدء الح ــهد ب ــذي ش ــام 2022، ال إن ع
بــين روســيا والغــرب، لــم يعُِــدْ تشــكيل المشــهد الســياسي في أوراســيا فحســب، بــل ســلَّط الضــوء 
ــد بــين  أيضــاً عــى الــدور الحاســم الــذي تقــوم بــه منطقــة آســيا الوســطى في تــوازن القــوى الُمعقَّ
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الــرق والغــرب؛ الأمــر الــذي دفــع العديــد مــن الــدول إلى إعــادة النظــر في عاقاتهــا الدبلوماســية 
ــة  ــة مــع دول المنطقــة11. وبصفــة عامــة، دفعــت هــذه الحــرب القــوى الغربي والاقتصاديــة والأمني
ــاء الخلفــي لروســيا،  ــر إليهــا دومــاً عــى أنهــا الفن ــي ينُظَ ــة اســتمالة دول المنطقــة، الت إلى محاول
بغــرض الامتنــاع عــن مســاعدة روســيا عــى الالتفــاف عــى العقوبــات الاقتصاديــة الغربيــة12. وكان 
ــدورة  ــش ال ــى هام ــس، ع ــدول الخم ــاء ال ــي برؤس ــس أمريك ــرة الأولى، رئي ــي، وللم ــاً أن يلتق لافت
ــة الحــوار  ــورك في ســبتمر 2023، رغــم أن صيغ ــة العامــة للأمــم المتحــدة بنيوي الســنوية للجمعي
ــتوى  ــى مس ــاً ع ــم دائم ــت تت ــام 2015، كان ــذ ع ــل من ــودة بالفع ــين )C5+1(، والموج ــين الجانب ب

ــط. ــة فق وزارات الخارجي

ــادة  ــال زي ــن خ ــات، م ــك العقوب ــر تل ــن أث ــف م ــيا التخفي ــت روس ــرب، حاول ــض الغ ــى نقي وع
ــة  ــيا الخارجي ــة روس ــة لسياس ــر المهم ــدى الدوائ ــل إح ــي تمُثِّ ــة، الت ــع دول المنطق ــا م تفاعاته
ــدول الخمــس جميعــاً في عــام  ــدي لهــا؛ إذ زار الرئيــس فاديمــير بوتــين ال ومنطقــة النفــوذ التقلي
ــادة  لَت زي ــجِّ ــل وسُ ــة، ب ــيا إلى المنطق ــة من روس ــركات المتدفق ــوال وال 202213. وتزايدت الأم
ــيرة في  ــادة كب ــة بزي ــام 2023، مصحوب ــال ع ــيا خ ــة إلى روس ــن دول المنطق ــال م ــرة العم في هج

ــة. ــلَة إلى المنطق ــة الُمرسَ ــات المالي التحوي

ــياحة،  ــة والس ــارة الدولي ــتئناف التج ــإن اس ــير؛ ف ــاء والتعم ــي للإنش ــك الأوروب ــر البن ووفقاً لتقري
ــو  ــزَّز النم ــد ع ــيا ق ــن روس ــة م ــات المالي ــرة والتحوي ــن الهج ــة م ــتويات المرتفع ــن المس ــاً ع فض
ــدَّر  ــح أن يقُ ــن الُمرجَّ ــام 2023، وم ــن ع ــف الأول م ــطى في النص ــيا الوس ــادات آس ــوي لاقتص الق
ــع أن تســتمر الزيادة الحاليــة في النمــو، نظــراً  معــدل النمــو بنســبة 5.9% في عــام 2024، كمــا يتُوقَّ
لزيــادة الإنفــاق الحكومــي، وتنامــي النشــاط الاقتصــادي الصينــي والتجــارة الوســيطة مــع روســيا 

ــل الأعمــال14. ــة الروســية، والســياحة، ونقََ والتحويــات المالي

وبالنســبة للصــين، يشــير بعــض المحللــين إلى أنهــا حاولــت مــلء الفــراغ في المنطقــة، الــذي ترتــب 
عــى الحــرب، وذلــك بالتــوازي مــع توجُــه الرئيــس شي جــين بينــغ لطــرح نفســه كزعيــم عالمــي، 
ــهر  ــدت في ش ــي عُقِ ــة الت ــؤلاء بنتائج القم ــتدل ه ــا. واس ــارج حدوده ــاده خ ــوذ ب ــد نف ــعيه لم وس
مايــو 2023 بــين الرئيــس الصينــي وزعمــاء الــدول الخمــس، والتــي عــززت الاســتثمارات الصينيــة 
ــص  ــة؛ ليخل ــن دول المنطق ــاز م ــتهلِكٍ للغ ــر مُس ــد أك ــين تعُ ــى أن الص ــاوة ع ــذا ع ــة، ه في المنطق
أصحــاب هــذا الــرأي إلى أنــه مــع انحســار النفــوذ الــروسي بســبب الحــرب؛ فــإن الصــين هــي التــي 

تمــلأ هــذه الفجــوة، وليســت الولايــات المتحــدة15.

2 - ثراء المنطقة بالطاقة والمعادن النادرة:

وفقــاً لــوزارة الطاقــة الأمريكيــة، تحتــوي دول منطقــة آســيا الوســطى عــى ثانــي أكــر احتياطــي 
ــات  ــب الدراس ــير أغل ــط. وتش ــرق الأوس ــي وال ــج العرب ــة الخلي ــد منطق ــم بعَْ ــي في العال نفط
ــالي  ــن إجم ــوالي 15% م ــكِّل ح ــة تشُ ــة للمنطق ــات النفطي ــبة الاحتياطي ــة إلى أن نس المتخصص
الاحتياطيــات العالميــة، وأن المنطقــة تأتــي في المركــز الأول مــن حيــث الاحتياطيــات العالميــة بالنســبة 
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ــي. ــي العالم ــالي الاحتياط ــن إجم ــل إلى 50% م ــبة تص ــي بنس ــاز الطبيع للغ

ــم؛  ــية في العال ــادن الأساس ــن المع ــيرة م ــطى حصة كب ــيا الوس ــرى، تمتلك آس ــة أخ ــن جه م
ــروم، و%20  ــن الك ــاً، و30.07% م ــز عالمي ــام المنجني ــن خ ــبة 38.6% م ــى نس ــتحوِذ ع إذ تسَ
ــرى.  ــة أخ ــوارد قيم ــب م ــوم، إلى جان ــن التيتاني ــك، و8.7% م ــن الزن ــاص، و12.6% م ــن الرص م
ــاصر  ــاج العن ــين في إنت ــة الص ــد هيمن ــس ض ــوص، كمناف ــه الخص ــى وج ــتان، ع وترز كازاخس
الأرضيــة النــادرة؛ إذ تنُتِــج الــركات الكازاخيــة بالفعــل 18 مــن أصــل 30 مــادة أرضيــة نــادرة، 
ــكانديوم  ــل: الس ــة مث ــادن الحيوي ــتخراج المع ــدة في اس ــات واع ــاً إمكان ــتان أيض ــدى كازاخس ول
واليريــوم والانثانيــدات، وهــي عنــاصر ضروريــة لإنتــاج أجهــزة الكمبيوتــر والتوربينــات 
والســيارات. وقــد اجتذبــت هــذه الإمكانــات اهتمــام الولايــات المتحــدة والاتحــاد الأوروبــي، فكاهمــا 
حريــص عــى الاســتثمار في مروعــات التعديــن في كازاخســتان للحــد مــن اعتمادهمــا عــى المعــادن 
ــة،  ــكانديوم بكثاف ــوم والس ــدة اليري ــتورِد الولايات المتح ــت الحالي، تسَ ــة. وفي الوق ــادرة الصيني الن
في حــين يحصــل الاتحــاد الأوروبــي عــى 98% مــن إمداداتــه مــن العنــاصر الأرضيــة النــادرة مــن 

ــين16. الص

وفي هــذا الصــدد، فــإن قــدرة الصــين عــى الاســتفادة مــن موقفهــا شِــبهْ الاحتــكاري في المعــادن 
المهمــة، مــن خــال ســيطرتها عــى مــا يقــرب مــن 60% مــن تعديــن المعــادن النــادرة عى مســتوى 
العالــم وأكثــر مــن 85% مــن قــدرات المعالجــة؛ تشُــكِّل تهديــداً كبــيراً لقطاعــي التكنولوجيــا الفائقة 
ــين في ديســمر 2023  ــك مــن خــال تحــرُك بك ــد ذل ــم تأكي ــد ت ــات المتحــدة. وق ــاع في الولاي والدف
ــين  ــض المحلل ــك، يرى بع ــع ذل ــة. وم ــات ذات الصل ــادن والتكنولوجي ــض المع ــد صادرات بع لتقيي
أن دول آســيا الوســطى مُنافِسَــة قويــة في تحــدي تفــوُق الصــين في المعــادن الأرضيــة النــادرة17. وفي 
ــذه  ــول إلى ه ــين الوص ــإن تأم ــوى؛ ف ــة قص ــي ذو أهمي ــدم التكنولوج ــد التق ــالي؛ إذ يعَُ ــصر الح الع

المــوارد يتجــاوز مجــرد المصلحــة الاقتصاديــة ويصبــح ضرورة اســراتيجية.

ولقــد تــم تســليط الضــوء عــى هــذا الــدور مؤخــراً أثنــاء زيــارة الرئيــس الفرنــي ماكــرون إلى 
ــين  ــراتيجية ب ــة اس ــى شراك ــع ع ــم التوقي ــر 2023؛ إذ ت ــتان في 1 و2 نوفم ــتان وأوزبكس كازاخس
أوزبكســتان وشركــة “أورانــو” الفرنســية، التــي تعهــدت باســتثمار 500 مليــون دولار في اســتخراج 
اليورانيــوم ومعالجتــه في البــاد. وقــد كشــف تحليــل مــا بعَْــد قمــة الولايــات المتحــدة ودول المنطقــة 
ــاً  ــادرة في آســيا الوســطى كان هدف ــة الن في ســبتمر 2023، أن تأمــين الوصــول إلى المعــادن الأرضي
ــل  ــة ساس ــدف إقام ــى ه ــة ع ــن القم ــادر ع ــركَ الص د الإعان الُمش ــنطن؛ إذ شدَّ ــياً لواش رئيس
ــة  ــن ومعالج ــال التعدي ــكار في مج ــة، والابت ــتدامة والموثوق ــة والمس ــة المتنوع ــادن الحيوي ــد المع توري
المــواد الخــام، وتعزيــز التعــاون الصناعــي الإقليمــي لتقليــل التبعيــات الاســراتيجية. الجديــر بالذكر 
أن هــذا الركيــز عــى المعــادن المهمــة لــم يكــن موجــوداً في الوثائــق الاســراتيجية الأمريكيــة الســابقة 
الخاصــة بآســيا الوســطى، لا في اســراتيجية )2019 - 2025( ولا في اســراتيجيات الــدول الفرديــة 

.18
التــي نرتهــا وزارة الخارجيــة الأمريكيــة في عــام 2022 
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في ســياقٍ متصــل، اســتضافت الولايــات المتحدة الحــوار الافتتاحــي، عــى مســتوى كبــار 
ــس، في  ــطى الخم ــيا الوس ــع دول آس ــن جمي ــة م ــادن الحرج ــة )5 + 1( للمع ــؤولين، لمجموع المس
ــي في  ــتثمار الأمريك ــاق الاس ــق في آف ــى التعم ــادلاً ع ــاً متب ــوار حرص ــهد الح ــر 2024، وش 8 فراي
عــت المؤسســة النوويــة الوطنيــة  القطاعــات المعدنيــة الحيويــة في المنطقــة19. ومــن جهــة أخــرى، وقَّ
الصينيــة مــع شركــة “نافويــوران” الأوزبكيــة، في 7 نوفمــر 2023، مذكــرة تعــاون اســراتيجي في 
قطــاع اليورانيــوم؛ وهــو مــا يشــير إلى المنافســة الدوليــة الشــديدة عــى المــوارد الحيويــة بالمنطقــة20.

3 - أهمية المنطقة كممر وطريق تجاري وطاقوي رئيسي:

ــارز في  ــدور ب ــية، ب ــارة الأوراس ــب الق ــا قل ــدم، باعتباره ــذ الق ــطى من ــيا الوس ــة آس ــوم منطق تق
ــة الأطــراف ومدنهــا الكــرى تمُثِّــل  العاقــات التجاريــة بــين الشــعوب؛ إذ كانــت أراضيهــا المرامي
أهــم المحطــات عــى طريــق الحريــر القديــم، خاصــةً وأنهــا تميــزت بإنتــاج الســلع والمنتجــات المهمة 
ــران  ــون والزعف ــن والزيت ــاز والقط ــط والغ ــة، كالنف ــواق المختلف ــير في الأس ــب كب ــا طل ــي عليه الت
والخــروات والفواكــه والمكــسرات، كمــا اشــتهُِرَت بالحريــر والمنتجــات الجلديــة، وقــد جلبــت هــذه 

المنتجــات، وغيرهــا، إليهــا القبائــل والشــعوب المختلفــة والتجــار، والغــزاة أيضــا21ً.

ولقــد كان مــن أهــم تداعيــات الحــرب الأوكرانيــة تنامــي الحاجــة إلى خَلْــق ممــرات بديلــة لإيجــاد 
مرونــة اقتصاديــة وتنويــع الروابــط التجاريــة، ونتــج عــن ذلــك ظهور ممــر للنقــل متعدد الوســائط، 
ى أيضــاً “طريــق النقــل الــدولي عَــرْ بحــر قزويــن”(؛  هــو “الممــر الأوســط لآســيا الوســطى” )يسُــمَّ
وهــو شــبكة عبــور تربــط الأســواق الأوروبيــة الصينيــة والأوروبيــة بآســيا عَــرْ دول آســيا الوســطى 
ــد  ــيا. وقد أك ــا روس ــيطر عليه ــي تس ــرق الت ــديداً للط ــاً ش ــق منافس ــذا الطري ــد ه ــاز. ويعُ والقوق
تقريــر للبنــك الــدولي صــدر في عــام 2023 أنــه: “مــن خــال السياســات الصحيحــة، يمُكِــن للممــر 
الأوســط أن ينُشّــط التجــارة الإقليميــة، ويعُــزز الاتصــال بــين البلــدان عــى طــول الطريــق، ويوفــر 
المرونــة مــن خــال تنويــع الطــرق لتجــارة الحاويــات بــين الصــين وأوروبــا، موفــراً بذلــك الحمايــة 
للبلــدان وللتوريــدات مــن الصدمــات الجيوسياســية”. وعــى الرغــم مــن كونــه ممــراً إقليميــاً، فإنــه 
يهــدف إلى زيــادة تجــارة البضائــع بنســبة 40% بحلــول عــام 2030، لتصــل إلى 11 مليــون طــن. 
ومــن شــأن الســلع ذات القيمــة العاليــة مثــل: الأســمدة والمــواد الكيميائيــة والآلات والمعــادن أن تعُــزِّز 

معــدل حركــة البضائــع.

لكــن عــى الجانــب الآخــر، يعانــي هــذا الطريــق مــن مشــكات تتعلــق باختــاف الإجــراءات عَــرْ 
الحــدود والتعريفــات الجمركيــة المرتبطــة بنقــل الشــحنات؛ ممــا أدى إلى قيــام أذربيجــان وجورجيــا 
ــتثمارات ذات  ــر 2022، لاس ــق”، في نوفم ــة طري ــى “خارط ــع ع ــا بالتوقي ــتان وتركي وكازاخس

الأولويــة التــي يجــب تمريرهــا بالطريــق الأوســط لآســيا الوســطى.

ــات  ــروسي بســبب العقوب ــل للممــر الشــمالي ال ــق بدي ــع الصــين إلى الممــر الأوســط كطري وتتطل
الغربيــة ضــد روســيا؛ بــل إن دول آســيا الوســطى نفســها أدركــت مخاطــر الاعتمــاد عــى روســيا 
في التجــارة والنقــل، خاصــة في ظــل نظــام العقوبــات؛ ممــا دفعهــا إلى استكشــاف ســبل لتوســيع 
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عاقاتهــا الدوليــة؛ وهــو مــا يجعــل الممــر الأوســط مناســباً مــع هــذا التوجــه؛ ونتيجــة لذلــك، فــإن 
هــذا الممــر والــدول الواقعــة عــى طولــه، يحظــى الآن باهتمــام خــاص؛ علمــاً بــأن عــام 2023 شــهد 
الكثــير مــن المناقشــات حــول الممــر، مــع اجتماعــات وقمــم رفيعــة المســتوى تناولــت هــذا الموضــوع، 
ــطى،  ــيا الوس ــين وآس ــة الص ــدول الخمس، وقم ــدة وال ــات المتح ــين الولاي ــة الأولى ب ــا في ذلك القم بم
والقمــة التاســعة والأربعــين لمجموعــة الســبع، والمنتدى الاقتصــادي لبحــر قزوين ومنتــدى 
ــين  ــراتيجي ب ــع اس ــاص بموق ــو خ ــى نح ــتان ع ــع كازاخس ــذا، وتتمت ــتانا الدولي وغيرها22. ه أس
الاقتصــادات الضخمــة في أوروبــا وآســيا، ولهــا أهميتهــا الخاصــة في تطويــر طــرق التجــارة البديلــة 

مثــل طريــق النقــل الــدولي عَــرْ قزويــن23.

شكل )2(: الممرات الثلاثة بن الصن وأوروبا
 

الممر الشمالي
طريق المحيط

الممر الأوسط

الصين
تركيا

ألمانيا كازاخستان

إسبانيا

روسيا الممر الشمالي

الممر الأوسط

طريق المحيط

7,000 كم 10-15 يوم

10,000 كم 15-20 يوم

الممرات الثلاثة بين الصين وأوروبا

20,000 كم 45-60 يوم

Source: Tuba Eldem, Russia’s War on Ukraine and the Rise of the Middle Corridor as a Third Vector of Eurasian Con-
nectivity, German Institute for International and Security Affairs, October 28, 2022. https://tinyurl.com/4uz5538m

4 - سعي دول المنطقة للاستفادة من مُقدّراتها وبناء ذاتها:

ــة  ــة الداخلي ــد السياس ــى صعي ــيرة ع ــات كب ــوفيتي تحدي ــاد الس ــد الاتح ــا بع ــة م ــت حقب فرض
والخارجيــة للــدول التــي قامــت عــى أنقاضــه، وكان عــى كافــة هــذه الــدول أن تعمــل عــى بنــاء 
هويــات وطنيــة مســتقلة وأنظمــة سياســية مــن الألــف إلى اليــاء عمليــاً. ولقــد تطلــب الفــراغ الــذي 
تركــه انهيــار الاتحــاد الســوفيتي مــن زعمــاء هــذه الــدول الإشراف عــى إنشــاء هيــاكل حُكــم جديدة 
وتعزيــز الشــعور بالوحــدة الوطنيــة، وســط عرقيــات وثقافــات متنوعــة. ومــع ذلــك، تباينــت هــذه 
العمليــة في جميــع أنحــاء المنطقــة؛ إذ تبنّــت بعــض الــدول إصاحــات جديــدة بســهولة أكــر مــن 
غيرهــا. وعــززت دول الإقليــم بنيتهــا التحتيــة، مــن الناحيــة الجيوسياســية في الإطــار الأوســع، مــن 
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ــذب  ــم ج ــتهدفت دول الإقلي ــة؛ اس ــة الاقتصادي ــن الناحي ــين. وم ــع الص ــات م ــز العاق ــال تعزي خ
الاســتثمارات الغربيــة والدعــم التنمــوي. وقامــت دولتــان رئيســيتان، هما: كازاخســتان وأوزبكســتان، 
بتنفيــذ مبــدأ “سياســة خارجيــة متعــددة الاتجاهــات” بهــدف اتبــاع نهــج عمــي غــير أيديولوجــي. 
وســاعد ذلــك دول المنطقــة عــى الانضمــام إلى رابطــة الــدول المســتقلة التــي أنشــأتها روســيا بعَْــد 
ــي  ــن الجماع ــدة الأم ــة معاه ــا إلى منظم ــام بعضه ــن انضم ــاً ع ــوفيتي، فض ــاد الس ــقوط الاتح س

ومنظمــة شــنغهاي للتعــاون بقيــادة الصــين وروســيا.

وفي عقدهــا الرابــع مــن الانفصــال عــن الاتحــاد الســوفيتي، تســعى دول المنطقــة إلى أن تصبــح 
فاعــاً أكثــر ارتباطــاً بالمــسرح العالمــي، وهــي العمليــة التــي خلقــت فرصــاً جديــدة لجذب الاســتثمار 
ــة  ــتثمارات الأجنبي ــن الاس ــارات دولار م ــا 10 ملي ــتان وحده ــت أوزبكس ــاشر؛ إذ اجتذب ــي المب الأجنب
ــير في  ــى التأث ــطة قادرة ع ــها كقوة متوس ــع نفس ــتان إلى وَضْ ــدف كازاخس 24، وته

ــام 2022  في ع
الشــؤون الدوليــة؛ وهــو مــا تــم تأكيــده مــن خــال اســتضافة كازاخســتان منتدى أســتانا الــدولي في 
العــام المــاضي، مــع خطــط لاســتضافة المنتــدى مــرة أخــرى في عــام 2024. وقــد جمــع هــذا الحــدث 
ــة  ــة الاقتصادي ــل: التنمي ــة مث ــة الملح ــا العالمي ــول القضاي ــداول ح ــرى للت ــطة الأخ ــوى المتوس الق

والتحديــات الأمنيــة، والاســتدامة البيئيــة.

جدول )2(: معلومات أساسية عن جمهوريات آسيا الوسطى

عدد السكان )مليون نسمة( الدولة
2024

الناتج المحلي الإجمالي 
معدل النمو السنوي2023 )مليار دولار(

5.1% 20.632261.421كازاخستان

6% 36.47190.889أوزبكستان

6.3%7.51459.887تركمانستان

8.3%10.62112.060طاجيكستان

6.2%7.20313.987قيرغيزستان

world meters المصدر: البنك الدولي، وبيانات الإعداد السكاني لــ

ثالثاً: أبرز تحركات القوى الدولية والإقليمية في آسيا الوسطى

ــرز ســاحات التنافــس  ــكِّل إحــدى أب ــة تشُ في ضــوء العوامــل والمــؤشرات الســابقة؛ أضحــت المنطق
بــين القــوى المختلفــة، التــي تتحــرك جميعهــا للحفــاظ عــى مصالحهــا بالمنطقــة وتعزيــز نفوذهــا، 
ــا يظهــر بشــكل واضــح في حــالات  ــل عــى الحــد مــن نفــوذ القــوى الأخــرى مثلم والعمــل بالمقاب
روســيا والصــين والولايــات المتحــدة تحديــدا؛ً إذ يتخــذ التنافــس بعُــداً أشــمل بمــا يتجــاوز مجــرد 
الحفــاظ عــى المصالــح الحيويــة، ليكــون بمثابــة إحــدى المباريــات الكــرى الجديــدة مــا بــين الإبقــاء 

عــى وضــع النظــام الــدولي الراهــن ومحــاولات إعــادة تشــكيله.
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1 - روسيا:

تنظــر روســيا إلى دول آســيا الوســطى عــى أنهــا امتــداد تاريخــي وجغــرافي وحضــاري لهــا، ســواءً 
في العهــد القيــصري أم الســوفيتي؛ إذ كانــت تجمــع بينهمــا مظلــة دولــة واحــدة طــوال تلــك الفــرات 
التاريخيــة. وتســتند روســيا لتعميــق نفوذهــا في آســيا الوســطى إلى عوامــل كثــيرة يأتــي في مقدمتهــا 
عامــل اللغــة والثقافــة بصفــة عامــة؛ إذ تســود اللغــة الروســية بــين شــعوب آســيا الوســطى، خاصة 
بــين الأجيــال التــي تلقــت تعليمهــا في عهــد الاتحــاد الســوفيتي، والســنوات القليلــة التــي تلــت ذلــك؛ 
ــة لهــذه  ــة إلى أن اللغــات الوطني ــم، إضاف ــت اللغــة الروســية هــي الســائدة في برامــج التعلي إذ كان
الــدول كانــت تكُتـَـب بالحــرف الــروسي منــذ عــام 1940، قبــل أن تتجــه إلى العــودة إلى كتابــة لغاتهــا 

الوطنيــة بالحــرف الاتينــي مــرة أخــرى25.

ــارات  وقــد أظهــرت دول المنطقــة دائمــاً، ومــا تــزال، احرامهــا للغــة والثقافــة الروســية، ولخي
السياســة الخارجيــة الروســية؛ ومــن ثــم فهــي تتوقــع مــن الريــك الــروسي نفــس الموقــف، خاصــة 
ــح  ــاس المصال ــى أس ــارات ع ــع الخي ــى تنوي ــوم ع ــة تق ــة خارجي ــى سياس ــدول تتبنَّ ــذه ال وأن ه

ــة مــع جميــع الــدول، بمــا فيهــا القــوى الكــرى. الُمشــركََة والمنافــع الُمتبادَلَ

سياســياً وأمنيــاً، عملــت روســيا عــى تعزيــز عاقاتهــا مــع دول المنطقــة مــن خــال العضويــة 
الُمشــركََة في المؤسســات الإقليميــة المختلفــة التــي ســعت إلى إنشــائها بعــد ســقوط الاتحاد الســوفيتي، 
وعــى رأســها رابطــة الــدول المســتقلة، التــي تضــم كاً مــن روســيا وجمهوريــات الاتحــاد الســوفيتي 
ــتان،  ــتان، وطاجيكس ــتان، وقرغيزس ــيا، وكازاخس ــان، وبياروس ــا، وأذربيج ــل: أرميني ــابقة مث الس
وأوزبكســتان، فضــاً عــن التكتــات الاقتصاديــة التــي تتمتــع روســيا بعضويتهــا، مثــل: منظمــة 
ســتها روســيا مثــل الاتحــاد الاقتصــادي الأوراسي  شــنغهاي للتعــاون، أو المنظمــات الأخــرى التــي أسَّ
الــذي يضــم كاً مــن روســيا، وبياروســيا، وكازاخســتان، وقرغيزســتان، وأرمينيــا؛ إذ تعتمــد روســيا 
ــطى،  ــيا الوس ــة في دول آس ــات الاقتصادي ــن المؤسس ــير م ــركََة لكث ــة الُمش ــة الاقتصادي ــى البني ع
وارتباطهــا بالاقتصــاد الــروسي، ســواءً مــن حيــث تقنيــات الإنتــاج، أم مــن حيــث الأســواق والمــوارد 
ــيا  ــعوب آس ــين ش ــائدة ب ــة الس ــة والثقافي ــة الاجتماعي ــب البني ــذا إلى جان ــة، ه ــة والزراعي المعدني
الوســطى والشــعب الــروسي رغــم اختــاف العقيــدة؛ إذ توُجَــد جاليــات كبــيرة مــن أصــول روســية 

تعيــش في دول المنطقــة26.

ــد لروســيا يفــرض عليهــا  ــروس إلى أن الموقــع الجيوســياسي الفري وعــادة مــا يشــير الخــراء ال
الركيــز عــى المناطــق الاســراتيجية الأربــع الأكثــر أهميــة في أوراســيا، والتــي تشــمل آســيا الوســطى 
ــور  ــؤلاء أن حض ــدِّر ه ــيا27. ويقُ ــمال شرق آس ــط وش ــرق الأوس ــة وال ــا الغربي ــب أوروب إلى جان
روســيا النشــط في المنطقــة لا يوازيــه حضــور أمريكــي مماثــل إلا في ســياق أشــمل هــو حلــف شــمال 
ــطى  ــيا الوس ــيا؛ أي آس ــوب روس ــاورة لجن ــة المج ــإن المنطق ــك، ف ــال كذل ــو”. والح ــي “النات الأطل

وجنــوب القوقــاز، توفــر المســاحة الأكــر لمنــاورة السياســة الخارجيــة الروســية.
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شكل )3(: القواعد والتجهيزات العسكرية الروسية في جمهوريات آسيا الوسطى

Source: Roman Muzalevsky, A New Age of Geopolitics in Central Asia: NATO’s Role in the Evolving Regional Secu-
rity Order, OPEN Publications, Volume 8, No 2, Feb 2, 2023.

والواقــع أن هنــاك إجماعــاً عــى الــدور المهــم الــذي تقــوم بــه روســيا كريــك أمنــي في آســيا 
الوســطى، فقــد ســاعدت عــى الحفــاظ عــى الاســتقرار والأمــن في المنطقــة، ســواءً عــى المســتوى 
الثنائــي أم المؤســي. وكان تعــاوُن روســيا مــع دول المنطقــة حاســماً في التصــدي للتهديــدات غــير 
التقليديــة التــي تشــكلها الجماعــات الإرهابيــة والمنظمــات الإجراميــة العابــرة للحــدود الوطنيــة، ومــا 
يهــم هنــا هــو أن الجانبــين لديهمــا فَهْــم مُشــركَ للتحديــات والأدوات الازمــة للتعامــل معهــا. وفي 
هــذا الســياق، أنشــأت روســيا العديــد مــن القواعــد والمحطــات العســكرية الإقليميــة28، بمــا في ذلــك 
قاعــدة كانــط الجويــة، ومركــز الاتصــالات البحريــة رقــم )338(، وميــدان اختبــار الطوربيــد رقــم 
)954( ومحطــة قيــاس الــزلازل في قرغيزســتان، كمــا توُجَــد في المنطقــة القاعدة العســكرية الروســية 

رقــم )201( في دوشــانبيه، ومحطــة “أوكتــو” للمراقبــة الفضائيــة.

ــئتَ بجهــود روســية في عــام 1992،  ــي أنُشِ ــة معاهــدة الأمــن الجماعــي” الت والأهــم أن “منظم
قامــت بــدور رئيــي في ضمــان الأمــن والاســتقرار الإقليمــي في آســيا الوســطى. عــى ســبيل المثــال، 
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في أوائــل عــام 2022، وخــال الاضطرابــات العارمــة التــي اجتاحــت كازاخســتان، أظهــرت المنظمــة 
تضامنــاً غــير مســبوق مــن خــال إرســال نحــو 2500 جنــدي إلى الدولــة العضــو المتــررة؛ ممــا 
ــظ  ــة حف ــت مهم ــة. وكان ــتقرار في المنطق ــام والاس ــى الس ــاظ ع ــة بالحف ــزام المنظم ــى الت ــدل ع ي
ــر  ــا أظه ــر 2022؛ مم ــن 6 إلى 19 يناي ــدت م ــيرة؛ إذ امت ــة قص ــا المنظم ــت به ــي قام ــام الت الس

ــل الــدول الأعضــاء وأصحــاب المصلحــة الآخريــن29. ــل المنظمــة مــن قِبَ الموثوقيــة في عَمْ

وتشــير تقديــرات روســية عديــدة إلى أن الحــرب الجاريــة في أوكرانيــا لــم تؤثــر كثــيراً في عاقــات 
روســيا بمنطقــة آســيا الوســطى؛ إذ تركــز الدبلوماســية الروســية تجــاه دول المنطقــة عــى الأولويات 
التقليديــة، بمــا في ذلــك مروعــات التكامــل في المجــال الاقتصــادي وتطوير الطــرق والنقــل والخدمات 
اللوجســتية وجهــود مكافحــة الإرهــاب والمســاعدات التنمويــة30. ومــع ذلــك، فــإن المراقــب لتطــورات 
عاقــات روســيا بــدول المنطقــة لا بــد وأن ياُحِــظ أن الاهتمــام الواضــح الــذي أولتــه الدبلوماســية 
الروســية لهــذه المنطقــة بعــد الحــرب في أوكرانيــا، أكــر بكثــير ممــا كان عليــه الحــال قبــل الحــرب؛ 
إذ زار الرئيــس بوتــين الــدول الخمــس دفعــة واحــدة خــال عــام 2022؛ وهــو تطــوُر غــير مســبوق، 
كمــا عقــدت روســيا قمــة مــع دول المنطقــة في أســتانا، في 14 أكتوبــر 2022؛ إذ أكــدت مخرجــات 
ــا إلى  ــاء به ــادَل بالارتق ــا الُمتب ــين واهتمامهم ــين الجانب ــات ب ــد للعاق ــز والفري ــة الوضــع المتمي القم

مســتوى جديــد نوعيــا31ً.

ومنــذ نهايــة القــرن المــاضي، ســعت روســيا إلى تطبيــق نمــاذج التكامــل المســتعارة مــن الاتحــاد 
الأوروبــي في آســيا الوســطى؛ وتــم بالفعــل تطبيــق بعــض هــذه النمــاذج بنجــاح كبــير مثــل: منطقة 
تجــارة حــرة، واتحــاد جمركــي، وســوق موحــدة للســلع والخدمــات ورأس المــال، وانتقــال العمالــة، 
ــوازي، في  ــذَت، بالت ــادرات نفُِّ ــك، تجــدر الإشــارة إلى أن هــذه المب وسياســة نقــل مُشــركََة. ومــع ذل
ــتان  ــي أوزبكس ــرى، وه ــاث الأخ ــدول الث ــا ال ــتان. أم ــتان وقرغيزس ــا كازاخس ــط، هم ــين فق دولت
ج  وطاجيكســتان وتركمانســتان، فقــد أبــدت رغبتهــا مــراراً في تجنـُـب المروعــات الُمشــركََة التــي ترُوِّ
لهــا روســيا مــع الدولتــين الأخريــين. وهكــذا يتضــح أن بعــض دول المنطقــة تســعى إلى اتبــاع مســار 
للتنميــة السياســية والاقتصاديــة خــارج إطــار التكامــل مــع الاتحــاد الاقتصــادي الأوروآســيوي، الذي 
تتحمــس لــه روســيا بشــدة. وتـُـرِر التقديــرات الروســية ذلــك بالضغــوط و”الابتــزاز” الذي تمارســه 
الولايــات المتحــدة والاتحــاد الأوروبــي عــى هذه الــدول، ارتباطــاً بالحــرب في أوكرانيــا، فتحولــت فعلياً 

إلى واجهــة في حــرب العقوبــات التــي فرضهــا الغــرب عــى روســيا، خاصــة العقوبــات الماليــة32.

ــة للعمــال المهاجريــن في روســيا تــؤدي دوراً مهمــاً  ــا إلى أن التحويــات المالي تجــدر الإشــارة هن
ــتان  ــالي لطاجيكس ــي الإجم ــج المح ــن النات ــوالي 30% م ــل ح ــي تمث ــة، فه ــاد دول المنطق في اقتص
ــاً رئيســياً وواحــدة مــن  ــد روســيا شريــكاً تجاري وأوزبكســتان وقرغيزســتان بصفــة خاصــة. وتعُ
أكــر المســتثمرين في المنطقــة؛ ففــي الفــرة مــن عــام 2017 إلى عــام 2022، نمََــت تجــارة روســيا 
مــع دول المنطقــة بنســبة 57%، مرتفعــةً مــن 23.6 مليــار دولار في عــام 2017 إلى 37 مليــار دولار 
في عــام 2021. ووفقــاً لمصــادر مســتقلة، فــإن إجمــالي الاســتثمارات الروســية المراكمــة في المنطقــة 
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يتجــاوز 30 مليــار دولار، ويتجــاوز عــدد الــركات الروســية فيهــا 10 آلاف شركــة، وهنــاك أكثــر 
مــن 3500 مــروع مُشــرك33َ. وفي هــذا الســياق، تسَــتخدِم موســكو “الاتحــاد الاقتصــادي الأوراسي” 
لربــط أســواقها بكازاخســتان وقرغيزســتان وبياروســيا وأرمينيــا الأعضــاء في الاتحــاد؛ وأدى عــدم 
وجــود قيــود داخــل الاتحــاد وحــدود روســيا الطويلــة مــع كازاخســتان إلى تمكُــن روســيا مــن تجنبُ 
العقوبــات الأمريكيــة والأوروبيــة؛ إذ زاد حجــم التجــارة إلى أعضــاء الاتحــاد مــع شــحن الجــزء الأكــر 

مــن صادراتهــا إلى روســيا.

شكل )4(: حجم التبادل التجاري بن دول آسيا الوسطى وروسيا 2021 - 2022 )مليار دولار أمريكي(

24,6
26,1

2,3
3,2

7,5
9,3

1,3
1,5

0,4
0,5

كازاخستان - روسيا

2021بيانات تركمانستان من يناير إلى أغسطس

قيرغيزستان - روسيا

أوزباكستان - روسيا

طاجيكستان - روسيا

تركمستان - روسيا

2022

Source: Irina Osipova, Imposing Secondary Hard-Hitting Sanctions by the West against Central Asia is Unlikely – 
experts, Central Asian Bureau for Analytical Reporting (CABAR.asia), April 14, 2023. https://tinyurl.com/b96trs28

2 - الصن:

تمثِّــل آســيا الوســطى أهميــة كبــيرة للصــين مــن الناحيتــين الاســراتيجية والاقتصاديــة؛ إذ يدخــل 
جــزء مهــم مــن المنطقــة ضِمْــن الجغرافيــا الصينيــة، وتشُــكِّل قوميــة الإيغــور المســلمة التــي تعيــش 
ــرِ  ــطي؛ إذ يعَت ــيا الوس ــكان آس ــاً لس ــداداً طبيعي ــين، امت ــي الص ــمال غرب ــينجيانغ، ش ــم ش في إقلي
البعــض هــذا الإقليــم جــزءاً مــن آســيا الوســطى جغرافيــاً وديمغرافيــاً. وتبني الصــين اســراتيجيتها 
ــك  ــزء في ذل ــم ج ــد أه ــطى تعُ ــيا الوس ــة آس ــى أن منطق ــق” ع ــزام والطري ــادرة الح ــاح “مب في نج
ــن الرئيــس الصينــي المــروع ويعلنــه في خطابــه الــذي  المــروع، لذلــك لــم يكــن مســتغرباً أن يدُشِّ
ألقــاه في جامعــة نــزار باييــف في كازاخســتان في عــام 2013؛ ليؤكــد أن آســيا الوســطى هــي همــزة 
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ــة  ــج العربــي، ومنهــا إلى الــرق الأوســط والقارتــين الأوروبي الوصــل بــين الصــين ومنطقــة الخلي
والإفريقيــة.

وإلى جانــب عاقــات الصــين بــدول المنطقــة في إطــار منظمــة شــنغهاي للتعــاون، كانــت المخاوف 
الأمنيــة والاقتصاديــة الُمشــركََة لموســكو وبكــين بمثابــة الدافــع الأســاسي لإنشــاء هــذه المنظمــة؛ فقــد 
ــة تعــاون  ــة العاقــات مــع دول المنطقــة مــن خــال إطــاق الجانبــين آلي ســعت بكــين إلى مأسَسَ
بينهمــا، في نهايــة مــارس 2024؛ إذ صرح وزيــر الخارجيــة الصينــي، وانــغ يــي، أن هــذه الآليــة تأتي 
مــن أجــل إظهــار التصميــم القــوي للــدول الســت للعمــل معــاً مــن أجــل التنميــة والتعــاون في كل 
القطاعــات، ومنهــا القطــاع العســكري والأمنــي بمــا يشــمله مــن توفــير تقنيــات المراقبــة المتقدمــة، 
عــت الصين  والمســاعدات العســكرية، والتعــاون في التدريــب العســكري المهنــي. عــى ســبيل المثــال، وقَّ
مــع أوزبكســتان، في مطلــع شــهر إبريــل 2024، اتفاقيــة تعــاون أمنــي مُعــزّزة تغطــي عامــيْ 2024 
ــن  ــع كلٍ م ــغ، م ــياو هون ــغ ش ــي، وان ــام الصين ــن الع ــر الأم ــاع وزي ــال اجتم ــك خ و2025، وذل
الرئيــس الأوزبكــي شــوكت ميرزيوييــف، ووزيــر الداخليــة الأوزبكــي، في طشــقند. وفي القمــة التــي 
ــاء  ــو 2023، أكــد الرئيــس الصينــي اســتعداد بــاده لمســاعدة دول المنطقــة عــى بن ــدَت في ماي عُقِ
قــدرات دفاعيــة34؛ بهــدف تعزيــز اتفاقــات الاســتثمار بينهمــا، ولاســيما أن تلــك الاتفاقــات أعقبهــا 
إطــاق آليــة التعــاون بــين الصــين ودول المنطقــة، والتــي تعُــد أحــد البنــود التــي تــم الاتفــاق عليهــا 

في القمــة أيضــاً.

ولقــد كانــت قمــة مايــو 2023 المشــار إليهــا بــين الصــين ودول المنطقة هــي أول حــدث دبلوماسي 
كبــير تســتضيفه الصــين في العــام المــاضي، وأول اجتمــاع مبــاشر لرؤســاء الــدول الســت منــذ مــرور 
31 عامــاً عــى إقامــة الصــين عاقــات دبلوماســية ثنائيــة مــع دول آســيا الوســطى؛ إذ شــكَّل مــكان 
انعقادهــا في حــد ذاتــه رمزيــة كبــيرة؛ إذ عُقِــدَت في مدينــة شــيان الصينيــة، وهــي نقطــة انطــاق 

طريــق الحريــر القديــم.

وفي إطــار مبــادرة “الحــزام والطريــق”، تمكنــت دول المنطقــة مــن تنفيــذ عــدد مــن المروعــات 
عــى غــرار خــط أنابيــب الغــاز بــين الصــين وآســيا الوســطى )الــذي يمــر عــر أراضي تركمانســتان 
وأوزبكســتان وكازاخســتان(، وخــط أنابيــب النفــط بــين الصــين وكازاخســتان، والطريــق السريــع 
بــين الصــين وقرغيزســتان وأوزبكســتان بتكلفــة 6 مليــارات دولار، والطريــق السريــع بــين الصــين 
وطاجيكســتان، وكان الإنجــاز الأبــرز هــو القطــار السريــع بــين الصــين وأوروبــا الــذي يمــر عَــرْ 
آســيا الوســطى35. مــن جهــةٍ أخــرى، نمََــت التجــارة بــين الصــين ودول آســيا الوســطى إلى 89 مليــار 
دولار في عــام 2023، بزيــادة قدرهــا نحــو 27% عــن العــام الســابق لــه )يميــل الميــزان التجــاري 
ــار دولار(. وبحســب وزارة التجــارة  ــغ 60 ملي لصالــح الصــين بحجــم صــادرات لــدول المنطقــة بل
ل في عــام 2022 مســتوى  الصينيــة، فــإن حجــم المبــادلات التجاريــة بــين الصــين ودول المنطقــة سَــجَّ
قياســياً بلــغ 70.2 مليــار دولار، وبلغــت قيمــة المروعــات الاســتثمارية الصينيــة الُمنجَــزَة في المنطقــة 

63.9 مليــار دولار36.
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شكل )5(:  التبادل التجاري بن الصن ودول آسيا الوسطى

1992

2013

2022

2023

50.2 مليار دولار

70.2 مليار دولار

89 مليار دولار

تأسيس العلاقات0.46 مليار دولار
الدبلوماسية

إطلاق مبادرة
الحزام والطريق

المصدر: بيانات مجمعة من وزارة التجارة الصينية.

 وتــرى بكــين أن الوجــود الصينــي المتزايــد في آســيا الوســطى مــن شــأنه أن يوُفــر لهــا نفــوذاً 
ــة  ــادة صياغ ــى إع ــل ع ــر في العم ــة أك ــا حري ــا يمنحه ــرب، كم ــد الغ ــاً ض ــاً إضافي جيواقتصادي
ــيا  ــرْ آس ــراً عَ ــة ب ــواق الأوروبي ــين بالأس ــط الص ــة أن رب ــع حقيق ــوازي م ــي، بالت ــا العالم دوره
الوســطى ســوف يخُفــف مــن مخــاوف الصــين إزاء نقــاط الاختنــاق البحريــة وتعرضهــا لمضايقــات 
ــك، تســعى الصــين إلى تعزيز احتكارهــا  ــط الهــادئ الأمريكــي. عــاوة عــى ذل قــوة أســطول المحي
اســتخراج ومعالجــة العنــاصر الأرضيــة النــادرة؛ وهــو أمــر بالــغ الأهميــة للتكنولوجيــات الخــراء 
الناشــئة، مــن خــال محاولــة قَطْــع الطريق عــى مُــورِّد بديــل ناشــئ للعنــاصر الأرضيــة النــادرة 
ــة كأكــر  ــة الخــراء العالمي ــا إلى أن الصــين تهيمــن عــى ســوق الطاق ــار هن عــن الغــرب37. ويشَُ
ــة وتخزيــن  ــل: الســيارات الكهربائي ــج للطاقــة المتجــددة، ولهــا حضــور قــوي في قطاعــات مث مُنتِ
ــاً بقطــاع  ــاً بالغ ــة الصــين وآســيا الوســطى اهتمام ــد أظهــرت قم ــة. وق ــة والشــبكات الذكي الطاق
عــت الصــين في هــذا الشــأن عــدداً مــن الاتفاقيــات مــع كلٍ مــن قرغيزســتان  الطاقــة المتجــددة؛ إذ وقَّ

ــتان38. ــتان وكازاخس وأوزبكس

ــينجيا ــا الأمنية المرتبطة بمنطقة ش ــن مخاوفه ــطى م ــيا الوس ــين بآس ــام الص ــع اهتم ــاً، ينب أيض
نــغ الإيغوريــة، ورغبتهــا في تعزيــز الاســتقرار في المقاطعــة التــي تقــع عــى حــدود طويلــة مــع ثــاث 
ــة  ــة وثقافي ــط عرقي ــود رواب ــتان، ووج ــتان وطاجيكس ــتان وقرغيزس ــي كازاخس ــة ه دول في المنطق
ودينيــة بــين ســكان الإقليــم وهــذه الــدول. هــذا بالتــوازي مــع تنامــي الحــركات الإســامية في بعض 
الــدول والوجــود الأمريكــي فيهــا، والتــي تشُــكِّل، في مجملهــا، أهــم التهديــدات الأمنيــة للصــين. وعــى 
هــذا الأســاس، اعتمــدت الصــين سياســة أمنيــة ترتكــز عــى إقنــاع دول المنطقــة بممارســة ضغــوط 

عــى انفصاليــي إقليــم شــينجيانغ وتجفيــف منابــع الدعــم المــالي واللوجســتي لهــم.
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3 - الولايات المتحدة الأمريكية:

ــدول  ــت بال ــي اعرف ــدول الت ــل ال ــن أوائ ــدة م ــت واح ــدة كان ــات المتح ــن أن الولاي ــم م ــى الرغ ع
ــة  ــة منص ــت بمثاب ــطى كان ــيا الوس ــإن آس ــوفيتي؛ ف ــاد الس ــكُك الاتح ــد تف ــتقلة بعَْ ــس المس الخم
انطــاق لتدخــل الولايــات المتحــدة في أفغانســتان، ولــم تكــن جهودهــا تتعــدَّى ذلــك كثــيرا39ً. ويمُكِــن 
التمييــز بــين ثــاث مراحــل في النهــج الــذي تبنتــه الولايــات المتحــدة في التعامــل مــع آســيا الوســطى 
منــذ نهايــة الحــرب البــاردة: في المرحلــة الأولى، مــن عــام 1991 حتــى هجمــات 11 ســبتمر 2001، 
ركــزت السياســة الأمريكيــة عــى مســاعدة الــدول المســتقلة حديثــاً عــى تعزيز ســيادتها ومســاعدتها 
ــة  ــود إلى الحقب ــي تع ــة الت ــلحة النووي ــار الأس ــع انتش ــين مَنْ ــة وتأم ــا التجاري ــع عاقاته في تنوي
الســوفيتية. أمــا المرحلــة الثانيــة، والتــي بــدأت بعَْــد عــام 2001، فقــد ركــزت في المقــام الأول عــى 
البعــد الأمنــي؛ إذ أصبحــت آســيا الوســطى طريــق إمــداد مهــم للقــوات الأمريكيــة في أفغانســتان، 
فبعــد أحــداث 11 ســبتمر، أنشــأت الولايــات المتحــدة قواعــد مؤقتــة في أوزبكســتان )تــم إغاقهــا في 
عــام 2005(، وفي قرغيزســتان )تــم إغاقهــا في عــام 2014(، كمــا أنشــأت، لفــرة وجيــزة، مطــاراً في 
“كولــوب” بطاجيكســتان لدعــم عملياتهــا في أفغانســتان. وخــال هــذه المرحلــة، اعتمــدت الولايــات 
ــرة  ــر 2020 للف ــرى في فراي ــام 2015 والأخ ــدة في ع ــة، واح ــاه المنطق ــراتيجيتين تج ــدة اس المتح
ــة  ــداً لأهمي ــادي”40، تأكي ــاء الاقتص ــيادة والرخ ــز الس ــوان “تعزي ــت عن ــين )2019 – 2025( تح ب
المنطقــة بالنســبة إليهــا. أمــا المرحلــة الثالثــة والأخــيرة، فقــد بــدأت مــع الانســحاب الأمريكــي مــن 
أفغانســتان في أغســطس 2021، وانهيــار الحكومــة المدعومــة مــن الولايــات المتحــدة في كابـُـل، والــذي 

أدى إلى تهديــد دور ونفــوذ الولايــات المتحــدة في المنطقــة إلى حــدٍ كبــير41.

ــر  ــة في أواخ ــارة للمنطق ــام بزي ــد ق ــيري، ق ــون ك ــابق، ج ــي الس ــة الأمريك ــر الخارجي كان وزي
عــام 2015، حملــت أبعــاداً أمنيــة واقتصاديــة تنــدرج في مجملهــا ضِمْــن توســيع النفــوذ الأمريكــي 
بالمنطقــة؛ إدراكاً لأهميتهــا في مكافحــة الإرهــاب والحاجــة إلى الحفــاظ عــى الاســتقرار الاقتصــادي 
لمواجهــة تنامــي الفكــر المتطــرف. وخــال الزيــارة تــم إنشــاء منصــة )C5+1( الدبلوماســية في ذلــك 
نــت أهــداف الاســراتيجية الأمريكيــة في آســيا الوســطى دَعْــم وتعزيــز ســيادة  العــام42. ومؤخــراً تضمَّ
ــة  ــتقرة وآمن ــة مس ــود منطق ــن وج ــا يضم ــي؛ بم ــردي وجماع ــكل ف ــة، بش ــتقال دول المنطق واس
تســهم بشــكل مبــاشر في جهــود الولايــات المتحــدة في مكافحــة الإرهــاب، ودعــم الاســتقرار الإقليمــي، 

وتعزيــز أمــن الطاقــة، وتعزيــز الرخــاء الاقتصــادي في المنطقــة ومــا ورائهــا.

ــن 9  ــر م ــت أكث ــدة قدَّم ــات المتح ــراتيجية إلى أن الولاي ــارت الاس ــة، أش ــذه الغاي ــق ه ولتحقي
ــو  ــي والنم ــاح الديمقراط ــن والإص ــام والأم ــم الس ــاشرة لدع ــاعدات المب ــن المس ــارات دولار م ملي
الاقتصــادي، فضــاً عــن تلبيــة الاحتياجــات الإنســانية. كمــا اســتثمر القطــاع الخــاص الأمريكــي مــا 
يزيــد عــن 31 مليــار دولار في المروعــات التجاريــة بالمنطقــة. كمــا ســعت واشــنطن إلى بنــاء عاقــات 
مــع شــعوب دول المنطقــة مــن خــال التمويــل المبــاشر لأكثــر مــن 40 ألــف برنامــج تبــادل طابــي 
ومهنــي، وتمويــل أكثــر مــن 70 مروعــاً عَــرْ آســيا الوســطى لحمايــة المعالــم الثقافيــة والأثريــة 

الفريــدة بالمنطقــة43.
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شكل )6(: خطة الاستثمارات الأمريكية الُمعلَنةَ في جمهوريات آسيا الوسطى )2019 – 2025(

91 مليار دولار
حجم الاستثمارات

الأمريكية
في آسيا الوسطى

استثمارات في 
بنك التنمية 

المتعدد 
الأطراف

استثمارات 
مباشرة 

31 مليار دولار

9.2
مليار دولار

50 مليار دولار

مساعدات

Source: U.S. Strategy for Central Asia 2019-2025, the U.S. Department of State, February 2020. https://tinyurl.
com/bdhz9ysd

وقــد تصاعــد الزخــم الأمريكــي بالمنطقــة عَقِــبَ الحــرب الأوكرانيــة، باعتبارهــا إحــدى الســاحات 
ــب  ــن جان ــا م ــز نفوذه ــين لتعزي ــاعي الص ــة مس ــدف مواجه ــب؛ وبه ــن جان ــيا م ــة لروس الخفي
ــن،  ــر قزوي ــاه بح ــاز باتج ــات والغ ــرق والمواص ــبكات للط ــييد ش ــنطن في تش ــدأت واش ــر؛ إذ ب آخ
ــع  ــتان، م ــتان وطاجيكس ــتان وقرغيزس ــتان وأفغانس ــط باكس ــة ترب ــوط كهربائي ــبكة خط ــد ش وم
ــه  ــك ارتباط ــي، لف ــاد الأوروب ــي، الاتح ــف الغرب ــاه الحلي ــة تج ــادر الطاق ــع مص ــى تنوي ــل ع العم
الكبــير بالنفــط والغــاز الروســيين، هــذا إلى جانــب الحــرص الأمريكــي عــى الحصــول عــى مصــادر 
الطاقــة الجديــدة، ومــا تزخــر بــه أراضي دول المنطقــة مــن معــادن نــادرة تدخــل في صناعــة أشــباه 

الموصــات.

وتقُــدِّر واشــنطن أن التكامــل الإقليمــي والاتصــال العالمــي هــو الســبيل لتخفيــف قبضــة روســيا 
ــة” منطقــة آســيا  ــة الدولي ــة للتنمي ــة الأمريكي ــارت “الوكال ــك اخت والصــين عــى دول المنطقــة؛ لذل
ــن  ــاً ع ــارس 2024، فض ــي في م ــاه العالم ــوم المي ــال بي ــاق الاحتف ــكان إط ــون م ــطى لتك الوس
ــيا؛  ــد روس ــة ض ــات الغربي ــام للعقوب ــة بالانضم ــاع دول المنطق ــة لإقن ــنطن الحثيث ــاولات واش مح
بمــا ســيفتح جبهــة جديــدة ضــد روســيا؛ إذ عــرض وزيــر الخارجيــة الأمريكــي أنتونــي بلينكــن، 
مســاعدة دول آســيا الوســطى لتقليــص اعتمادهــا عــى روســيا؛ وذلــك أثنــاء زيارتــه كازاخســتان 
وأوزبكســتان، في أوائــل مــارس 2023، ولقائــه في هــذا الوقــت بممثــي دول آســيا الوســطى الخمــس 
ــة  ــادرة المرون ــل مب ــون دولار لتموي ــتضيف 20 ملي ــدن س ــن أن إدارة باي ــن بلينك ــتانا؛ إذ أعل في أس
ــذه  ــاق ه ــذ إط ــون دولار من ــل إلى 50 ملي ــالي التموي ــل إجم ــطى؛ ليص ــيا الوس ــة في آس الاقتصادي
ــم  المبــادرة في ســبتمر 2022، والتــي تقــوم عى ثــاث ركائــز، هــي: توســيع طــرق التجــارة، ودَعْ
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ــداً  ــه، وتأكي ــن جانب ــم44. وم ــب والتعلي ــال التدري ــن خ ــر م ــتثمار في الب ــاص، والاس ــاع الخ القط
لأهميــة المنطقــة أمريكيــاً، عقــد الرئيــس جــو بايــدن قمــة مــع رؤســاء الــدول الخمــس، في ســبتمر 
2023، عــى هامــش اجتماعــات الــدورة الثامنــة والســبعين للجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة، وقــال 
بايــدن خــال القمــة: “أعتقــد أن هــذه لحظــة تاريخيــة.. نحــن نبنــي عــى ســنوات مــن التعــاون 
الوثيــق بــين آســيا الوســطى والولايــات المتحــدة، يرتكــز عــى التزامنا الُمشــركَ بالســيادة والاســتقال 

وســامة الأراضي”45.

4 - الاتحاد الأوروبي:

يســعى الاتحــاد الأوروبــي أيضــاً إلى تعزيــز نفــوذه ومصالــح دولــه في آســيا الوســطى؛ إذ لــم تقتصر 
ــة لاتحــاد  ــة العالمي تحركاتــه في هــذا المجــال فقــط عــى عقــد “المنتــدى العالمــي لمســتثمري البواب
الأوروبــي وآســيا الوســطى” في بروكســل، في ينايــر 2024؛ بــل أيضــاً شــملت دعــوة الرلمــان الأوروبي 
دول الاتحــاد إلى تطويــر اســراتيجية أوروبيــة تجــاه آســيا الوســطى لتحقيــق أقــى اســتفادة منهــا 
في ظــل التغــيرات الجيوسياســية بعَْــد الحــرب الأوكرانيــة والتهديــدات الأمنيــة الناجمــة عــن انســحاب 

الولايــات المتحــدة مــن أفغانســتان في عــام 2021، والتــي ولَّــدت تحديــات جديــدة في المنطقــة.

جدول )3(: حجم التبادل التجاري بن الاتحاد الأوروبي وجمهوريات آسيا الوسطى 
2021 – 2023 )مليار دولار أمريكي(

الإجماليواردات الاتحاد الأوربيصادرات الاتحاد الأوروبيالعام

20219.118.827.9
202216.131.447.5

202320.232.652.8

Source: EU trade relations with Central Asia. Facts, figures and latest developments, European Commission. 

https://tinyurl.com/2rythrt5

كان الاتحــاد الأوروبــي قــام بتحديــث اســراتيجيته بشــأن المنطقــة في عــام 2019؛ بهــدف دعــم 
التنميــة المســتدامة عــى أســاس الديمقراطيــة والحكــم الرشــيد وحقــوق الإنســان وتعزيــز التجــارة 
ــدَ رؤســاء دول المنطقــة ورئيــس المجلــس الأوروبــي أولى  ــع عــام 2022، عَقَ والاســتثمار46. وفي مطل
اجتماعاتهــم رفيعــة المســتوى عــى الإطــاق؛ ممــا أدى إلى إعــداد خريطــة طريــق مُشــركََة أخــرى 
ــق العاقــات بــين الاتحــاد الأوروبــي وآســيا الوســطى، ثــم شــهد نفــس العــام انعقــاد أول  لتعمي
ــاون  ــمل التع ــركَ ش ــان مُش ــا بي ــدر عنه ــطى، ص ــيا الوس ــي ودول آس ــاد الأوروب ــين الاتح ــة ب قم
ــرر  ــي، ومــن المق ــال الرقم ــا والاتص ــل التكنولوجي ــة ونقَْ في مجــالات التجــارة والاســتثمارات الُمتبادَلَ
ــام 2024،  ــة ع ــل نهاي ــتان قب ــطى في أوزبكس ــيا الوس ــي وآس ــاد الأوروب ــاء الاتح ــة لزعم ــد قم عَقْ
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ــه  ــة السياســية لاتحــاد الأوروبــي في المنطقــة مــع مكانت وســتكون بمثابــة فرصــة لمطابقــة الأهمي
ــان رئيــي مانــح ومســتثمر47. ككي

ــل الولايــات المتحــدة والقــوى الأخــرى، اهتمامــاً  ــدي، مث ــة تبُ ومــن الواضــح أن الــدول الأوروبي
متزايــداً بإمكانــات الطاقــة في المنطقــة؛ الأمــر الــذي دفــع إلى اســتثمار ألمانيــا في الطاقــة الشمســية 
في أوزبكســتان، ونيــة فرنســا بنــاء مزرعــة ريــاح في جنــوب شرق كازاخســتان. ومــع ذلــك، تشُــكِّل 
ــة،  ــراء في المنطق ــة الخ ــوق الطاق ــاد إلى س ــول دول الاتح ــاً لدخ ــاً جدي ــين تحدي ــتثمارات بك اس

ــة. ــة الصيني ــي عــى منتجــات الطاق ــاد الاتحــاد الأوروب بالنظــر إلى اعتم

5 - الهند:

لــم تكــن الهنــد بعيــدةً عــن هــذه المتغــيرات الجديــدة في منطقــة آســيا الوســطى، فهــي إحــدى دول 
الجــوار المبــاشر بحكــم الجغرافيــا؛ لهــذا عُقِــدَت القمــة الهنديــة الأولى مــع دول المنطقــة، في 27 ينايــر 
2022، وصــدر عنهــا “إعــان دلهــي” الــذي تضمــن ثاثــة قــرارات رئيســية، أولهــا التضامــن مــن 
أجــل حكومــة ســلمية وشــاملة في أفغانســتان، وثانيهــا تســهيل خدمــات محطــة “الشــهيد بهشــتي” 
الواقعــة في مينــاء تشــابهار في إيــران لربــط آســيا الوســطى بالهنــد، وثالثهــا إضفــاء الطابع المؤســي 
ــن  ــارة، والأم ــى التج ــز ع ــأنها أن ترك ــن ش ــي م ــين، والت ــتعُقَد كل عام ــي س ــات الت ــى الاجتماع ع
الســيراني، والبنيــة التحتيــة الرقميــة، وعنــاصر الأتربــة النــادرة، والاتصــالات، ومكافحــة الإرهــاب 
والاتجــار بالمخــدرات48. وبالطبــع يأتــي هــذا التحــرك الهنــدي مدفوعــاً كذلــك بمســاعي الصــين نحو 

تعزيــز عاقاتهــا مــع دول آســيا الوســطى واســتخدامها مبــادرة الحــزام والطريــق في هــذا الإطــار.

ومــن الماحــظ أن العاقــات بــين الهنــد وآســيا الوســطى ارتكــزت في العقــود الأخــيرة إلى حــد كبير 
عى التعــاون الأمنــي، نظــراً للمخــاوف الُمشــركََة بشــأن الوضــع في أفغانســتان وانتشــار التطــرف 
الدينــي بشــكل خــاص. وفي تقديــر بعــض الكتــاب الهنــود، تظــل العاقــات الاقتصاديــة والتجارية في 
حدهــا الأدنــى. وفي ســياق التعــاون الأمنــي بــين الهنــد ودول المنطقــة، أنشــأت نيودلهــي مجموعــات 
عمــل لمكافحــة الإرهــاب مــع كافــة دول المنطقــة، والتــي تعمــل بمثابــة منصــة لإجــراء حــوار منتظــم 
حــول القضايــا الأمنيــة. وعــى المســتوى الجماعــي، تســعى الهنــد إلى تنشــيط دور الهيــكل الإقليمــي 
لمكافحــة الإرهــاب التابــع لمنظمــة شــنغهاي للتعــاون، مــن أجــل تطويــر نمــوذج مُشــركَ لمكافحــة 

التطــرف وإنشــاء آليــات فعالــة داخــل هــذا الهيــكل لمكافحــة تمويــل الإرهــاب49.

ومؤخــراً، تســعى الهنــد مــن أجــل التغلــب عــى عقبــات انطــاق تجارتهــا عَــرْ الطريــق الريــة 
إلى البلــدان الواقعــة غــرب الحــدود الهنديــة؛ بســبب التوتــرات مــع باكســتان والصــين -منافســتيْ 
عت  الهنــد المجاورتــين- إلى أن تكــون دولــة محوريــة فيمــا يتعلــق بممــرات النقــل والتجــارة؛ فقــد وقَّ
الهنــد وإيــران اتفاقيــة تطويــر مينــاء “تشــابهار” لمــدة عــر ســنوات، في مايــو 2024، والتــي مــن 
شــأنها أن تســمح للهنــد بتجــاوز نقــاط الاختنــاق البحريــة مــن خــال نقَْــل البضائــع عَرْ إيــران إلى 
جنــوب القوقــاز وآســيا الوســطى وأوراســيا عــى نطــاق أوســع، وصــولاً إلى دول مثــل أرمينيــا، هــذا 
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بالتــوازي مــع ممــر النقــل الــدولي بــين الشــمال والجنــوب، الــذي يربــط الهنــد بروســيا عَــرْ إيــران. 
وفي تقديــر البعــض، تــم تصميــم هــذا الممــر المتعــدد الوســائط الــذي يبلــغ طولــه 7200 كيلومــر، 
في أوائــل العقــد الأول مــن القــرن الحــادي والعريــن، كبديــل للطريــق البحــري القيــاسي الــذي يمــر 
عَــرْ قنــاة الســويس باتجــاه البحــر الأبيــض المتوســط، لكنــه تباطــأ بشــكل كبــير بســبب العقوبــات 
المفروضــة عــى إيــران؛ ممــا أدى إلى تأخــير التمويــل والبنــاء. وعــى الرغــم مــن أن التجــارب المبدئيــة 
والشــحنات الصغــيرة أثبتــت جــدوى الطريــق؛ فإنــه ظل خامــاً إلى حــد كبير حتــى أعادتــه الحــرب 

في أوكرانيــا والتقــارب بــين روســيا وإيــران إلى الظهــور مــرة أخــرى50.

ــاء محطــة “أســتارا”، ومــع اســتكمال  ــل عــام 2024 إعــادة بن ــت أذربيجــان في أوائ ــد أكمل وق
ــع الانتهــاء منــه في عــام 2028؛ ســيصبح  آخــر خــط ســكة حديــد مفقــود من رشت-أســتارا، والُمتوقَّ
ممــر النقــل الــدولي بــين الشــمال والجنــوب جاهــزاً للعمــل بكامــل طاقتــه. وهنــا ياُحَــظ أن اتفاقيــة 
تأســيس هــذا الممــر تضمنــت توقيــع ثــاث دول من آســيا الوســطى هــي كازاخســتان وطاجيكســتان 
وقرغيزســتان. ومــع تحــوُل الركيــز الاســراتيجي لكازاخســتان إلى “الممــر الأوســط”، الطريــق البديل 
ــرْ  ــر عَ ــذي يم ــوب، ال ــمال والجن ــر الش ــي لمم ــار الرق ــإن المس ــا، ف ــين بأوروب ــط الص ــذي يرب ال
كازاخســتان وتركمانســتان قــد يحتــاج إلى دفعــة ماليــة وسياســية إضافيــة مــن داعمــي المــروع 
)روســيا والهند عــى وجــه الخصــوص(. ولكــن نظــراً لافتقــاره إلى القــدرة الفائضــة في قطــاع البنــاء 
ــم  ــن تقدي ــور م ــتقبل المنظ ــن في المس ــن تتمك ــد ل ــرات إلى أن الهن ــير التقدي ــين، تش ــة بالص بالمقارن
مروعــات ضخمــة لتطويــر البنيــة التحتيــة عــى غــرار مبــادرة الحــزام والطريــق الصينيــة. كمــا 
أنــه لا يوجــد دور للهنــد حتــى الآن في المروعــات الاســتثمارية في قطــاع الطاقــة في المنطقــة وغيرهــا 

مــن الصناعــات الحيويــة؛ إذ تتــولى شركات مــن دول الخليــج العربــي والصــين زمــام المبــادرة51.

6 - اليابان:

تســتعد اليابــان في الوقــت الحــالي لعقــد قمــة مــع دول آســيا الوســطى في أغســطس 2024؛ بهــدف 
تعزيــز العاقــات معهــا؛ إذ لا ترغــب اليابــان في أن تكــون بعيــدة عــن التطــورات في منطقــة أوراســيا 
ــس في عــام 2004؛ بحيــث يكــون  بوجــه عــام. وكان الحــوار بــين اليابــان وآســيا الوســطى، قــد تأسَّ
بمثابــة منصــة دبلوماســية لمــدة عقديــن، وقــد أســهمت هــذه الآليــة في تســهيل التفاهــم المتبــادل 
وتمهيــد الطريــق لتعــاون أعمــق. ومــع اقــراب اليابــان من الذكــرى العريــن لهــذا الحــوار؛ فإنهــا 
تؤكــد اســتعدادها لرفــع مســتوى العاقــات مــع المنطقــة مــن خــال القمــة المقبلــة، وقــد دلَّ تأكيــد 
ــة مــع دول المنطقــة، في  ــة، كاميــكاوا يوكــو، عــى الإعــداد للقمــة الياباني ــة الياباني وزيــرة الخارجي
ــق  ــراتيجية تعمي ــان الاس ــة الياب ــدة، ني ــم المتح ــة للأم ــة العام ــاع الجمعي ــبتمر 2023، في اجتم س

عاقاتهــا مــع آســيا الوســطى، نظــراً لاحتياطيــات المنطقــة الكبــيرة مــن المــوارد الطبيعيــة52.

ومــع ذلــك، فــإن مصلحــة اليابــان في آســيا الوســطى ليســت بمعــزل عــن غيرهــا؛ إذ تتقاطــع 
ــين،  ــع الص ــل م ــراتيجية في التعام ــا الاس ــع ضروراته ــطى م ــيا الوس ــاه آس ــان تج ــادرات الياب مب
ــال  ــن خ ــةً م ــة، خاص ــادي في المنطق ــا الاقتص ــيع نفوذه ــين بتوس ــام الص ــل قي ــيما في ظ ولاس
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مروعــات الحــزام والطريــق؛ ومــن ثــم فــإن توســيع اليابــان تعاونهــا مــع آســيا الوســطى يأتــي في 
جانــب منــه كأداة لموازنــة نفــوذ الصــين المتنامــي في المنطقــة ومحاولــة المســاهمة في خَلْــق ديناميكيــة 

إقليميــة أكثــر توازنــاً.

7 - بريطانيا:

أجــرى وزيــر الخارجيــة الريطانــي، ديفيــد كامــيرون، جولتــه الأولى بــدول المنطقــة في إبريــل 2024، 
وتعهــد خالهــا بتدشــين “عــصر جديــد” مــن التعــاون بــين بــاده ودول المنطقــة، وركــزت مباحثاته 
عــى قضايــا تعزيــز التعــاون الاقتصــادي والثقــافي ومكافحــة الإرهــاب، فضــاً عــن حــث دول المنطقة 
ــة إلى  ــيرون الأولى بالمنطق ــة كام ــير جول ــيا. وتش ــى روس ــة ع ــات الدولي ــام إلى العقوب ــى الانضم ع
تصاعُــد الأهميــة الاســراتيجية للمنطقــة لــدى المملكــة المتحــدة، ورغبتهــا في الوجــود عــى خريطــة 
التنافــس الــدولي والإقليمــي بالمنطقــة لمحــاصرة النفــوذ الــروسي والصينــي فيهــا53؛ مــع ماحظــة 
ــتان  ــى أفغانس ــرب ع ــراط في الح ــتثناء الانخ ــر باس ــي يذُكَ ــام بريطان ــظَ باهتم ــم تح ــة ل أن المنطق
ومحاربــة الإرهــاب؛ وهــو مــا أثــار انتقــادات ضــد لنــدن التــي لــم تهتــم بشــكل كافٍ بالإقليــم رغــم 

أهميتــه الاســراتيجية.

ــيا  ــا ودول آس ــين بريطاني ــة الأولى ب ــداد للقم ــن الإع ــة ع ــال الجول ــيرون خ ــف كام ــد كش وق
54، وأعلــن 

الوســطى بصيغــة )C5+1( التــي مــن الُمقــرَّر أن تعُقَــد قبــل نهايــة العــام الحــالي 2024 
عــن تخصيــص 50 مليــون جنيــه إســرليني للمروعــات التنمويــة بالمنطقــة خــال الســنوات الثاث 
ــرليني  ــه إس ــون جني ــدره 19 ملي ــمال ق ــة برأس ــهم الخاص ــدوق للأس ــاء أول صن ــة، وإنش المقبل
ــارة إلى  ــص لاســتثمار بالــركات الصغــيرة والمتوســطة في آســيا الوســطى55. وخلصــت الزي يخُصَّ

ــات الراكــة مــع دول المنطقــة في مجــالات متنوعــة56. التوقيــع عــى عــدد مــن اتفاقي

8 – دول مجلس التعاون الخليجي:

تتميــز العاقــات بــين دول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة ودول آســيا الوســطى الخمــس؛ 
بأنهــا ذات جــذور تاريخيــة عميقــة؛ نظــراً للقــرب الجغــرافي وللثقافــة الُمشــركََة، ولكنهــا اتســمت 
بالطابــع الثنائــي حتــى تــم انعقــاد القمــة الأولى بــين دول مجلــس التعــاون ودول آســيا الوســطى، 
في جــدة، يــوم 19 يوليــو 2023. وقــد أظهــرت القمــة اســتعداد دول الخليــج لاســتثمار بكثافــة في 
الاقتصــاد الأخــر والمروعــات اللوجســتية في المنطقــة. وفي ضــوء مؤتمــرات القمــة مــع دول المنطقــة 
والقــوى الدوليــة والإقليميــة المختلفــة، يصبــح تعزيــز الراكــة المتناميــة بــين دول مجلــس التعــاون 
الخليجــي والــدول الخمــس مفيــداً للجانبــين عــى المســتوى الجماعــي، ولاســيما مــع التوقيــع عــى 
ــح  ــا يوض ــوام )2023 - 2027(، كم ــاون للأع ــراتيجي والتع ــوار الاس ــركة للح ــل المش ــة العم خط
ــر  ــان لتطوي ــا الجانب ــي يوليه ــة الت ــام 2025 الأهمي ــمرقند في ع ــة في س ــة المقبل ــد القم ــرار عَقْ ق

الراكــة المتعــددة الأطــراف57.
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كمــا شــارك رؤســاء دول آســيا الوســطى في قمــة المنــاخ العالميــة التــي أقُِيمَــت في الفــرة مــن 1 
إلى 12 ديســمر 2023 في دبــي، تحــت مظلــة مؤتمــر الأمــم المتحــدة لتغــير المنــاخ، وقدمــوا مقرحــات 
حــول كيفيــة تجنـُـب كارثــة مناخيــة؛ إذ كان العنــصر الرئيــي لمشــاركتهم في القمــة هــو الاجتماعــات 

الثنائيــة مــع ممثــي الــدول العربيــة.

هــذه التحــركات الجماعيــة في الســنوات الأخــيرة هــي نتــاج طبيعــي وتنســيق مُشــركَ يضُــاف 
للعاقــات الثنائيــة الوثيقــة، خاصــةً في مجــال الاســتثمارات في قطاعــي الطاقــة والتجارة. فعى ســبيل 
عت عقــوداً بقيمــة  المثــال، قامــت المملكــة العربيــة الســعودية بعدة اســتثمارات في كازاخســتان، ووقَّ
ــة المتحــدة بضــخ  ــة الإمــارات العربي ــار دولار مــع أوزبكســتان في عــام 2022. وقامــت دول 14 ملي
عــت مجموعــة  ــة في كازاخســتان وتركمانســتان؛ إذ وقَّ ــة وقطــاع الطاق ــة التحتي اســتثمارات في البني
مــن الاتفاقيــات بقيمــة 4.5 مليــار دولار، بمــا في ذلــك اتفاقيــات بنــاء ثــاث محطــات لطاقــة الريــاح 
في كازاخســتان، وتوريــد مركــزات اليورانيــوم الطبيعــي، وتطويــر طاقــة منخفضــة الكربــون بقــدرة 
عــت اتفاقيــات بقيمــة 10 مليــارات دولار مــع أوزبكســتان بشــأن توليــد  إجماليــة 10 جيجــاوات؛ ووقَّ
ــات  ــأن مروع ــتان إلى اتفاق بش ــر وأوزبكس ــت قط ــك، توصل ــى ذل ــاوة ع ــة. وع ــع الطاق وتوزي
اســتثمارية كبــيرة بقيمــة 12 مليــار دولار، في حــين تمتلــك شركــة النفــط الحكوميــة العُمانيــة حاليــاً 

20% مــن حقــول النفــط في زيمتشــوزينا ودونغــا في كازاخســتان58.

القمة الأولى بين مجلس التعاون الخليجي وجمهوريات آسيا الوسطى )جدة، 19 يوليو 2023(

ــى  ــة ع ــين القائم ــة دول المنطقت ــن سياس ــزءٌ م ــو ج ــي ه ــاون الجماع ــك في أن التع ــا لا ش ومم
ــين عــى  ــاق الجانب ــت القمــة مهمــة في هــذا الصــدد مــع اتف ــين؛ إذ كان ــع الــركاء الاقتصادي تنوي
إنشــاء روابــط نقــل واتصــالات فعالــة لتســهيل التجــارة والأمــن الغذائــي والطاقــة وساســل التوريد 

المرنــة.
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9 - تركيا:

عــى الرغــم مــن أن تركيــا ليــس لهــا صــات جغرافيــة مبــاشرة مــع دول المنطقــة؛ فإنهــا بمثابــة 
“الوطــن الأم” لعــدد مــن شــعوب هــذه الــدول، بحكــم تراثهــا الركــي؛ لدرجــة أن تركيــا لا تطُلِــق 
ــة  ــا الثقافي ــداً لهويته ــتان؛ تأكي ــميها تركس ــا تس ــطى، وإنم ــيا الوس ــح آس ــة مصطل ــى المنطق ع
ــو  ــتها نح ــه سياس ــادة توجي ــة لإع ــا فرص ــية تركي ــورات الجيوسياس ــت التط ــد منح ــة. وق والديني
المنطقــة، فبعــد الفــراغ الناجــم عــن تفــكُك الاتحــاد الســوفيتي، بــدأ الــدور الركــي يتزايــد في آســيا 
الوســطى مســتنداً إلى صــورة تركيــا لــدى الجمهوريــات المســلمة )النمــوذج الركــي للدولــة العلمانيــة 
والديمقراطيــة سياســياً والمتطــورة اقتصاديــاً والمتفتحــة ثقافيــاً(؛ وهــو مــا كانــت تســعى أنظمــة 
الحكــم في آســيا الوســطى إلى محاكاتــه بعــد انفصالهــا عــن الاتحــاد الســوفيتي، وشــكَّل العنــصر 

الثقــافي حجــر الزاويــة في الاســراتيجية الركيــة تجــاه دول المنطقــة.

ــي  ــوفيتي، الت ــصري والس ــد القي ــات العه ــراء سياس ــن ج ــة م ــة الثقافي ــف الرابط ــن ضع ولك
تعرضــت لهــا الهويــة الثقافيــة لشــعوب المنطقــة، أجــر تركيــا عــى اعتمــاد سياســة أكثــر واقعيــة، 
تجلــت في الركيــز عــى الاعتبــارات الاقتصاديــة والطاقــة، والتــي أصبحــت المحــور الرئيــي للسياســة 
الركيــة تجــاه المنطقــة، والتــي لقيــت بدورهــا دعمــاً أمريكيــاً مــن أجــل بنــاء خطــوط أنابيــب لنقــل 
النفــط والغــاز مــن آســيا الوســطى إلى مينــاء جيهــان الركــي عَــرْ خــط “باكــو - جيهــان”؛ تفاديــاً 

لمــروره عَــرْ الأراضي الروســية أو الإيرانيــة فيمــا يعُــرَف بـ”حــرب الأنابيــب”.

وعــى صعيــد التعــاون الاقتصــادي، قامــت تركيــا بتأســيس الوكالــة الركيــة للتعــاون التقنــي 
والاقتصــادي في عــام 1992، والتــي عُهِــدَ إليهــا بالمســاهمة في النشــاطات الاقتصاديــة والصناعيــة في 
آســيا الوســطى عــن طريــق تقديــم المســاعدات الماليــة وتطويــر قطــاع الخدمــات البنكيــة والماليــة. 
ــار دولار  ــت 14 ملي ــة بلغ ــيرة في دول المنطق ــتثمارات كب ــي باس ــاص الرك ــاع الخ ــام القط ــا ق كم
ــة في  ــاولات الركي ــا شركات المق ــي نفذته ــة الت ــات الإجمالي ــة المروع ــا قيم ــام 2017. أم ــة ع بنهاي
ــة تمــارس  ــر مــن 4 آلاف شركــة تركي ــد أكث ــار دولار؛ إذ توُجَ دول المنطقــة، فقــد تجــاوزت 86 ملي

ــة. ــاطاتها في المنطق نش

بنــاءً عــى ذلــك، وصلــت العاقــات بــين تركيــا وكلٍ مــن كازاخســتان وقرغيزســتان مســتويات 
الراكــة الاســراتيجية، وفقــاً لآليــة مجلــس التعــاون الاســراتيجي رفيــع المســتوى. كما تقرر إنشــاء 
مجلــس تعــاون بــين تركيــا وطاجكســتان، فيمــا تتطــور العاقــات بــين تركيــا وتركمانســتان بسرعة 
ــاك  ــير مــن المجــالات، خاصــة في مجــال التجــارة والاقتصــاد والاســتثمارات والمقــاولات، وهن في الكث

زخــم كبــير تشــهده العاقــات الركيــة الأوزبكيــة في الآونــة الأخــيرة59.

10 - إيران:

ــة  ــمت الإمراطوري ــد تقاس ــطى، فق ــيا الوس ــعوب آس ــع ش ــة م ــات تاريخي ــران بعاق ــط إي ترتب
ــران  ــوانَ إي ــم تت ــن، ول ــن الزم ــة م ــرات طويل ــية لف ــة الروس ــع الإمراطوري ــم م ــية الإقلي الفارس
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عــن اســتغال الفرصــة التاريخيــة الناجمــة عــن الفــراغ الاســراتيجي الــذي تركــه تفــكُك الاتحــاد 
الســوفيتي في المنطقــة وانكفــاء روســيا عــى همومهــا الداخليــة؛ إذ كانــت تــرى إيــران أنهــا القــوة 

ــطى. ــيا الوس ــي في آس ــادي وإقليم ــحَة لأداء دور قي ــة الُمرشَّ الطبيعي

ومــن بــين دول الجــوار الجنوبــي، تحتــل إيــران موقعــاً جغرافيــاً ممتــازاً بالنســبة لــدول المنطقة؛ 
ــا أن  ــان، كم ــر عُم ــي وبح ــج العرب ــة في الخلي ــار المفتوح ــاه والبح ــا إلى المي ــاً له ــراً آمن ــل مم إذ تمُثِّ
ــي  ــن الغن ــران شــواطئ مُشــركََة مــع أذربيجــان وتركمانســتان وكازاخســتان عــى بحــر قزوي لإي
بمصــادر الطاقــة. وترتبــط إيــران كذلــك بعاقــات ثقافيــة ولغويــة مــع بعــض دول الإقليــم، خاصــة 
طاجيكســتان الدولــة الوحيــدة في الإقليــم الناطقــة بالفارســية. وتســعى إيــران إلى أن تكــون بوابــة 
إقليــم آســيا الوســطى البحريــة إلى العالــم الخارجــي؛ إذ أقامــت شــبكة مــن الطــرق الريــة والســكك 
الحديديــة بــين دول الإقليــم وبــين موانئهــا عــى الخليــج العربــي، خاصــة مينــاء بنــدر عبــاس، الــذي 
تأمــل في أن يكــون المركــز التجــاري والاقتصــادي لــدول آســيا الوســطى ضِمْــن مــروع “الحــزام 

والطريــق”، ولاســيما أن دول آســيا الوســطى دولٌ حبيســة 60.

وعــى مســتوى العاقــات متعــددة الأطــراف، قامت إيــران بالمســاهمة في دعــم التوجهــات التكاملية 
والإقليميــة في المنطقــة مثــل منظمــة التعــاون الاقتصــادي، وذلــك بتشــجيع دَمْــج الــدول الجديــدة في 
ــدول المشــاطئة لبحــر قزويــن. وتحظــى كلٌ  ــة التعــاون الإقليمــي لل هــذه المنظمــة، وإيجــاد هيكلي
مــن تركمانســتان وطاجيكســتان براكــة متميــزة مــع إيــران بالنظــر إلى الجــوار الجغــرافي المبــاشر، 

بالنســبة لــلأولى، والروابــط الثقافيــة بالنســبة للثانيــة61.

وعــى الرغــم مــن ذلــك، توُاجِــه الاســراتيجية الإيرانيــة جملــة مــن العقبــات التــي تحــوُل دون 
قيامهــا بــدور الفاعــل الاســراتيجي في المنطقــة، خاصةً في ظــل الطبيعــة الأيديولوجية للنظام الســياسي 
الإيرانــي القائــم عــى تصديــر نموذجــه في الحكــم؛ وهــو الأمــر الــذي أدى إلى قلــق جمهوريــات آســيا 
الوســطى مــن الــدور الأيديولوجــي والمذهبــي لإيــران. ويضــاف إلى ذلــك ضَعْــف الوســائل والإمكانات 
الماليــة والاقتصاديــة الإيرانيــة في ظــل المنافســة الإقليميــة والدوليــة بالمنطقــة، هــذا إلى جانــب العزلــة 
النســبية التــي تعانــي منهــا إيــران في البيئــة الدوليــة ومعارضــة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة امتــداد 

دورهــا في آســيا الوســطى.

رابعاً: بداية مباراة كبرى بين القوى الدولية في آسيا الوسطى

ــور في  ــة ذات الحض ــة والإقليمي ــوى الدولي ــين الق ــش ب ــس أو التعاي ــألة التناف ــول إن مس ــن الق يمُكِ
ــا؛  ــين جميعه ــواء ب ــوٍ س ــى نح ــري ع ــية، لا تج ــارة الأوراس ــب الق ــا قل ــطى، باعتباره ــيا الوس آس
فمــن ناحيــة، تســعى الولايــات المتحــدة والاتحــاد الأوروبــي وفرنســا وألمانيــا وبريطانيــا، إلى مبــاراة 
صفريــة، خاصــة فيمــا يتعلــق بــكلٍ مــن روســيا والصــين، للأســباب الجيوســراتيجية المعروفــة؛ إذ 
تعمــل الولايــات المتحــدة مــن خــال تحركاتهــا المتكــررة للتقــارب مــع دول المنطقــة، عــى محاولــة 
تحقيــق هــدف مُــزدوَج يتمثــل في عرقلــة خطــط الصــين في المنطقــة وعــزل روســيا قــدر الإمــكان؛ 
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ــذاً في  ــين؛ أخ ــبة الص ــدة بالنس ــل ح ــوٍ أق ــى نح ــيا، وع ــبة لروس ــق بالنس ــذي ينطب ــر ال ــو الأم وه
الاعتبــار الــدور المحــوري الــذي يقــوم بــه طريــق الحريــر الــري عَــرْ آســيا الوســطى مــن الصــين 
إلى أوروبــا، وحــرْص الصــين عــى تعزيــز تعاونهــا الاقتصــادي والتجــاري مــع البلــدان الأوروبيــة.

وتفُــسرِّ التحــركات الصينيــة الأخــيرة في المنطقــة، عى ســبيل المثــال، رغبة بكــين في منافســة النفوذ 
الأمريكــي في المنطقــة، خاصــة في ظــل ســعي واشــنطن إلى ترســيخ هــذا النفــوذ. وجديــر بالذكــر أن 
الصــين تقدمــت عــى الولايــات المتحــدة الأمريكيــة دبلوماســياً، في عــدد مــن مناطــق العالــم، ومنهــا 
آســيا الوســطى وإفريقيــا وشرق آســيا ودول جــزر المحيــط الهــادئ، وهــو مــا كشــف عنــه تقريــر 

.62”Lowy Institute“ مــؤشر الدبلوماســية العالميــة لعــام 2024” الصــادر عــن معهــد“

مــن ناحيــة أخــرى، مــن الواضــح أن هنــاك مصالــح مُشــركََة ونوعــاً مــن التعايــش فيمــا بــين 
معظــم القــوى الباقيــة، ذات الحضــور في هــذه المنطقــة، وتحديــداً بــين كلٍ مــن تركيــا وإيــران ودول 
مجلــس التعــاون الخليجــي والصــين والهنــد؛ فعــى ســبيل المثــال، وبينمــا تفُــسرَّ التحــركات الصينية 
في المنطقــة مــن قِبـَـل الغــرب عــى أنهــا تعكــس رغبــة الصــين في التفــوق عــى الحليــف الــروسي فيها، 
قــال خــراء روس وصينيــون إن موســكو وبكــين تعمــان في المنطقــة جنبــاً إلى جنــب في إطــار مــن 
ــرِز قــدراً كبــيراً مــن التفاهــم بــين موســكو  التعــاون، وليــس التنافــس عــى النفــوذ، وهــو مــا يُ
وبكــين؛ إذ يــرى تشــاو لونــغ، نائــب مديــر معهــد دراســات الحوكمــة العالميــة في معهــد شــنغهاي 
للدراســات الدوليــة، أن “وســائل الإعــام الغربيــة لا تحــاول شــيطنة تعــاون الصــين مــع دول آســيا 
الوســطى فحســب، بــل تدّعــي أيضــاً أن الصــين تســعى إلى اكتســاب نفــوذ في هــذه المنطقــة عــى 
حســاب روســيا؛ وهــو مــا قــد يــؤدي إلى إحــداث شرخ في العاقــات الصينيــة الروســية”. وأكــد تشــاو 
لونــغ أن الدولتــين قامتــا لفــرة طويلــة بــأدوار متكاملــة في آســيا الوســطى، خاصــة في مجــال الأمــن 
والتنميــة الاقتصاديــة، وهــذا المنطــق لــم يتغــير. وتؤكــد دينــا ماليشــيفا، كبــيرة الباحثــين العلميــين 
في معهــد الاقتصــاد العالمــي والعاقــات الدوليــة التابــع للأكاديميــة الروســية للعلــوم، الأمــر نفســه، 
بالتأكيــد أن “الحديــث عــن محاولــة الصــين إزاحــة روســيا مــن آســيا الوســطى هــو دعايــة مُبتذَلَــة 
لا عاقــة لهــا بالواقــع، وأن دول المنطقــة تلتــزم بسياســة تتعــاون فيهــا مــع المراكــز الدوليــة القويــة 
خاصــة في المجــال الاقتصــادي، وهــي مهتمــة بعــدم الســماح لأي مركــز بالســيطرة عــى سياســاتها 

واقتصادهــا”63.

ــكو  ــا بموس ــا تربطه ــة، بينم ــتقبل المنطق ــم مس ــين ترس ــين أن بك ــض المراقب ــرى بع ــك ي ولذل
عاقــات تاريخيــة وشــخصية. وقــد خففــت روســيا والصــين مــن خافاتهمــا، وباتتــا أكثــر حرصــاً 
عــى التنســيق والتعــاون الُمشــركَ في المنطقــة بهــدف محــاصرة النفــوذ الأمريكــي والغربــي فيهــا64؛ 
ــدلاً  ــيق ب ــال التنس ــن خ ــة م ــب في المنطق ــن المكاس ــد م ــان المزي ــيا تجني ــين وروس ــزال الص إذ لا ت
مــن التنافــس مــع بعضهمــا بعضــاً. بالنســبة لبكــين، تعُــد آســيا الوســطى قصــة نجــاح لعاقاتهــا 
ــن  ــا م ــة عليه ــة الهائل ــوط الغربي ــراً للضغ ــة نظ ــيا بواقعي ــصرف روس ــب، وتت ــن جان ــة م الدولي
جانــب آخــر، متطلعــةً إلى الصــين لتعويضهــا سياســياً واقتصاديــاً عــن تداعيــات سياســات الحصــار 

والعقوبــات الغربيــة.
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بنــاءً عــى ذلــك، يبــدو مــن قبيــل الُمبالَغَــة في التقديــر أن منطقــة آســيا الوســطى تبــدو اليــوم 
ــاط  ــراً لارتب ــا65ً؛ نظ ــا أحيان ــم تصويره ــا يت ــيا كم ــين وروس ــين الص ــر” ب ــط الأحم ــا “الخ وكأنه
المصالــح بــين الدولتــين، وعــدم اقتصــار أمــر تحديــد مســتقبلها عــى أدوار القــوى الخارجيــة فقــط، 
بــل يتعلــق ذلــك أيضــاً بالحــراك المتزايــد في السياســة الخارجيــة لــدول المنطقــة، إقليميــاً ودوليــاً، 

وسياســاتها القائمــة عــى تنويــع الــركاء في مختلــف المجــالات.

وفيمــا يتعلــق بالولايــات المتحــدة، ورغــم حضورهــا النشــط في المنطقــة، فإنــه لا يمكنهــا واقعيــاً 
تحقيــق فكــرة إخــراج آســيا الوســطى مــن “فلــك” روســيا والصــين كمــا تقــول بعــض الكتابــات 
ــن  ــل يمك ــين، ب ــع الدولت ــة م ــات وثيق ــة وعاق ــح عميق ــا مصال ــة لديه ــة؛ لأن دول المنطق الأمريكي
القــول إن واشــنطن ســتواجه تحديــاتٍ إضافيــة في قــارة آســيا في هــذه المنطقــة ارتباطــاً بالصعــود 
الصينــي؛ إذ يبــدو مــن المؤكــد أن عاقــات الصــين ودول المنطقــة، والتــي لــم تكــن في أفضــل حالاتهــا 
منــذ عــام 1990، قــد أخــذت زخمــاً جديــداً، وأن هــذه العاقــات ســوف تتطــور بشــكل أكــر، ليــس 
فقــط بســبب الأزمــة الروســية الأوكرانيــة؛ بــل بســبب التنامــي الطبيعــي لنفــوذ الصــين الســياسي 
ــات لــدول المنطقــة وتســعى لتغيــير  والاقتصــادي والدبلومــاسي، وبســبب أن الصــين قدَّمــت تطمين
صورتهــا الســلبية لــدى شــعوب المنطقــة؛ ومــن ثــم لا يخفــى في الوقــت الراهــن ترحيــب دول المنطقة 

بالــدور الصينــي في تحقيــق أهدافهــا التنمويــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة.

أخــيراً، يمُكِــن اســتخاص أن منطقــة آســيا الوســطى اكتســبت اهتمامــاً كبــيراً وملحوظــاً، عــى 
المســتويين الإقليمــي والــدولي، في الســنوات الأخــيرة، وأن هنــاك مبــاراة دوليــة راهنــة بــدأت تجــري 
ــيا  ــا؛ً وأن روس ــاً وتجاري ــاً واقتصادي ــراتيجياً وجغرافي ــة، اس ــة الحيوي ــذه المنطق ــاحات ه في س
ــة  ــات الخارجي ــكيل السياس ــرز في تش ــوة الأب ــي الق ــت ه ــار أن الأولى كان ــذاً في الاعتب ــين -أخ والص
ــي في  ــي والغرب ــوذ الأمريك ــة النف ــاولان مواجه ــيرة- تح ــود الأخ ــة في العق ــدول المنطق ــة ل والأمني
إحــدى ســاحاتهما الجغرافيــة الخلفيــة؛ بــل وتعَتــرِ روســيا تحديــداً أن القــوى الغربيــة تعمــل عــى 
زعزعــة اســتقرار المنطقــة للضغــط عــى روســيا. وتــدرك دول المنطقــة ذاتهــا كافــة هــذه المتغــيرات، 
فتعمــل عــى تعزيــز عاقاتهــا مــع موســكو وبكــين بهــدف ضمــان الأمــن في أوراســيا مــن جانــب، 
ر عاقــات وشراكات موازيــة مــع الغــرب والقــوى الإقليميــة الأخــرى بهــدف تنويــع مصــادر  وتطُــوِّ
الاســتثمارات الخارجيــة ودعــم المروعــات التنمويــة والاســتقرار الداخــي مــن جانــب آخــر، وذلــك في 

ســياق أكــر وأشــمل هــو التكيــف مــع متغــيرات البيئــة الجيوسياســية العالميــة الجديــدة.
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